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وزير الخارجية التركي يؤكد أنها دخلت تركيا وانتقلت لسوريا منذ الثامن من الجاري

من البكيني الى النقاب... »حياة بومدين« المطلوبة رقم 1 في فرنسا: طفولة يتم وبؤس
لندن ـ »القدس العربي« 

من احمد المصري:

مــن طفلــة فقــدت والدتهــا في ســن 
السادســة، إلى فتــاة أوروبيــة عادية لا 
تتحرج من ارتداء البكيني على الشاطئ، 
ثــم إلــى متشــددة تتــدرب علــى رمــي 
الســهام، و«إرهابية خطيرة ومســلحة« 

وأبرز المطلوبين في فرنسا.
الفتاة ذات الأصــول الجزائرية، ذات 
الـ26 عاما، حياة بومدين زوجة منفذ أحد 
الاعتداءات في فرنسا أميدي كوليبالي، 
اصبحــت المطلوبة رقم 1 في فرنســا بين 
ليلة وضحاهــا، هذه الفتــاة تحولت من 
لبــس البكينــي والرقــص فــي النوادي 
الليلية الى »متشددة«، ولم تبد عليها أي 
علامات تدل على التشــدد الديني، حتى 
أنها قبلت أن تعيش مع صديقها فترة من 
الزمن في منزل واحد دون زواج.، ونشر 

الإعلام صــورا لبومدين تظهــر فيها مرة 
في البكيني وبعدها تظهر خلال تدريبات 

عسكرية وهي منقبة.
وولــدت بومدين مــن أب يعمل عامل 
توصيل فــي عائلة لها 7 أبنــاء وتوفيت 
والدتهــا فــي 1994، وبمــا أنــه كان مــن 
الصعــب علــى والدهــا العمل مــع رعاية 
الأبناء الصغار الســن، وضعت حياة في 
الأطفال  لمســاعدة  الاجتماعية  المؤسسة 
عاشــت  لهــا.  وشــقيقات  أشــقاء  مــع 
بومدين طفولة بائسة، لم تلعب كثيرا مع 
الأطفال، لم تنقطع صلتها بوالدها خلال 
الســنوات التاليــة، كانــت تلتقــي به من 
حين لآخر. دخل صديقها السجن بتهمة 
الســرقة، عام 2005، وتعــرف هناك على 
الأخوين كواشــي منفــذا الاعتــداء على 
صحيفة »شــارلي ايبدو«، لتنقلب حياته 
وصديقته رأسا على عقب، ويدخلان معا 

نفق التطرف المظلم.
خرج كوليبالي من الســجن شــخصا 

آخر، بعد أن تشرب أفكار كواشي، وكان 
تأثيــره علــى صديقتــه عظيمــا، فخلعت 
الغربيــة  والملابــس  البكينــي  بومديــن 
وتركــت عملهــا، وارتــدت النقــاب، عام 

2009، كما وهبت نفسها لصديقها.
بومديــن،  ذهبــت   ،2010 عــام  وفــي 
القيــادي  لزيــارة  صديقهــا،  بصحبــة 
المنتمــي إلى القاعدة، جمــال بغال، الذي 
يقبع تحــت الإقامة الجبريــة في جنوب 
الصــور  مــن  العديــد  وأخــذا  فرنســا، 
هناك، وبــررت الفرنســية ذات الأصول 
الجزائرية الزيارة للشــرطة بعدها قائلة 

إنهما كانا يتدربان على القوس.
كما قالت للشــرطة الفرنسية، حسب 
صحيفة »ذا ديلي بيســت«، أنها اتجهت 
لدراســة الديــن والحــروب القائمــة في 
العالم، تأثرا بكوليبالي، موضحة »عندما 
شــاهدت مذابــح الأبرياء في فلســطين، 
والعراق، والشيشــان، وأفغانستان، أو 
أي مكان أرسل فيه الأمريكان جنودهم، 

كل هذا، من الإرهابي إذن؟«.
عــاد صديــق بومديــن إلــى الســجن 
عام 2010 بعــد محاولة فاشــلة لتهريب 
إرهابيــين محتجزيــن لتنفيذهــم عمليــة 

إرهابية عام 2005 في باريس.
تقربــت بومديــن مــن زوجة شــريف 
كواشي، حتى أنه رُصدت بينهما حوالى 
500 مكالمــة هاتفيــة، في 2014، حســب 

قناة »سي بي اس« الأمريكية.
وفــي العام نفســه، تم إطلاق ســراح 
صديقها كوليبالي، وانتقل للعيش معها، 

قبل أن يتزوجا لاحقًا بشكل ديني.
وأعلن وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاوش اوغلو أمــس الاثنين أن بومدين، 
دخلــت ســوريا فــي الثامن مــن كانون 

الثاني/ ينايرعبر تركيا.
وأكــد جــاوش اوغلــو »لقــد وصلت 
الى تركيا في الثانــي من كانون الثاني/

يناير قادمة من مدريــد وهناك صور لها 
في المطــار«. وأضــاف »بعد ذلــك نزلت 

مع شــخص آخــر فــي أحد فنــادق حي 
كاديكوي )ضفة اســطنبول الآســيوية( 
ثــم انتقلت إلــى ســوريا فــي الثامن من 
كانون الثاني/ينايــر وبياناتها الهاتفية 

تثبت ذلك«.
)تفاصيل اخرى ص10(

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

قالــت مصــادر أمنيــة إن قوات الأمــن نفذت 
امس الاثنــن حملة تفتيــش في مبنــى يحتجز 
فيه إسلاميون متشددون بســجن رومية - أكبر 
ســجون لبنــان- بينمــا تبحث الســلطات عن 
المســؤولن عن هجوم انتحاري مــزدوج وقع في 

مطلع الأسبوع.
وقال وزير الداخلية نهاد المشــنوق الذي تابع 
من سجن رومية عملية الاقتحام إن الحملة جاءت 
بعد معلومات عبر رصد اتصالات بعض السجناء 
بشــأن التفجير المزدوج الذي أودى بحياة ثمانية 
أشــخاص في منطقــة جبل محســن العلوية في 

شمال لبنان يوم السبت الماضي.

وقال »هذه العملية هي جزء من الخطة الأمنية 
ولكــن توقيتها جــاء بعد ثبوت تورط ســجناء 
في المبنى »ب« الذي يضم ما يســمى بالســجناء 
الإســلامين بعملية التفجير في جبل محســن«. 
وأضــاف »تأكدنا من تورطهم فــي تفجيري جبل 
محسن عبر رصد اتصالاتهم ونحن مستمرون في 
الخطة الأمنية ســلميا حتى النهاية. وســيتم نقل 
مســاجن من المبنى »ب« إلى ســجن جديد داخل 

رومية«.
وكان المشنوق قال »أستطيع أن أؤكد أن سجن 
رومية هو غرفة عمليات متصلة بداعش وتنظيمات 
أخرى وكتائب عبــد الله عــزام وكل التنظيمات 
المعنيــة بالتكفيرين والانتحاريــن وهي موثقة 
ومعروفة«. وترى بعض الأوساط السنية في هذا 
الموضوع وفــي التوقيفات التي تطال إســلامين 
علــى خلفيات حــوادث أمنية متنقلة، اســتهدافا 

للطائفة الســنية في لبنان مقابل غض الطرف عن 
حزب الله الشيعي المسلح والذي يقاتل إلى جانب 

قوات النظام السوري داخل سوريا.
وهــددت »جبهة النصــرة« المرتبطــة بتنظيم 
القاعدة على حســابها على »تويتر« أمس الاثنن 
اللبنانين المحتجزين  باتخاذ إجراء مع الجنــود 
حملة  بعــد  الماضي  آب/اغســطس  منــذ  لديهــا 
التفتيش في رومية. وأظهــرت تغطية تلفزيونية 
رجال الشــرطة وهم يدخلون السجن ويفتشون 

الزنازين ودخانا يتصاعد من داخل المبنى.
وأعاد أهالي العســكرين اللبنانين المختطفن 
في محيط بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية 
منــذ أغســطس/ آب الماضي، قطع طريق وســط 
القوى الأمنية مبنى  بيروت، مســتغربن اقتحام 

السجناء »الإسلامين« في سجن رومية.
)تفاصيل ص 5(

■ عواصــم ـ وكالات: تواصلــت أمــس تداعيات 
الهجوم على صحيفة »شــارلي إيبدو« الفرنسية في 
باريــس والــذي راح ضحيته 12 شــخصاً بالإضافة 
إلى 5، خلال ثلاثة أيام من العنف شــهدتها العاصمة 

الفرنسية.
 فقد قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان 
أمس الإثنن إنه ستتم تعبــــــئة أكثر من عشـــــرة 
آلاف جنــدي على أراضي فرنســا بحلول اليـــــوم 
الثلاثاء  ونشــر 5000 شــرطي إضافي لحماية مواقع 

يهودية.
وأضاف الوزير بعد يوم شــهد أكبر مســيرة على 
الإطلاق في فرنســا تكريمــا لضحايــا الهجمات إن 
بــلاده مازالت عرضــة للخطر. وســيحرس الجنود 
النقاط الرئيسية في شبكات النقل والمواقع السياحية 
والمبانــي الرئيســية وسيقــــومون بدوريــات في 

الشوارع.

وقال للصحافين بعــد اجتماع وزاري »التهديدات 
قائمــة وعلينــا أن نحمي أنفســنا منها. إنهــا عملية 
داخلية ستحشد تقريبا عددا من الرجال يماثل العدد 

المشارك في عملياتنا  في الخارج«.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إنه سيتم نشر 
700 شــرطي في كل المدارس اليهوديــة البالغ عددها 
717 مدرســة في مختلف أنحاء البــلاد بالإضافة إلى 

حوالى 4100 من أفراد الأمن تم نشرهم بالفعل.
وقال رئيــس الــوزراء مانويل فالــس لتلفزيون 
بــي.إف.إم »ستشــمل الحمايــة المعابــد والمدارس 
اليهوديــة وأيضا المســاجد لأنه كان هنــاك عدد من 

الهجمات على مساجد في الأيام الماضية.«
الاسلاموفوبيا  مكافحة  مرصد  اعلن  السياق،  وفي 
التابع للمجلس الفرنسي للديانة المسلمة الاثنن، انه 
رصد وقــوع اكثر من 50 عملا مناهضا للمســلمن في 
فرنســا منذ الاعتداء الذي استهدف صحيفة »شارلي 

إيبدو« الأربعاء الماضي، ودعا الســلطات الفرنســية 
الى »تعزيز الرقابة على المساجد«.

ونقــل رئيس هذا المرصــد عبدالله ذكــري أرقاما 
صادرة عن وزارة الداخلية تضمنت تسجيل وقوع 54 
عملا مناهضا للمســلمن منذ الأربعاء وهي 21 اعتداء 
)إطلاق نار أو إلقاء قنابل...( و33 تهديدا )وخصوصا 

شتائم(.
وأوضــح أن هــذه الحصيلــة لا تشــمل باريس 
وضاحيتها ولا بداية حريق مســاء الأحد في مســجد 

قيد البناء في بواتييه )وسط(.
وأعــرب عــن »صدمتــه حيــال ارتفــاع موجــة 
الإسلاموفوبيا بينما شاركنا امس )الاحد( في المسيرة 
بهدوء وصدق جنبا الى جنب ضمن تنوع المتظاهرين 

وأعلنا إدانتنا الواضحة للإرهاب«.
إلــى ذلك، تشــارك المستشــارة الألمانيــة انغيلا 
ميركل وعدد من وزرائها اليــوم الثلاثاء في تظاهرة 

تنظمها جمعيات إســلامية »من أجــل المانيا منفتحة 
ومتســامحة« في أعقاب اعتداءات فرنســا الأسبوع 

الماضي، حسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة.
وقال المتحدث غورغ شترايتر خلال مؤتمر صحافي 
غابريال  ســيغمار  ونائبها  المستشــارة  إن  الاثنــن 
ووزراء آخريــن بينهم وزير الخارجيــة فرانك فالتر 
شتاينماير سيشــاركون في التظاهرة المقررة  اليوم 

الثلاثاء امام بوابة براندبورغ في برلن.
وبحسب متحدثن باســمهم فإن وزراء الخارجية 
والعــدل والداخليــة والأســرة قرروا المشــاركة في 
هذه المســيرة التي تنظمها جمعيــة »المجلس المركزي 
للمســلمن« و«رابطة الجالية التركية في برلن« من 
اجل »المانيا منفتحة ومتسامحة ومن أجل حرية الدين 

والرأي«.
ومن شــعارات  المســيرة أيضا«الإرهــاب، ليس 

باسمنا«. )تفاصيل ص 10(

القاهرة - من سحر حسانن
 وحسن القباني: 

تبنت جماعة جهادية متشــددة تطلق 
على نفسها اسم »ولاية طرابلس« )تشتهر 
مســيحيا   21 اختطاف  ليبيــا(،  بداعش 
يعتقــد أنهــم مصريــون، فــي طرابلس 

الليبية.
وبحســب بيــان نشــرته مواقع على 
الإنترنت، تم تداوله على مواقع  متشددة 
وحسابات »جهادين« على موقع التواصل 
الدولة  الاجتماعي )تويتر(، »قــام جنود 
)مسيحيا(  نصرانيا  بأســر21  الإسلامية 

في مناطق متفرقة من ولاية طرابلس«.
وبث التنظيم المتشــدد تقريرا مصورا 
لدى  الصليبيون  »الأســرى  سماهم  عمن 
الدولــة الإســلامية«، مســتعرضا صور 
المختطفن، والتــي تبن أن إحداها تخص 
مختطفا مصريــا. فيما قال شــهود عيان 
من قريــة العــور، بمركز ســمالوط، في 
محافــظ المنيا، إنهم تعرفــوا على ذويهم 
الليبية  المختطفن منذ أســابيع في سرت 

)شرق(، من الصور التي نشرها التنظيم.  
الرســمية، نقلت  الوكالة المصرية  وكانت 
فــي 3 كانون الثاني/ينايــر الجاري، عن 
قوله  الشــريف،  مالك  الليبــي  الإعلامي 
اختطفوا  »الدولــة«  تنظيم  مســلحي  إن 
سرت  بمدينة  مســيحيا  مصريا  عاملا   13
فجر  قوات  ســيطرة  تحت  حاليا  الواقعة 
ليبيا، عقب خطف 7 آخريــن نهاية العام 

الماضي في المدينة نفسها.
وقتل مســلحون مجهولــون، الثلاثاء 
23 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، طبيبا 
واختطفوا  وزوجتــه  الجنســية  مصري 
ابنتهمــا )قتلت لاحقا(، في مدينة ســرت 
وســط ليبيا، فيما رجح مســؤول محلي 
ليبي أن الجريمة »تحمل أبعادا دينية كون 

القتيل مسيحي الجنسية«.
ولم يتســن علــى وجه الدقــة تحديد 
هويــة كل الصور التــي عرضها التنظيم، 
ولم يصدر بيان رسمي من الجهات الليبية 
بخصــوص الواقعــة، غيــر أن مصــادر 
مسؤولة متطابقة تحدثت في وقت سابق 

عن ضلوع داعش في حادث الاختطاف.
»الاناضول«

لندن ـ »القدس العربي«:
كشــف وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــش أوغلو، عــن اســتعداد حركة 
)فلســطن  الدولتن  حل  لقبــول  حماس 
واســرائيل(. وقــال إن »حمــاس كانت 
ستعترف بدولة إســرائيل، في إطار حل 

الدولتن«.
جاء هذا الكشــف في معــرض تعليق 
جاويش أوغلو على الانتقادات الأمريكية 
للعلاقات القائمة بن أنقرة وحركة حماس 
خالد  السياسي  مكتبها  رئيس  يتخذ  التي 
مشعل وعدد من أعضاء المكتب السياسي، 
مــن العاصمــة القطريــة مقرا لهــم بعد 
خروجهم من ســوريا مطلــع 2012 جراء 

الأحداث في سوريا.
وقــال جاويــش أوغلــو إن »الجميع 
يعلم الفــرق بن خط حماس السياســي 

الســابق والحالــي«. وأضــاف أن تركيا 
تعتبر مــن أكثر الدول التي ســاهمت في 
أننا أقنـــعنا  إحـــداث ذلك الفرق، حتى 
الذي سيتم فيه  الوقت  حمــــــاس، بأن 
التوصــل إلى حل، ســيتضمن الإعتراف 

بدولة إسرائيل.
يأتي  من  »إن  أوغلــو:  جاويش  وتابع 
إلــى تركيا، بغــض النظر عن شــخصه 
والمكان الــذي جاء منــه، يدخل ويخرج 
وفقاً للقانــون الدولي والقوانن التركية، 
وتركيــا دولة قانــون ديمقراطية، ولذلك 
فــإن القوانن هي من تحدد من ســيدخل 
وكــم ســيبقى، وطبعــاً هنــاك القانون 
الدولي، لذلك فأنا لا أرى تلك التصريحات 
في محلهــا«. ويشــير اوغلــو بذلك الى 
ما أشــيع عن احتمال انتقال مشــعل من 
الدوحة إلى انقــرة، وهو مــا نفاه وزير 

الخارجية القطري خالد بن عطية أمس. 

■ القاهرة - رويتــرز: أحالت محكمة 
جنايــات القاهــرة الاثنــن أوراق ثلاثة 
مصريــن وأجنبي إلى المفتي لاســتطلاع 
وقالت  بإعدامهــم.  الحكــم  بشــأن  رأيه 
مصادر قضائية إنهم أدينوا بالانتماء إلى 

تنظيم القاعدة. وحوكم الأربعة غيابيا.
شعبان  المستشار  المحكمة  رئيس  وقال 
الشــامي إنــه حــدد جلســة الثامن من 
شباط/ فبراير للنطق بالحكم بعد أن يرد 
رأي المفتي إلى المحكمة. وأضاف أن المتهم 
الأجنبي ويدعى داود الأسدي كردي لكنه 
لم يحدد جنســيته. وكان الأربعة أحيلوا 
إلى المحاكمة بتهم بينها تأســيس جماعة 
والقوانن  بالدستور  العمل  تعطيل  هدفها 
الدولة من ممارســة  ومنــع مؤسســات 
قيادين  أعضــاء  مع  والاتفــاق  وظيفتها 
بالقاعدة في خارج البلاد للقيام بعملبات 
الأمريكية  السفارتن  واستهداف  إرهابية 

والفرنسية في القاهرة.
ونســب إليهــم أيضــا القيــام بجمع 

في  المســلحة  القوات  أفراد  عن  معلومات 
شبه جزيرة ســيناء في الفترة بن عامي 

2008 و2013 لإمداد القاعدة بها.
وينشــط إســلاميون متشــددون في 
شمال سيناء كثفوا هجماتهم على أهداف 
للجيــش والشــرطة منذ عــزل الرئيس 
لجماعة  المنتمي  مرســي  محمد  الســابق 
الإخوان المســلمن في تموز/ يوليو 2013 
بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي 

استمر عاما.
وبعد عزل مرسي شــهدت مصر أعمال 
عنف واســعة قتل خلالها مئات من رجال 
الأمن وأعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها.

وفي تشــرين الثانــي/ نوفمبر أعلنت 
جماعــة أنصــار بيــت المقــدس، أبــرز 
مبايعتها  بســيناء  المتشــددة  الجماعات 
لأبو بكــر البغدادي زعيــم تنظيم الدولة 
الإســلامية، الذي استولى على مساحات 
واسعة من العراق وسوريا وغيرت اسمها 

إلى ولاية سيناء. 

تونس ـ من يسرى
وناس وعادل الثابتي: 

غازي  التونســي  الدفــاع  وزيــر  قال 
الجريبي إن »تونــس حصلت على بعض 
المعطيــات بشــأن وضعيــة الصحافين 
الشــورابي  ســفيان  ليبيا  في  المختطفن 
ونذير القطاري ومــكان وجودهما«، فيما 
نظم عــدد مــن الصحافين التونســين 
وقفة احتجاجيــة تضامنا مع الصحافين 
المخطوفن . وقال وزير الدفاع التونســي 
فــي تصريح إعلامــي أمس الاثنــن، إنه 
»ســيتم الإعــلان عن هــذه المعطيات في 
الإبّــان )في حينهــا(«، وأشــار إلى »أن 
تونس قامت بالمساعي كافة منذ اختطاف 

الصحافين ولم تدخر أي جهد في ذلك«.
وأوضح الوزير التونســي في ســياق 
متصل أن غياب هياكل رســمية في ليبيا 
وعدم إعــلان الجهة المختطفة عن مطالبها 
زاد من صعوبــة مهمة تونس في التحاور 

مع هذه الأطراف وعودة الصحافين.
من جهة أخرى نظم عدد من الصحافين 
احتجاجية  وقفة  التونسين  والإعلامين 
صبــاح أمــس فــي  معبــر رأس جديــر 
الحدودي مع ليبيا، علــى  خلفية تواصل 
اختفاء الصحافين التونســين ســفيان 
الشــورابي ونذيــر القطــاري وتضارب 

الأنباء حول مصيرهما. 
وقال فرح شــندول، صحافي في إذاعة 
»هــذه الوقفــة تضامنيــة مــع الزميلن 
حرية  تهديد  على  واحتجاجا   الصحافين 

الإعلام والتنقل في ليبيا«. 
الوقفة  هذه  تكــون  أن  »أردنا  وأضاف 
داخــل معبــر رأس جدير نظــرا لرمزية 
المــكان، فــكل المختطفن التونســين في 
ليبيا دخلوا  من هنا و نأمل أن يعودوا إلى 

تونس سالمن من هنا أيضا«. 

أهالي المخطوفين يقطعون طريقا في بيروت احتجاجا على الهجوم

لبنان: الشرطة تنفذ حملة في سجن رومية
و»النصرة« تهدد بقتل العسكريين المخطوفين

العبادي: اتفاق مصري عراقي
على حلّ يضمن تعايش

النظام والمعارضة في سوريا
■ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: في أول إعلان من 
نوعه عن موقف للقاهرة يؤيد صراحة بقاء النظام السوري 
ضمن تسوية سياسية للأزمة، نقلت تقارير صحافية مصرية 
أمس عــن رئيس الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي قوله 
إن »اتفاقــا مصريــا عراقيا جرى التوافــق عليه لحل الأزمة 

السورية، يتضمن تعايش النظام مع المعارضة السلمية.«
ونقلــت عن حيدر العبــادي رئيــس وزراء العراق الذي 
يزور القاهرة قوله إن المباحثات المصرية العراقية التي جرت 
أمس، بحثت تشــجيع النظام الســوري علــى التعايش مع 

المعارضة السلمية لإيجاد حالة جديدة من التعايش.
وحســب صحيفة »الأهــــــرام« الحكومـــــية فقد قال 
العبادي خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف المصرية، 
مســاء الأحد، إنه جرى التوافق على »إنشاء إدارة انتقالية 
مشــتركة في المناطق التــي يتم تحريرها مــن قبضة تنظيم 

داعش«.

كوبا تفرج عن 53 سجينا سياسيا 
تلبية لمطالب أمريكية

■ واشــنطن ـ أ ف ب : أفرجت كوبا عن جميع الســجناء 
السياسين الثلاثة والخمسن الذين كان يتعن الافراج عنهم 
في إطار بداية التقارب الدبلوماســي بن هافانا وواشنطن، 

كما أعلن الاثنن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.
وقال هذا المســؤول الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، 
إن »الحكومــة الكوبية أبلغتنــا أنها أفرجت عن الســجناء 

السياسين الـ53 الذين كانت تعهدت بالافراج عنهم«.
وأضاف دون توضيح هويات المفــرج عنهم »نرحب بهذا 
التطــور الإيجابي جدا وســعداء لأن الحكومة الكوبية وفت 
بوعدها«، مشيرا إلى أن قسم رعاية المصالح الأمريكية »تمكن 

من تأكيد عمليات الإفراج هذه«.

رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة

■ زيوريخ ـ ا ف ب: تربع اللاعب البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الأسباني مجددا على عرش 
الســاحرة المســتديرة الاثنن، وفاز بجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في استفتاء الاتحاد الدولي 

للعبة )فيفا( ومجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية لعام 2014.
وحافظ رونالدو علــى الجائزة التي تــوج بها في 2013 

أيضا، كما سبق له الفوز بها في 2008.
وتسلم اللاعب الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع 

الجوائز والذي أقيم في مدينة زيوريخ السويسرية.

ميركل تشارك اليوم في تظاهرة تنظمها جمعيات إسلامية ضد الإرهاب

خمسون اعتداء على المسلمين في فرنسا منذ هجمات باريس

جماعة »ولاية طرابلس« تتبنى خطف
21 مسيحيا يعتقد أنهم مصريون 

وزير الخارجية التركي: حماس كانت 
ستعترف بإسرائيل في إطار حل الدولتين

إحالة أربعة متهمين للمفتي للمفتي لإقرار 
إعدامهم بتهمة الانتماء لـ»القاعدة«

وزير الدّفاع التونسي:
نعلم مكان الصحافيين المختطفين
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طالـب  »الأناضـول«:    - القاهـرة   ■
العراقيـة  الحكومـة  الشـريف  الأزهـر 
بضـرورة إيقـاف إطـلاق النـار وأعمـال 
منـع  علـى  والعمـل  المتبادلـة،  العنـف 
مـن  أي  ضـد  والإقصـاء  التهميـش 

الطوائف.
جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر أحمد 
الطيـب برئيس الـوزراء العراقـي حيدر 
العبادي في مقر المشـيخة شرقي القاهرة 

أمس الاثنين.
وبحسب بيان فإن شيخ الأزهر »طالب 
الحكومة العراقية بضرورة إيقاف إطلاق 
النـار وأعمال العنف المتبـادل والتي راح 
علـى  والعمـل  الأبريـاء  آلاف  ضحيتهـا 
إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة، 
وضرورة مشاركة كافة مكونات وأطياف 
الشـعب في كافة المجالات والعمل بجدية 
على عودة النازحـين والمهجرين من كافة 
المحافظـات إلـى مدنهـم تمهيـدا لإجـراء 
مصالحة وطنيـة وزيادة اللحمة الأخوية 

في العراق«.
كما شـدد البيان »على ضـرورة توحد 
الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، 
والعمـل علـى تجـاوز الظـروف الراهنـة 
والتحديـات التـي يمـر بهـا العـراق مـن 
فـن طائفيـة وفتـاوى تكفيريـة وأعمـال 
إجراميـة ترتكبهـا الميليشـيات الطائفية 

والتنظيمات التكفيرية الإرهابية«.
وأبـدى الطيب فـي البيان »اسـتعداد 
الأزهر الشـريف لعقد مؤتمـر يجتمع فيه 
علمـاء السـنة والشـيعة العـرب لتدارك 
الخـلاف الـذي يمـزق الأمـة الإسـلامية، 
بـين  والحـوار  التفاهـم  دون  ويحـول 
المذهبـين«، معتبـرا أن الأمـة الإسـلامية 
مسـتهدفة، وهناك بعض القوى الإقليمية 
والدولية تحاول خلـق صراعات طائفية 
ومذهبيـة في الدول العربية والإسـلامية 
تخدم أعداء الأمة ومصالحها الشخصية.

ولم يوضح البيـان طبيعة هذه القوى 
»الأزهـر  إن  قـال  أنـه  غيـر  يذكرهـا،  أو 

الإسـلام  لأعـداء  يسـمح  لـن  الشـريف 
بالنيل من هذه الأمة أو المساس بوحدتها 
أن  إلـى  مشـيرا  الخالـدة«،  ورسـاتها 
»الأزهر هو مرجع أهل السـنة فـي العالم 
كلـه ويسـعى دائمـا مـن خـلال رسـالته 
الوسـطية وفكره المعتدل إلـى جمع كلمة 

المسلمين في كافة أصقاع المعمورة«. 
ووفق البيـان، جدد الأزهـر »مطالبته 
إصـدار  بضـرورة  الشـيعية  المراجـع 
الفتاوى التي تحرم سفك الدماء والطعن 
في الصحابة الكرام، وأن تتبنى الحكومة 
هـذه  يجـرم  قانـون  إصـدار  العراقيـة 

الأفعال«.
مـن جانبـه، قـال العبـادي إن مصـر 
الحضـارة  فـي  عمـق  لهمـا  والعـراق 
الإنسـانية والإسـلامية، وهـذا يؤسـس 
المشـروع  صـد  فـي  فعـال  بـدور  للقيـام 
الخبيـث الـذي أدى إلى اقتتال المسـلمين 
وتشـرذمهم، مضيفا أن البعض يسـتفيد 
من الاسـتقطاب الطائفي الذي يحشـد له 

من أجل مصالحه الشخصية.
وأضاف »نسـعى إلى تقليل السلبيات 
فـي  تـوازن  وعمـل  العـراق  دولـة  فـي 
تمثيـل كافـة مكونـات الشـعب العراقـي 
المحاصصـة  عـن  بعيـدا  الحكومـة،  فـي 
الطائفية«، مشـددا على أنـه لا يجوز لأي 
مسـؤول أن يتعامـل مع أي فـرد من أفراد 

الشعب على أساس معتقده.
وعقـب اللقـاء، غادر رئيـس الحكومة 
العراقيـة القاهـرة بعـد زيارة اسـتمرت 

يومين.
وفور وصولـه الأحد، التقـى العبادي 
نظيـره المصـري إبراهيـم محلـب واتفقا 
علـى تعزيز العلاقات فـي الجانب الأمني 
مواجهـة  إطـار  فـي  والاسـتخباري، 
»الإرهـاب« الـذي يضـرب المنطقـة، كمـا 
السيسـي  الفتـاح  الرئيـس عبـد  التقـى 
وتنـاول اللقـاء سُـبل تعزيـز العلاقـات 
الثنائيـة، فضلًا عـن بحث أبـرز القضايا 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

الأزهر يطالب العبادي بوقف العنف المتبادل
ومنع تهميش أي من الطوائف في العراق

شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقر المشيخة في القاهرة امس

■ ديالـى ـ »القـدس العربي« : أعلنـت المفوضية العليا 
لحقوق الإنسـان في العراق، عن وفاة ستة عشر طفلًا في 
مخيمات النازحين بسبب موجة البرد التي تجتاح العراق 

هذه الأيام .
وصـرح عضـو مجلس المفوضية مسـرور أسـود أنه تم 
تسجيل 16 حالة وفاة بشكل رسمي في صفوف الأطفال في 

إقليم كردستان وفي بغداد بسبب موجة البرد القارس.
وأشار أسـود أن الأعداد غير الرسـمية التي وردت إلى 
المفوضية عن طريق ناشـطين أو منظمات إنسـانية هي 60 

حالة لكن حتى الآن لم يتسن لنا التأكد من هذه الحالات.
وأشار إلى أن أسـباب الوفاة طبقا للتقارير الطبية هي 
البرد الشديد بسـبب انخفاض درجات الحرارة التي أدت 
إلـى إصابة الأطفـال بالحمى وعـدم وجـود مراكز صحية 

متخصصة فاقم الأوضاع سوءاً.
وكانـت المفوضية أعلنـت ان النزوح بسـبب العمليات 
العسـكرية نتج عنه وفاة 1500 طفـل و138 حالة إجهاض 

محذرة من تدهور أوضاع النازحين بشكل كبير. 
وبـدوره أعلن مجلـس محافظة صلاح الديـن العراقية 
عـن وفـاة عدد مـن الأطفـال والنسـاء النازحين مـن مدن 
المحافظـة الذيـن علقوا منذ أيـام في منطقـة »مكتب خالد« 
المنفذ المؤدي إلى كركوك وذلك بسبب البرد والمرض وعدم 
سـماح محافظ كركوك  للنازحين العرب من دخول كركوك 

أو العبور منها إلى الإقليم. 
ومن ناحية أخرى سـجلت دائرة صحة ديالى 16  حالة 

تسمم في أحد مخيمات النازحين شمال شرقي بعقوبة .
وقـال مصـدر فـي صحـة ديالـى إن المفـارز الطبية في 

مخيمـات النازحين شـمال شـرقي بعقوبة سـجلت الليلة 
الماضيـة 16 حالـة تسـمم في مخيـم عليـاوة للنازحين في 
قضاء خانقين إثر تناولهم مواد غذائية تم توزيعها من قبل 

إحدى المنظمات الإنسانية. 
وأوضح أن جميع المصابين بالتسـمم تم إدخالهم المراكز 
الطبيـة في خانقـين وجميعهم بصحـة جيدة بعـد تلقيهم 
العـلاج، لافتـا إلـى أن الجهـات المختصـة فتحـت تحقيقا 

بالحادث لمعرفة أسبابه .
وكانـت وفيـات أخـرى وقعت فـي مخيمـات النازحين 
بسـبب احتراق الخيم أسـفرت عن وفيات عديدة معظمها 
بـين الأطفال، وذلـك لنقص الخدمـات وخاصـة العلاجية 
وصعوبـة إيصـال المرضـى والمصابـين إلى المستشـفيات 

ونقص الوقود. 

البرد يقتل 16 طفلا عراقيا نازحا 
وتسمم العشرات في مخيم »خانقين«

■ العراق ـ الاناضول: قتل 7 أشـخاص 
الاثنـين،  بجـروح  آخـرون   24 وأصيـب 
فـي تفجيـرات وهجمـات مسـلحة ببغداد 
ومحافظة ديالى )شرق( بحسب مصدرين 

أمنيين.
وقـال مصـدر أمنـي فـي بغـداد، وهـو 
ضابـط برتبـة نقيـب لوكالـة الأناضـول، 
إن »قنبلـة محليـة الصنـع انفجـرت داخل 
حافلـة صغيـرة لنقل الركاب لـدى مرورها 
فـي منطقـة الشـيخ عمر وسـط بغـداد، ما 
أدى إلـى مقتل شـخصين وإصابة 9 آخرين 

بجروح«.
ووفـق المصـدر ذاتـه، الذي فضـل عدم 
نشـر اسـمه، انفجـرت قنبلـة ثانيـة علـى 

مقربـة من جامـع الهـادي البشـير في حي 
الشـرطة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما 
أسـفر عن مقتل شـخص وإصابة 5 آخرين 

بجروح.
الماليـة  وزارة  فـي  موظـف  قتـل  كمـا   
عندمـا أطلـق مسـلحون مجهولـون النـار 
من مسدسـات مزودة بكواتم للصوت على 
سـيارة حكوميـة كان يسـتقلها فـي طريق 
بحسـب  بغـداد،  شـرقي  القاسـم  محمـد 
المصدر ذاته. من جانبه قال مصدر أمني في 
قضاء المقدادية )35 كم شـمال بعقوبة مركز 
محافظـة ديالى(، إن قصفـا بقذائف هاون 
علـى الأجزاء الشـمالية مـن القضـاء أدى 
إلـى مقتل 3 اشـخاص واصابـة 10 آخرين 

بجروح متفاوتة.
وأوضـح المصدر الـذي فضل عدم نشـر 
اسمه، أن القذائف تم اطلاقها من البساتين 
الكثيفـة التـي يتحصن بها عناصـر تنظيم 

»الدولة«.
ولم يتسـن التأكـد مما ذكـره المصدران 
الأمنيان من مصدر مسـتقل، كما لا يتسـنى 
عـادة الحصول علـى تعليق مـن »داعش« 
بسـبب القيود التي يفرضهـا التنظيم على 

التعامل مع وسائل الإعلام.
وتقـع تفجيـرات بواسـطة انتحاريـين 
فـي  يوميـا  وقنابـل  ملغومـة  وسـيارات 
أخـرى  عراقيـة  ومـدن  بغـداد،  العاصمـة 
ويقـف وراءها فـي الغالب متشـددون لهم 

صلة بتنظيم داعش. 
وأفادت مصادر عراقية الاثنين بأن سبعة 
من متطوعي الحشد الشعبي الشيعة قتلوا 
وأصيـب 16 آخـرون فـي تفجيـر انتحاري 
بسيارة مفخخة اسـتهدف أحد مقارهم في 
قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين 

/170 كم شمالي بغداد.
وقالـت المصـادر »فجـر انتحـاري يقود 
مقـار  أحـد  قـرب  نفسـه  مفخخـة  سـيارة 
فـي  الشـيعة  الشـعبي  الحشـد  متطوعـي 
ممـا  سـامراء  شـمالي  العباسـية  منطقـة 
تسـبب فـي مقتـل 7 متطوعـين وإصابة 16 
آخريـن وإلحاق أضـرار بالمقر وهـو عبارة 

عن منزل لأحد المواطنين في المنطقة«.

مقتل 7 عراقيين في تفجيرات وهجمات مسلحة في بغداد وديالى

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:
 أعلنـت وزارة الداخليـة عـن  اعتقـال أخطر عصابة 
خطف في منطقة الشعلة الشعبية شمال غرب العاصمة 

بغداد.
 وذكرت الوزارة في بيـان لها الاثنين، إن ،قوة أمنية 
نفـذت عملية في المنطقة تمكنت خلالها من اعتقال أخطر 
وأكبر عصابة للخطف، وتم نقل المعتقلين إلى أحد المراكز 

الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم،.
بدورهـا، أعلنـت محكمة التحقيـق المركزيـة اعتقال 
223 متهماً بجرائم خطف وابتزاز في بغداد، بالاشـتراك 
مـع قيـادة عمليات بغـداد، موضحـةً أن 213 مـن هؤلاء 
المتهمين اعترفوا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.  وقال 
رئيس المحكمـة، ماجد الأعرجي، في مؤتمر صحافي، إن 
،العصابـات التـي تقـوم بخطـف وابتـزاز المواطنـين، 
نشـطت في العاصمة، مستغلةً انشـغال القوات الأمنية 
في مواجهة تنظيم داعش ،، موضحاً أن ،مجلس القضاء 
تحـرك، وأصدر بيانا أناط بالتحقيق في هذه الجرائم،. 

وضمن نفس السياق أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس 
محافظـة بغـداد، الأحـد، أن قـوة أمنية حـررت ثلاثة 

مختطفين واعتقلت عصابة للخطف في الكرادة .
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية محمد الربيعي في 
حديث صحافي«إن قيادة عمليات بغداد أكدت حدوث 
مواجهات مـع عصابة داخل شـركة للمقاولات تمكنت 
من خلالهـا تحرير ثلاثة مختطفـين واعتقال اثنين من 
الخاطفين«. وأضاف أن معلومات اسـتخبارية وصلت 
مـن قبـل الأهالـي وراء تحريـر المختطفـين واعتقـال 
الخاطفين، مثمناً دور قيادة العمليات وقائدها الفريق 

الركن عبد الأمير الشمري بسرعة الاستجابة. 
مـن جانبـه، اكـد مصـدر امنـي أن مـا حـدث فـي 
الكـرادة هو حصول إطـلاق نار على مفـارز من وكالة 
الاسـتخبارات من قبل مسـلحين وعلـى إثرها تدخلت 
قوة من قيادة عمليات بغداد، وأن القوة داهمت شركة 

اهلية للتنظيف وتم اعتقال اربعة اشخاص فيها.
وكان الناطـق باسـم عمليـات بغداد العميد سـعد 
معن أعلن أن قوة من خلية مكافحة الخطف تمكنت من 
تحرير مخطوف يمتلك إحـدى المقاهي في منطقة زيونة 

ببغداد.

وزير خارجية السويد: من الممكنالقبض على أخطر عصابة خطف في بغداد
 إرسال قوة صغيرة إلى العراق

■ بروكسـل ـ الأناضـول: قالـت وزيـرة الخارجيـة السـويدية، 
مارغوت فالسـتروم: » من الممكن أن نرسل قوة عسكرية صغيرة إلى 
العـراق »؛ وذلك فـي إطار دعم قوات البيشـمركة فـي قتالها لتنظيم 

داعش.
وشـددت فالسـتروم ـ في كلمـة لها أمس، خلال مؤتمر عسـكري، 
عقد في مدينة سـالن، شرق السويد ـ على ضرورة أن تكون مشاركة 
بلادها في جهـود مواجهة تنظيم »الدولة« أكثر فعالية، مشـيرة إلى 
أن »العديـد من دول الاتحاد الأوروبي؛ سـاهمت في الجهود المبذولة 
ضمـن هذا الإطـار«. وفـي 10 حزيران/يونيـو 2014؛ سـيطر تنظيم 
داعـش علـى مدينة الموصـل، مركز محافظـة نينوى؛ قبل أن يوسـع 
سـيطرته؛ على مساحات واسـعة في شمال وغرب وشـرق العراق، 

وكذلك شمال وشرق سوريا.
وقـوات  لهـا  مواليـة  وميليشـيات  العراقيـة،  القـوات  وتعمـل 
البيشـمركة الكرديـة علـى اسـتعادة السـيطرة علـى المناطـق التي 
انتزعهـا منهـم تنظيـم »الدولـة«، وذلـك بدعم جـوي مـن التحالف 
الدولـي، بقيـادة الولايـات المتحدة، الذي يشـن غـارات جوية على 

مواقع التنظيم.

أربيل ـ »القدس العربي«:

 اتهـم ضبـاط أكـراد قوات مـن الجيش 
موقعهـم  مـن  بالانسـحاب  العراقـي 
وتمكـين تنظيـم داعش من مهاجمـة مواقع 
البيشـمركة في بلدة الكويـر جنوب أربيل 

التي ما زالت تدور فيها معارك عنيفة .
وقال ضبـاط أكـراد في البيشـمركة إن 
متشـددين من تنظيم »الدولة الإسـلامية« 
قتلوا 24 شخصا على الأقل من أفراد قوات 
الأمـن الكردية في شـمال العـراق في أحد 
أكثـر الهجمـات دمويـة التي يتعـرض لها 

الأكراد منذ فصل الصيف الماضي.
 والقـى الضبـاط فـي تصريـح لوكالـة 
كردية باللائمة على قوات للجيش العراقي 
انسـحبت حـين تعرضت للهجـوم وتركت 
الكويـر مكشـوفة. وتحـدث ثلاثـة ضباط 
أكراد عن اسـتمرار الاشـتباكات مع تنظيم 
الدولـة الإسـلامية بعـد يـوم من سـقوط 
القتلـى قرب بلـدة كوير على بعـد نحو 40 
كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم 

كردستان العراق.
ويذكـر أن بلـدة الكويـر الواقعـة تحت 
سـيطرة الأكـراد يتمتـع موقعهـا بأهميـة 
حيويـة لكونها منصة انطلاق لأي محاولة 
في المسـتقبل تقـوم بهـا القـوات العراقية 
والكردية من أجل استعادة السيطرة على 
الموصـل أكبـر مدينة في شـمال العراق من 

تنظيم الدولة الإسلامية.
الدولـة  متشـددي  إن  ضبـاط  وقـال 
الإسـلامية عبـروا نهـر الـزاب فـي زوارق 
صغيـرة منذ يـوم الجمعـة ودخلـوا كوير 
حيث واجهتهم قوات البيشمركة الكردية. 
وقـال ضابـط كـردي علـى خـط المواجهة 
فـي كويـر إن المعـارك مسـتمرة، وإن نحو 
60 متشـددا فـي الإجمالـي قتلـوا إضافـة 
الاطـلاع  تم  بينهـم  كثيـرة  إصابـات  إلـى 
عليها من خـلال اعتراض تـرددات أجهزة 

المتشـددون.  يسـتخدمها  التـي  الاتصـال 
وكـرر الضبـاط توجيه اللـوم إلى الجيش 
العراقي في السماح للمتشددين بالوصول 
إلى كوير، متهمين جنودا عراقيين بالتخلي 
عن موقع أمامي عندما تعرضوا لهجوم مما 

جعل بلدة كوير مكشوفة. 
زقـال مسـؤول لجنـة مخمـور للاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني رشـاد كلالـي فـي 
تصريـح صحافـي يـوم الاثنـين »أن مفارز 
كويـر  ناحيـة  داخـل  البيشـمركة  قـوات 
وضواحيهـا علـى اسـتعداد تـام لمواجهـة 
أيـة هجمـة إرهابيـة أو محاولة يقـوم بها 
إرهابيـو التنظيم الإرهابي على الناحية«، 
مشيراً إلى أن »الناحية تخلو من أي مظهر 
من مظاهر الحياة وتوقف الدوام الرسـمي 
في جميع المؤسسـات الحكوميـة فيها لكن 
جميـع  فـي  منتشـرة  البيشـمركة  قـوات 

أحيائه«.    
وكانـت قـوات البيشـمركة قـد حـررت 
بلـدة الكويـر وطـردت متشـددي تنظيـم 
الدولـة الإسـلامية منهـا في نهايـة كانون 
الأول/ ديسـمبر واسـتعادت عدة قرى في 
هجوم عنيف بمسـاعدة ضربات جوية من 

قوات التحالف .
وفي شأن مشـابه أعلنت مصادر كردية 
أن قـوات البيشـمركة نحجـت فـي دحـر 
هجوم لعناصـر تنظيم »الدولـة« في قرية 
)السلطان عبدالله( التابعة لقضاء مخمور 
شـمال الموصل، وقتلـت العديد من عناصر 
الفـرار  علـى  الباقـي  وأجبـرت  التنظيـم 
تاركـين خلفهم أكثر من 20 جثة لعناصرهم 
القتلى، وعربتـي همر ومعدات عسـكرية. 
وصـرح الدكتور آراس ميرخـان أحد قادة 
قـوات البيشـمركة فـي تصريـح صحافـي 
أن عناصـر تنظيـم »الدولة« شـنوا الأحد، 
هجومـا اسـتهدف مواقـع البيشـمركة في 
قرية )السـلطان عبداللـه( التابعة لقضاء 
مخمور، مؤكدا أن قوات البيشمركة تمكنت 

من دحر الهجوم وإلحاق خسـائر جسيمة 
بعناصـر تنظيم »الدولة«. كمـا ذكر مصدر 
أمنـي كردي أن قـوات البيشـمركة قصفت 
بشـكل مكثف مواقـع تنظيـم »داعش« في 
عـدة مناطـق تابعة لقضاء داقـوق جنوب 
كركـوك والحقت أضرارا جسـيمة بعناصر 

التنظيم.
وقـال العميـد كاوه غريب مدير شـرطة 
قضـاء داقـوق فـي تصريـح صحافـي، إن 
قوات البيشـمركة دكت بشكل مكثف اوكار 
تنظيـم »الدولـة« فـي عـدة مناطـق تابعة 
كاوه  العميـد  وأضـاف  داقـوق.  لقضـاء 
غريـب أن القصف ألحق خسـائر جسـيمة 
بـ»التنظيم« وأسفر عن مقتل وإصابة عدد 
من عناصره، لافتا إلى أن قوات البيشمركة 
وقذائـف  الثقيلـة  الأسـلحة  اسـتخدمت 
الهـاون و )ار بي جي( خـلال قصفها أوكار 

»التنظيم«.
الدفـاع  زار وزيـر  ومـن جهـة أخـرى، 
العراقـي خالـد العبيـدي معسـكر تدريب 
قوات حكومية يطلق عليه معسـكر تحرير 
نائـب  النجيفـي  اسـامة  برفقـة  نينـوى، 
رئيس الجمهورية واثيل النجيفي محافظ 
الموصل. ويقع المعسـكر في منطقة بردرش 
الواقعـة بين قضاء عقرة بمحافظة الموصل 

ومركز مدينة الموصل.
واطلع المسؤولون على سير التدريبات 
في المعسـكر الذي يتلقى فيه أفراد شـرطة 
نينـوى الذين نزحوا إلى إقليم كردسـتان 
فـي أعقاب سـقوط الموصل بيـد داعش في 
حزيران/يونيـو الماضـي تدريبـات تمهيدا 
لشن عملية عسكرية لاستعادة نينوى من 
المتشددين. ويتلقى المشاركون في المعسكر 
تدريبـات على الأسـلحة الحديثة الخفيفة 
وأغلبها أسـلحة رشاشـة مع التدريب على 
كيفيـة مداهمـة المنـازل وحـرب الشـوارع 
وإقامـة حواجـز التفتيـش والتعامـل مـع 

الحالات الطارئة.

■ عمـان - د ب أ: أعلـن خبـراء الدفـاع بالحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطي الألماني عن تأييدهم لإرسـال أمدادات أسـلحة أخرى 

إلى الأكراد )قوات البيشمركة( في شمال العراق.
وقال راينر أرنولد، المتحدث باسـم شـؤون الدفـاع في الحزب 
الاثنين: »يمكن الاسـتمرار في إرسـال أسـلحة خارقـة للدروع في 

صورة دفعات أقل كمية«.
ومـن جانبـه أعلـن رئيـس لجنـة الدفـاع للحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطي، هانـز- بيتر بارتلس، أيضا عن تأييده لذلك بشـكل 
واضـح. يذكـر أن وزيـرة الدفـاع الألمانيـة أورزولا فـون دير لاين 
تعهدت أمس في ختام زيارتها للعراق بإرسـال أسـلحة أخرى إلى 

هنـاك. وقالت فون دير لايـن في العاصمة الكرديـة أربيل: »اعتقد 
أنه أمر صائب أن نواصل الدعم هنا بعناية كبيرة«.

وأوضحـت الوزيرة الألمانية سـبب ذلك: »إننـا نعرف أن قوات 
البيشـمركة الكرديـة لا تسـاند بلدهـا فحسـب، ولكنهـا تسـاند 

الجميع«.
وأعلنـت فـون ديـر لاين أثنـاء زيارتهـا الأحد أنه سـيتم بحث 

إرسال توريدات أسلحة جديدة إلى العراق.
تجـدر الإشـارة إلـى أن ألمانيـا دعمت عشـرة آلاف مـن مقاتلي 
البيشـمركة بأسـلحة تبلغ قيمتهـا 70 مليون يورو لأجـل مكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية.

البيشمركة تتهم قوات عراقية بالانسحاب
أمام هجوم »تنظيم الدولة الإسلامية« في الكوير

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
يؤيد توريدات أسلحة أخرى إلى العراق

■ واشنطن ـ رويترز: قالت قوة المهام 
المشـتركة الاثنـين إن الولايـات المتحدة 
تنظيـم  قـوات  اسـتهدفوا  وحلفاءهـا 
الدولة الإسلامية في 27 ضربة جوية في 

العراق وسوريا خلال 24 ساعة.
وأضـاف بيان القـوة أنه في سـوريا 

أصابـت الغـارات الجويـة منـذ صبـاح 
وحـدات  الاثنـين  صبـاح  حتـى  الأحـد 
التنظيم المتشـدد ودمرت مواقـع قتالية 
ومبانـي قـرب مدينـة كوبانـي فـي حين 
أصابـت ضربة قـرب دير الـزور مصفاة 
قـرب  أخـرى  ضربـة  ودمـرت  نفطيـة 

البوكمال حفارا من المعدات الثقيلة.
ودمـرت 16 ضربة في العـراق مواقع 
قتاليـة وعربات ونظـام مدفعية وقاذفة 
صواريـخ ومباني. وكانت الأهداف قرب 
مدن بيجي والتاجـي والقائم والرمادي 

وتلعفر والأسد وسنجار والموصل. 

قوة المهام المشتركة: 27 ضربة جوية 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال 24 ساعة

عنصر من الجيش الالماني يقوم بتدريب عناصر من البيشمركة
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

إيبـدو  شـارلي  صحيفـة  علـى  الهجـوم  أثـار 
الفرنسـية الاربعاء الماضي حالة واسعة من الجدل 
والنقاش والاسـتنكار في مصر، اعتبـرت انه ليس 
ال[سـلوب السـليم للرد على ما تم نشره من جانب 
الصحيفـة من اسـاءات للرسـول الكـريم. وجمعت 
حالة الاسـتنكار بين شـيوخ في الأزهـر واكاديميين 
وفنانين وسياسـيين اكدوا ان الإسـلام لا يقر القتل 
لمن يخالفـه، وان الفكر يُقابل بالفكـر وليس بالقتل 
والعنف. ونددت مشـيخة الأزهـر ومجمع البحوث 
الإسـلامية بالهجـوم، ووصفاه بــ »الإرهابي الذي 
لايمت للإسـلام بصلة، حيث ان المسـلمين يرفضون 
العنف كيفما كان نوعه«، واعربا عن أسفهما لوقوع 
»هذا الحادث المؤسف الذي لا يوصف إلا بكونه عملا 
إجراميا«، وجاء في بيان مجمع البحوث الإسلامية 
الإسـلام  يرفضهـا  الإجراميـة  الأعمـال  »هـذه  أن 

ويحرمها لأنها تروع الآمنين وتزهق الأرواح«. 

بعض التراث الديني يشوه الإسلام

ومن جانبـه قال العالـم الأزهري الشـيخ محمد 
عبـد الله نصر فـي تصريحـات خاصة لــ »القدس 
العربي« ان »الرسومات التي تم نشرها في الجريدة 
الفرنسـية، واعتبرها المسـلمون مسـيئة للرسـول 
مُتخـذة مـن بعـض التـراث الدينـي، ونحـن نريد 
تنقية هذا التراث لأنه يشوه الإسلام، وعندما نريد 
فعل هـذا تخرج علينا المؤسسـة الدينية والتيارات 
الدينيـة ويتهموننا بُمعاداة الديـن وتحريفه واننا 
ننفـذ مخططـا لهدم الإسـلام، فـإذا كانـوا موافقين 
علـى رواية تقول ان النبي تـزوج من طفلة عمرها 6 
سـنوات، فلا يلومن الغرب حينما يهينوا الرسول، 
فالصـورة الذهنيـة التي يرسـمها الغرب للرسـول 
وللديـن تم اخذها مـن تراثنا الديني الـذي أرى انه 

مكذوب على الرسول«. 
واضاف » من الناحية الشـرعية، الرسول حينما 
كان يتعرض للإيـذاء من اعدائه وللسـب والاهانة 
ومحـاولات القتـل أمـره اللـه سـبحانه وتعالى ان 
يصبـر في قولـه تعالـى » واصبـر على مـا يقولون 
واهجرهـم هجـرا جميلا »، فلـم يرد في القـرآن اية 
واحـدة ان الله سـبحانه وتعالى امر الرسـول بأن 

يرد السـب والشـتم والاعتداء عليه سـوى بحسن 
الخلق والعفو والصفح عمن أسـاء إليه، وللأسـف 
الشديد هناك اُناس يدعون انهم مسلمون ارادوا ان 
يثبتوا ان الرسـول صاحب دين السماحة والرحمة 
بقتل من سـبه، فكيف هم مسـلمون من فعلوا هذا ؟ 
وهذه الفعلة ضد الإسـلام وضد الرسـول، ولو كان 
الرسـول يـود ان ينتقم لنفسـه كان لديـه يوم فتح 
مكة يوما لتخليص الحقوق فكان انتقم وقتل كل من 

اساء اليه وهذا لم يحدث على الإطلاق«.

الإسلام دين وليس دولة

وعن تأييد تنظيمات متطرفة مثل تنظيم »الدولة 
نصـر  محمـد  الشـيخ  قـال  للهجـوم،  الإسـلامية« 
»الإسـلام لا يعتبر ان هؤلاء مسلمون، بل ليس لهم 
علاقـة بالإسـلام، بالإضافة إلى ان الإسـلام دين لا 
دولة، ولا يوجد ما يسـمى بالدولة الإسلامية ولكن 
هناك الدين الإسـلامي، لأن الدولة سياسـة والدين 
ليس لـه علاقة بالسياسـة، والإسـلام وضع موقفا 
صريحـا في قولـه تعالـى »ولا تقتلوا النفـس التي 
حرم الله إلا بالحق«، وهؤلاء اُناس ابرياء نشـروا 

فكرة والرد عليهم يكون بفكرة«.
وبالنسبة إلى تأييد بعض المسلمين للهجوم على 
اساس انه توجد أدلة شرعية على ذلك، مثل تشجيع 
الرسـول على قتل الشـاعر كعب بن الأشـرف الذي 
هجاه كما ورد في كتاب البخاري، قال الشيخ محمد 
نصر: »البخاري ضال مُضل، هذا الرجل)البخاري( 
الذي جاء من اوزبكستان بعد مائتين وعشرين عاما 
من وفاة الرسـول، وافترى على الرسول افتراءات 
كثيرة ونسـب اليه انه بُعث بالسيف وجاء بالذبح 
وقـال »اُمرت ان اخاطب الناس حتى يشـهدوا ان لا 
الـه الا اللـه وإن قالوها عصموا منـي دمائهم »  فأنا 
ارفض من أيد سـفك الدماء والقتل بإسم الدفاع عن 
الرسـول، لأن هذا يعني انه مفتر على الله ورسوله 
ويشوه الإسلام«، وهؤلاء الصحافيون الفرنسيون 
الذين رسـموا لـم يعلنوا الحـرب علينـا ولكنها من 
الممكـن ان تكـون حرب فكر، ولكن مـن اعلن الحرب 
علينـا بالفعـل هم الشـيوخ الضالون الذيـن برروا 

هذه الجريمة البشعة«.

الحرية في إحترام الاخرين

أمـا الشـيخ سـالم عبـد الجليـل، وكيـل وزارة 
الأوقـاف الأسـبق فعلـق على المجـزرة الباريسـية 

بالقـول: » هنـاك سـفاهة مـن قبـل إدارة وصحافي 
تلـك الصحيفـة باعتدائهـم علـى الـذات الإلهية او 
المقدسـات الإسـلامية كالرسـول محمـد، فلابـد ان 
يـدرك الجميع انه ولابد ان تكـون الحرية منضبطة 
تحتـرم الاخرين وتحترم معتقداتهـم، وعلى الرغم 
من ان ما فعلوه فيه إسـاءة بالغة للمسـلمين إلا انه 
لا يجيـز ولا يبيـح الاعتـداء عليهـم بهـذه الصورة 
البشعة التي رأيناها وسمعنا بها، لان الفكر لا يقابل 
إلا بالفكر ولكن العنف مرفوض بالكلية وبالتالي ما 
حـدث لا يقره الدين ولا يسـتفيد منه في شـيئ، بل 

بالعكس تماما فهو يضر بالإسلام والمسلمين«.
واعتبر الشـيخ سالم بالنسـبة لتبني إسلاميين 
متطرفين للهجوم ان« الإسلام لا يقر إطلاقا الاعتداء 
علـى اي شـخص لمجرد الاختـلاف في الـرأي، وفي 
نفـس الوقـت نحن نطالـب المجتمـع الدولي بسـن 
تشـريعات تمنع إزدراء الاديـان جميعا وليس فقط 

الدين الإسلامي« .
وبالنسـبة لتشـجيع الرسـول على قتل الشاعر 
كعب بن الأشرف الذي هجاه كما ورد في البخاري، 
قال الشـيخ سالم »كل هذا الحديث يندرج تحت انه 
كانت هناك معارك بين المسـلمين واليهود من جانب 
والمشـركين في مكة من جانب آخر، فكل تلك الاشياء 
تنـدرج تحت بند القتال الذي كان متبادلا وقتها بين 
المسـلمين واليهود، إنما في وضع السـلم والسلام لا 

يجوز نهائيا«.
ومـن جهتـه قـال الدكتـور توفيـق نـور الدين، 
نائـب رئيس جامعة الأزهـر » نحن نرفض الإرهاب 
بكافة اشـكاله وما حدث إرهاب نرفضه على المسلم 
والمسـيحي واليهودي والكافـر، فنحن نرفضه على 
الإنسان، وموقف الإسـلام واضح من ما حدث لانه 
ليـس من حق اى شـخص ان يعتدي على آخر دون 
وجـه حق، لأن الإسـلام لـم يقـر هـذا ولا أي ديانة 
اخرى اقـرت ذلك، حتى لو كنا نسـتنكر ما قامت به 
الصحيفة، وأنا ضد ما قامت به الجريدة واستنكره، 
لأنه لا يمكن المسـاس بالرسـول او بشخصه ونحن 
كمسـلمين نرفض ذلك، ولكن ليـس الحل القتل لأنه 

بذلك يشوه صورة الإسلام«.

فنانون وسياسيون

وألـى ذلك سـارع عـدد مـن الفنانين إلـى ادانته 
مجـزرة باريـس، مثـل الفنان خالـد النبـوي، عبر 
الاجتماعـي  التواصـل  بموقـع  الخـاص  حسـابه 
تويتر »هاشـتاغ« يحمل عنوان »ضد القتل باسـم 

الإسـلام«، وطلب من متابعيه أن يقوموا بنشـره 
عبـر مواقـع التواصل الاجتماعي، وجـاء فيه »كل 
أصدقائـي لو سـمحتوا قولوا معايـا » نحن ضد ـ 

القتل ـ باسم ـ الإسلام«.
وعلـق المـوزع الشـاب حسـن الشـافعي على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
علـى الحادث، مؤكـدًا بأنه »حادث غير إنسـاني 
وليـس لـه علاقة بالإسـلام، وقال الشـافعي »ما 
حـدث فـي باريـس شـيء قـاسٍ وغير إنسـاني 
وليس له أي علاقة بالإسلام، أتمنى أن يكون رد 
فعل العالم تجاه هذا العمل المشين نفس رد الفعل 
حينما يُقتل العشـرات بل المئـات من الأبرياء في 

فلسطين وسوريا والوطن العربي«.
كما أدانـت الفنانة هند صبـري، العملية التي 
اسـتهدفت مجلـة »شـارلي إيبـدو« الفرنسـية، 
معربـة عـن »حزنهـا الشـديد لمـا يحـدث ممـن  
يتاجـرون باسـم الديـن«، وقالت هنـد صبري، 
عبر صفحتهـا على موقـع التواصـل الاجتماعي 
»فيسـبوك«: »أنا مسلمة وأعتقد أن مئات الملايين 
مـن المسـلمين مثلي قد طفح بهـم الكيل من هؤلاء 
القتلـة الذين يزرعون الخوف والحقد ضد ديننا 
في العالم أجمع«، وتابعت »قتلوهم في عز النهار 

ويقولون إنهـم ينتقمون للرسـول عليه الصلاة 
والسـلام!، رسـولي الذي أحبه وأصلـي عليه لا 
أعتقـد أبـدًا أنـه يفخر بقتـل 12 روحا مـن أجله، 

كفى«.
وأدان الدكتـور حمـدي أبـو المعاطـي، نقيـب 
الـذي  المسـلح  الهجـوم  التشـكيليين  الفنانـين 
اسـتهدف مجلـة شـارلي إيبـدو والعاملـين بها، 
قائـلا: »العنـف والقتل وسـيلة غبية للـرد على 
النقـد والسـخرية«، وأضـاف أبـو المعاطـي »أن 
حريـة الـرأى والتعبيـر مكفولـة للجميـع، وكل 
شخص من حقه أن يعطي تفسيرات للأمور حتى 

وإن تعلق الأمر بالأديان«.
واضـاف »يجـب أن تؤخـذ الحجـة بالحجة، 
وقتـل النفـس البشـرية لا يسـمح بـه أي دين«، 
مشـيرا إلى أن مـا يفعله هؤلاء سـيزيد من فكرة 
الإسـلاموفوبيا عند الغـرب، حتى أن مصر أيضا 
وهـى دولة إسـلامية تعاني من الفكر نفسـه في 
الوقت الحالي، بسبب التفجيرات الممنهجة التي 

تستهدف رجال الشرطة في مواقعهم.
حـادث  وهبـي  هيفـاء  الفنانـة  واسـتنكرت 
الهجـوم المسـلح على »شـارلي إيبـدو«، وكتبت 
هيفاء على حسابها الشـخصي بموقع التواصل 

الاجتماعـي تويتـر باللغة الإنكليزيـة: »إنه لأمر 
فظيـع قتل هـؤلاء الصحافيين، في المسـتقبل لن 

يكون أحد قادرا على إبداء رأيه بحرية«.
الفنـان حمـزة  نمـرة علـى صفحتـه  وغـرد 
الرسـمية بموقـع »تويتـر« معلنـا رفضـه لتلـك 
المجـزرة كـرد علـى رسـم الصحيفـة كاريكاتيـر 
مسـيء للرسـول محمد صلـى الله عليه وسـلم، 
قائلا » أنا ضد المجزرة اللي حصلت في الصحيفة 
الفرنسـية.. بـس أنا برضـه مش شـارلي وضد 
إسـاءتهم لديني مـا تاخدوناش فـي دوكة، لكن 

الفكر يواجه بالفكر مش بالسلاح«.
محمـد  الدكتـور  أدان  السياسـيين،  ومـن 
البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقًا، حادث 
مذبحة صحيفة »شـارلي إيبدو«، موضحا أنها لا 
تختلف كثيرا عن مذبحة »باجا«، التي حدثت في 
نيجيريا الشـهر الماضي، وأضـاف البرادعي، في 
تغريدة عبر »تويتر«، أن »مذبحة تشارلي إيبدو 
في باريس شـيء مروع والوضع نفسه بالنسبة 
لمذبحة باجا في نيجيريا هذا الشـهر والتي ذهب 
ضحيتها 2000 شـخص على أيـدي بوكو حرام، 
فقدسـية الحياة الانسـانية لا تختلف باختلاف 

الهوية والمكان«.

عالم أزهري لـ »القدس العربي«: الرسوم تستند إلى بعض »التراث الديني«.. والبخاري رجل »ضال ومضل«

مصر: حالة استنكار واسعة لمجزرة »شارلي إيبدو« تجمع شيوخا وفنانيين وسياسيين

خالد ابو النجا محمد البرادعي الشيخ محمد عبد الله نصر

■ الخرطـوم - الأناضول: أعلـن وزير الخارجية السـوداني، 
علـي كرتي، اتفـاق طرفي النزاع في جنوب السـودان على الوقف 
الفـوري للعدائيات خلال الاجتماع التشـاوري الذي اسـتضافته 

الخرطوم.
وأضاف كرتي، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، أن طرفي 
النـزاع وافقا علـى الوقف الفـوري للعدائيات وتنفيـذ الاتفاقيات 
المبرمة بينهما والإسراع في استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة 

انتقالية وإدخالها حيذ التنفيذ.
وأضاف أن الطرفين وافقا أيضًا على تحسين الأوضاع الإنسانية 
وتسـهيل دخول المساعدات والالتزام بضمان مؤسسات ومنشآت 
مختلـف البلـدان فـي جنـوب السـودان ومسـاعدتها علـى أداء 
واجباتها. وشـمل الاتفاق أيضًا، بحسـب كرتي، تعـاون الطرفين 
مع الهيئـة الحكومية لتنمية شـرق أفريقيا )إيغـاد( والتعاون مع 
مراقبـي وقف إطلاق النار. ونبّه كرتـي إلى أن الاتفاق تم التوصل 
إليه بعد مشاورات منفصلة أجراها وزير الخارجية الصيني، وانغ 

يي، مع طرفي النزاع وبقية الأطراف المشاركة قبل بدء الاجتماع.
من جهته، امتدح كبير وسـطاء إيغاد، سـيوم مسفن، ما وصفه 
بجهـود الصـين لإحلال السـلام فـي جنـوب السـودان، ورأى أن 
الاتفـاق خطـوة مهمة يتم البنـاء عليها خـلال قمة إيغـاد المرتقبة 

الخاصة بمناقشة الأوضاع في جنوب السودان.
بـدوره، قال وزيـر الخارجية الصيني »إننا بهـذا الاتفاق ندفع 
برسـالة موحـدة للعالـم لتشـجيع طرفي النـزاع علـى إجراءات 

محادثات سلام جدية«.
وانطلق في الخرطوم، ظهر امس الإثنين، لقاء إقليمي تشاوري 
بشـأن الأزمـة فـي جنـوب السـودان بحضـور وزيـر الخارجيـة 
الصيني. وشـارك في الاجتمـاع كل من وزراء خارجية السـودان 
هيئـة  وسـطاء  وكبيـر  والصـين  السـودان  وجنـوب  وإثيوبيـا 
الحكوميـة لتنمية شـرق أفريقيا )إيغاد( سـيوم مسـفن، وتعبان 
دينق، كبير مفاوضي حركة التمرد التي يقودها رياك مشـار نائب 

رئيس جنوب السودان السابق.

طرفا النزاع في جنوب السودان
يتفقان على الوقف الفوري للعدائيات

■ القاهـرة ـ أ ف ب: بـرأت محكمـة جنح 
مصرية أمس الاثنين 26 شخصا وجهت اليهم 
اتهامات بممارسـة المثلية الجنسية او بادارة 
مكان مخصص لهذه الممارسـة، في حكم يراه 
محامون غير مسـبوق في مثـل هذه القضايا 

في مصر.
وقبضت الشـرطة على هؤلاء في السـابع 
من كانون الاول/ديسـمبر الماضـي في حمام 
عـام فـي وسـط القاهرة وهـم نصـف عراة، 
وقامت احـدى محطات التلفزيـون بتصوير 
عمليـة توقيفهم وبثت هذه المشـاهد في وقت 
لاحـق ما أثـار غضب فـي مجتمع يعـرف انه 

محافظ اجتماعيا.
ومـا ان اعلـن القاضـي »حكمـت المحكمـة 
ببـراءة جميع المتهمين«، حتـى هتف اهاليهم 
فرحا قائلين »اين الصحافة.. ها هم الرجال« 

كما هتف المتهمون في القفص »الله اكبر«.
وقـال احمد حسـام، من هيئـة الدفاع عن 
المتهمـين، »اخيـرا محكمة مصريـة حكمت في 
قضايا من هـذا النوع بالقانون«، في اشـارة 
إلـى عدم وجود ادلة تؤكد الاتهامات الموجهة 

للموقوفين.
فيما قال زميله المحامي إسـلام خليفة »لم 
يكـن هنـاك ادلة ضـد المتهمـين. هنـاك رواية 
ضابط الشرطة وهو الشاهد الوحيد وتقرير 
الطـب الشـرعي الـذي ينفـي هـذه الروايـة 

تماما«.
واكـد تقرير الطب الشـرعي الذي اطلعت 
بـرس على نسـخة منـه خلـو كل المتهمين من 

مظاهر »اعتياد الشذوذ الجنسي«.
وضمت القضيـة 26 متهمـا بينهم صاحب 
الحمام المسـمى »حمـام باب البحـر« واربعة 
مـن العاملـين كانـوا متهمـين بـادارة محـل 
ل«تسـهيل ممارسـة الفجـور« فيمـا وجهـت 
فاضـح  فعـل  بارتـكاب  اتهامـات  للاخريـن 

وممارسة الفجور.
ودخـل المتهمـون قاعـة المحكمـة مقيـدي 
الايـدي بسلاسـل حديديـة محاولـين اخفاء 
وجوههـم ووضعوا في قفـص حديدي ضيق 
للغاية وقف امامه مجندان يحملان سـلاحا، 
لكنهـم خرجوا من المحكمة حاسـري الوجوه 
وبعضهـم يهتـف »يحيـا العـدل«. وتم نقلهم 

إلى قسم الشرطة تمهيدا لاخلاء سبيلهم.
وفيمـا كان يهتف فرحا بالبـراء قال متهم 
لفرانـس بـرس مـن داخـل القفـص »واللـه 

العظيم انا بريء«.
وفيما كان يستقل سـيارة الشرطة وسط 
فرحة عائلاتهم وهتافاتهم المحتفية بالبراءة، 
قال صاحب الحمام فتحي عبد الرحمن فرحا 
»الحكم اثبت براءتنا ونظافة سـمعة الحمام. 

والله لم نرتكب شيئا خطأ«.

غضب ضد المذيعة

وتوترهـم  الأهالـي  احبـاط  وتحـول 
وشـجارهم مـع الصحافيـين قبـل الحكم إلى 
فرحـة عارمة بعد اعـلان البـراءة. وقد بكت 
نساء من الفرحة واحتضن بعضهن البعض.
وعلـت هتافـات »يحيا العـدل« و«تعيش 
شـرطتنا« وهـم يقبلون رجال الشـرطة امام 

قاعة المحكمة.
واتهـم الأهالـي مذيعـة التلفزيـون منـى 
العراقـي التي صورت المتهمـين اثناء القبض 
عليهـم بتلفيـق القضيـة ضـد ذويهـم. وقال 
محامـون انهم سـيحركون دعـاوى قضائية 
ضدهـا لـرد اعتبـار موكليهم الذيـن قالوا ان 

سمعتهم تلطخت جراء القضية.
وقالت خمسينية اسمها حنان والدة متهم 
يبلغ من العمر 22 عاما وهي تبكي بعد الحكم 
»الحمد للـه ربنا اظهر الحق«، قبل ان تصرخ 
»ابني كان في الحمام مع صديقه للاستحمام 

قبل فرحه. ابني رجل حقيقي«.
فيمـا قال شـقيق متهـم يبلغ مـن العمر 25 
عاما بعصبية شـديدة »القضية ملفقة وكانت 

ستدمر 26 عائلة كاملة. ربنا اظهر الحق«.
وسـبق وقـال متهمـون فـي القضيـة فـي 
جلسات سابقة انهم كانوا في الحمام بغرض 
عـلاج آلام العظـام باسـتخدام البخـار وهو 

تقليد شائع في مصر.
وقد تباهـت العراقي التي تقـدم برنامجا 
قنـاة  علـى  »المسـتخبي«  اسـمه  اسـبوعيا 
»القاهرة والناس« الخاصة بأنها كانت وراء 
اكتشـاف هـذا الحمـام وابلاغ الشـرطة عنه 
اثناء اجرائها تحقيقا استقصائيا عن »الايدز 

وتجارة الجنس الجماعي« في مصر.
وبثـت علـى صفحتها في فيسـبوك مقطع 
فيديـو لاعلان عن الحلقـة الأولى من ضمن 3 
حلقات لبرنامجها تتطرق إلى هذا الموضوع.

ويقـول الاعـلان »لأول مـرة فـي تاريـخ 
مباحـث  نقـود  والعربـي  المصـري  الاعـلام 
الاداب لاقتحـام اكبـر وكـر لتجـارة الجنس 

الجماعي بين الذكور في قلب القاهرة«.
والجلسـة الماضيـة، شـكك المحامـون في 
صحـة الوقائع الـواردة في محضـر الضبط 
كما اشتكوا من عدم وجود شهود في القضية 
واعتمـاد الضابـط علـى مصـادر سـرية لـم 
يحددهـا في الاوراق الرسـمية. كما اشـتكوا 
من عدم وجود اي احراز تدينهم سوى مبالغ 

مالية وهواتف محمولة.
مـواد  المصـري  القانـون  فـي  توجـد  ولا 

السـلطات  لكـن  الجنسـية  المثليـة  تعاقـب 
القضائيـة تلجـأ إلـى اتهامهـم بـ »ممارسـة 
الفجـور وخـدش الحيـاء العـام«، وهي تهم 

يعاقب عليها القانون بالحبس.
باحتـرام  الجنسـية  للمثليـة  ينظـر  ولا 
او تسـامح فـي مصر او فـي المنطقـة العربية 
وتميل وسـائل الاعلام إلـى ادانة المثليين كما 

انها تنشر صورهم احيانا.
مركـز  اجـراه  للـرأي  اسـتطلاع  واظهـر 
البحـوث الامريكـي بـو فـي العـام 2009 ان 
نسـبة مـن يـرون انـه ينبغـي قبـول المثلية 

الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى %3.
وتعـرض فيلـم سـينمائي عالـج المثليـة 
الجنسـية تحت اسـم »أسـرار عائلية« نهاية 
رجـال  مـن  كبيـرة  لانتقـادات   2013 العـام 

الدين.
وقـد اصـدرت محكمة فـي نيسـان/ابريل 
الفائـت احكامـا بالسـجن بين 3 و8 سـنوات 
بحـق اربعة رجال بتهمة »ممارسـة الفجور« 

اي المثلية الجنسية.
والشـهر الماضـي، خففـت محكمـة حكمـا 
بسـجن ثمانية شـبان من ثلاث سـنوات إلى 
سـنة واحـدة ادينـوا بــ »نشـر صـور تخل 
بالحياء العام«، فيما عـرف اعلاميا في مصر 

باسم »حفل زواج المثليين«.
وأوقفـت مصر شـخصين فـي القاهرة في 
نهاية كانـون الاول/ديسـمبر الفائت متهمين 
ايضا بممارسـة الفجور فـي حلقة جديدة من 

حلقات قمع السلطات للمثليين جنسيا.
ووقعـت اسـوأ حملة قمع ضـد المثليين في 
مصـر في العـام 2001 حين اوقفت السـلطات 
52 شـخصا فـي ملهى ليلـي في احـد المراكب 
السـياحية فـي النيـل. وحكـم علـى 23 منهم 
بالسـجن لمـدد تراوحـت بـين سـنة وخمس 

سنوات.
وتثير محاكمات المتهمين بالمثلية في مصر 
انتقـادات واسـعة مـن المنظمـات الحقوقيـة 
هـذه  ان  ايضـا  تقـول  تـرى  التـي  الدوليـة 
الفحـوص الطبية »تنتهـك المعاييـر الدولية 

المناهضة للتعذيب«.
واتهمـت منظمـة هيومن رايتـس ووتش 
في ايلول/سبتمبر الماضي السلطات المصرية 
بانهـا »اوقفـت اكثـر من مـرة وعذبـت رجالا 

لاشتباهها في انهم مثليون«.
وبالنسـبة للحقوقـي الامريكـي سـكوت 
لونغ الذي حضر جلسـات هذه المحاكمة فان 

هذا الحكم »رائع وغير مسبوق في مصر«.
وقـال محامـون ان 150 رجـلا علـى الاقل 
جرى القبـض عليهم ومحاكمتهـم في قضايا 

مثلية جنسية في العام 2014. 

تبرئة 26 شخصا متهمين في قضية 
المثلية الجنسية في حمام عام في مصر

ملصق للرئيس المعزول محمد مرسي في احد شوارع الزقازيق

القاهرة ـ من محمود رضا مراد 

وماجي فيك:

عندم��ا اندلع��ت الاحتجاجات ف��ي القاهرة في 2011 س��ارع 
الناش��ط الليبرالي حس��ن العريان بتنظيم مظاه��رات في مدينة 
الزقازيق التي يعيش فيها معرضا نفس��ه لخط��ر الاعتقال أو ما 

هو أسوأ من أجل الديمقراطية.
وبروح يملأها التف��اؤل عقب نجاح انتفاضات الربيع العربي 
ف��ي الإطاحة بالرئيس المصري الس��ابق حس��ني مبارك وحكام 
مخضرم��ن آخري��ن ف��ي المنطق��ة العربية ق��رر العري��ان خوض 
الانتخاب��ات البرلمانية الت��ي جرت على مراحل ف��ي أواخر 2011 

وأوائل 2012.
وبعد نحو أربع س��نوات يجس��د العريان )30 عاما( نموذجا 
صريح��ا لخيبة الأمل السياس��ية التي أصاب��ت البعض في أكبر 

بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في شهري مارس/ 
آذار وابريل /نيسان نتيجة لما يراه من عدم مبالاة في الشارع ولما 
تصفه جماعات حقوق الإنسان »بالقمع واسع النطاق«. وينتمي 
العريان لأس��رة سياس��ية وكان والده عضوا في حزب معارض 

وقت مبارك.
وتصف الحكوم��ة انتخابات مجل��س الن��واب القادمة بأنها 
حاس��مة وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي 
أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الس��ابق محمد مرسي المنتمي 

لجماعة الإخوان المسلمن عام 2013.
وقال حسن العريان في القاهرة »الشارع كفر بالشباب. كفر 
بالثورة .. كفر بأي تغيير.. أو خايف من أي تغيير ممكن يحصل.. 
ممكن يرجع الإخوان. الإخوان قدموا أس��وأ صورة للحكم المدني 

بالنسبة للناس«.
وبعد ش��عورهم بس��عادة غام��رة لقدرة الش��عب التي تغلبت 
على بطش قوات أمن مبارك ع��اد المصريون يغضون الطرف عن 
القبض��ة الأمنية الصارمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
من أج��ل عودة الاس��تقرار بعد س��نوات من الاضطراب��ات التي 

أعقبت الربيع العربي.
وكان السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع حن عزل مرسي 
إثر احتجاجات ش��عبية حاش��دة على حكمه الذي اس��تمر عاما 
واح��دا وقال معارضوه إنه اتس��م بالاس��تبداد المتنامي. وعقب 
عزل مرس��ي ال��ذي ولد ف��ي قرية قريب��ة من الزقازي��ق عاصمة 
محافظ��ة الش��رقية أيض��ا ش��نت الحكوم��ة واحدة م��ن أعنف 

الحملات الأمنية على جماعة الإخوان المسلمن. وقتل المئات من 
أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات واشتباكات مع قوات 

الأمن كما اعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة.
كما امتدت الحملة لتشمل عددا من النشطاء الليبرالين.

واته��م معارضون السيس��ي بتأخي��ر الانتخاب��ات البرلمانية 
لتشديد قبضته على السلطة بإقرار تشريعات تحد من الحريات 
إذ يمل��ك الرئي��س س��لطة التش��ريع في غي��اب البرلم��ان. ويقول 
السيسي الذي كان قائدا للمخابرات الحربية في عهد مبارك إنه 

ملتزم بتحقيق الديمقراطية.

 مناخ مختلف

ووافق��ت الحكومة في الآون��ة الأخيرة على مش��روع قانون 
يضيق الخناق على المعارضة يسمى قانون )الكيانات الإرهابية(. 
ويعرف المشروع الإرهاب بأنه أي شيء يضر »بالوحدة الوطنية 
أو الس��لام الاجتماعي«. ويخش��ى من أن يمنح ه��ذا القانون في 

حال إقراره سلطات واسعة لقوات الأمن لسحق المعارضن.
وس��اهمت هذه التغيرات في تغير الأجواء في الزقازيق التي 
ش��هدت منافس��ة انتخابي��ة ضارية ف��ي الانتخاب��ات البرلمانية 

والرئاسية التي تلت عزل مبارك.
وبفض��ل التواجد الميداني المس��تمر والحمل��ة المنظمة تصدر 
مرش��حو الإخوان نتائ��ج الانتخاب��ات البرلماني��ة وتفوقوا على 
الكثي��ر م��ن المرش��حن الليبرالي��ن مثل العري��ان ال��ذي قال إن 
الجماعة كانت تسعى للاس��تحواذ على السلطة مثلها مثل نظام 

مبارك. 
ورغم خسارته كان العريان سعيدا بالمشاركة في الانتخابات 

بعدما ولد وتربى في ظل حكم مبارك الذي استمر لثلاثة عقود.
ولا توج��د أي إش��ارة على هذا الش��غف الآن باس��تثناء فقط 
بعض رسائل التذكير القليلة حول المرارة التي يشعر بها أعضاء 

الإخوان بعد إزاحتهم من السلطة فيما يصفونه بأنه انقلاب.
وفي مبنى س��كني يقع ق��رب جامعة الزقازي��ق حيث يعيش 
عدد من أعضاء الإخوان وسياسييها السابقن الذين تعهدوا في 
الس��ابق بتغيير البلاد نحو الأفضل كانت الأجواء قاتمة ورفض 
س��اكنوه الحديث مع الصحافين بش��دة ربما خوفا من اللحاق 

بزملائهم المحبوسن الذين حكم على بعضهم بالإعدام.
وعبر الغرافيتي المرس��وم على جدار المبنى الذي كان يس��كنه 
مرس��ي قبل أن يصبح رئيس��ا انتماءات وأفكار س��كانه. وكتب 
باللون الأحمر عبارات من بينها »السيس��ي قاتل« و«مرس��ي هو 

الرئيس«.
وف��ي ظل غياب المؤش��رات على ممارس��ة الحلف��اء الغربين 

ضغوط��ا كبيرة على مص��ر للمضي قدما نح��و الحرية التي كان 
يأم��ل المحتجون في نيلها عق��ب الانتفاضة التي ش��هدها ميدان 
التحرير ف��ي القاهرة ف��ي 2011 فمن غير المرجح ح��دوث التغير 
المأمول. وبعد صدور أحكام عديدة بحبس نش��طاء شاركوا في 
الانتفاض��ة قض��ت محكمة مصرية الش��هر الماض��ي بعدم جواز 
نظر الدع��وى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية 
تتص��ل بقت��ل متظاهرين إب��ان الاحتجاج��ات. كما ب��رأت وزير 

داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه.
وألق��ى القب��ض عل��ى العري��ان عدة م��رات ف��ي احتجاجات 
وقت مبارك. ويتس��اءل الآن هل ضاع ما بذل��ه من جهد لتحقيق 

الديمقراطية سدى.
وق��ال العريان الذي ع��اد للجامعة لإكمال دراس��ته في كلية 
للهندس��ة بعد انقطاعه عن الدراس��ة لس��نوات بس��بب نش��اطه 
السياس��ي »نظ��ام مب��ارك لم يس��قط حتى الآن وحت��ى في عهد 

الإخوان. النظام الحالي مكمل في نفس السياسات«.

ثمن المعارضة

وجعل المناخ المتوتر ثمن المقاومة أغلى بكثير مما سبق. فبعد 
عزل مرس��ي وحن كان السيس��ي وزيرا للدفاع أقرت الحكومة 
قانونا لتنظيم التظاهر يقول منتقدوه أنه فرض كثيرا من القيود 

على حرية الاحتجاج.
وق��ال العري��ان »التضحي��ات ف��ي 2011 أو م��ا قبله��ا مهم��ا 
كان��ت قليلة لكن كانت ثماره��ا كبيرة جدا. إنم��ا دلوقتي )الآن( 

التضحيات جمة وللأسف بلا ثمار«.
ولا توجد مؤش��رات على أن المصرين قد يقومون بانتفاضة 

جديدة كما تعاني المعارضة من الضعف وغياب المصداقية.
وكان��ت الإخوان مجموعة محظورة في عه��د مبارك لكن كان 
النظام يتس��اهل معها ويس��مح لأعضائها بخ��وض الانتخابات 
بصفته��م مس��تقلن لك��ن حتى ه��ذه المواءم��ات السياس��ية لم 
يعد له��ا وجود. وقال ناث��ان براون الخبير في الش��أن المصري 
والأس��تاذ في جامعة جورج واش��نطن بالولاي��ات المتحدة »في 
2015 المعارض��ة في موقف ضعيف حق��ا وتم تجاهل تهديداتها 
بالمقاطعة بش��كل كبير ولا يبدو أن النظام يجد غضاضة في طرد 

الإسلامين خارج اللعبة«.
وأض��اف »ليس م��ن الواضح حق��ا أن هن��اك معارضة فوق 

الأرض في مصر اليوم«.
وعل��ى العكس من حس��ن العريان يش��عر عدد م��ن المصرين 
ف��ي الزقازيق وغيره��ا بالتفاؤل من المناخ السياس��ي في البلاد 

ويؤيدونه.

ناشط مصري اشتعل حماسا بالربيع العربي يعزف عن السياسة قبل الانتخابات
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■ القاهرة ـ وكالات: وصل إلى القاهرة 
وفــد مــن الائتــاف الســوري المعارض 
الائتاف  رئيــس  الجربا،  أحمد  برئاســة 

الأسبق، قادما من الأردن.
وقال مصدر في المطــار إن الجربا وصل 
على رأس وفد ســورى يضم 3 أشــخاص 
علــى متن طائرة الخطــوط المصرية الآتية 
من عمان، وتم إنهاء إجراءات وصولهم إلى 

المطار بمعرفة رجال الأمن.
الجربا  فإن  دبلوماسي  مصدر  وبحسب 
ســيلتقي خال زيارته للقاهــرة عددا من 
كبار المســؤولين، لبحث الأزمة الســورية 

وآخر المستجدات.
العاقات  وكان فراس الخالــدي، مدير 
العامة لرئاسة الائتاف السوري المعارض 
بالقاهرة، قــال في تصريحــات صحافية 
لوســائل إعام محلية مصريــة، إن قوى 
 22 يومى  القاهرة  في  ســتجتمع  المعارضة 
و23 كانــون ثان/ينايــر الجــاري بمبنى 
هيئة الشــؤون الخارجيــة التابع لوزارة 
الخارجيــة المصرية، لبحث حــوار القوى 
السياســية الذي تتبناه القاهرة للخروج 
بوثيقة متفق عليهــا توضع على طاولة أي 

حوار مستقبلي.
والأحد الماضــي، انتخبت الهيئة العامة 
لائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية خالد خوجا رئيسا له، بحصوله 
على 56 صوتا، مقابل منافسه الأمين العام 
السابق، نصر الحريري الذي حصل بدوره 

على 50 صوتا.
إلــى ذلــك قالــت صحيفــة »الأهرام« 
»اتفاقا  إن  للدولــة،  المملوكــة  المصريــة، 
مصريــا عراقيا جرى التوافــق عليه لحل 
الأزمة السورية، يتضمن تعايش النظام مع 

المعارضة السلمية«.
ونقلــت الصحيفة، فــي عددها الصادر 
أمس الاثنــين، عن حيــدر العبادي رئيس 
وزراء العراق الذي يــزور القاهرة، قوله، 
جرت  التي  العراقية  المصرية  المباحثات  إن 
أمس، بحثت تشجيع النظام السوري على 
الســلمية لإيجاد  المعارضة  التعايش مــع 

حالة جديدة من التعايش.
العبادي  قال  فقد  الصحيفة،  وبحســب 
خال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف 
المصرية، مســاء الأحد، إنه جرى التوافق 
على »إنشــاء إدارة انتقالية مشــتركة في 
المناطق التي يتم تحريرها من قبضة تنظيم 
للجريدة  والحديــث  وأضــاف،  الدولة«. 
المصريــة، أن »هذا التوجه مهــم فى حالة 
نجاح التحالــف الدولي فى ضرب داعش، 
وإنهاء ســيطرته علــى المناطق الخاضعة 
له لمنع حدوث فراغ فى هذ المناطق، ولعدم 
الســماح لأى جماعات إرهابية أخري، أن 

تحل محل داعش فى هذه المناطق«.
وتابع: »هناك اتفاق مصري عراقي، فى 
وجهات النظر فى هذا الشــأن«، معربا عن 
أمله فى أن يلقى هذا التوجــه دعم أمريكا 

وروسيا وإيران وتركيا.
وحــول موقــف الســعودية مــن هذه 
الأفكار، قال العبادي، بحســب الصحيفة، 
إن »هناك مشاورات مستمرة مع المملكة فى 

هذا الشأن لضمان دعم عربي«، مشيرا إلى 
أن »التحالــف الدولي لم يعــد ضد النظام 
الســوري، حيث تطور الموقف« معربا عن 
الأزمة  من  السعودي  »الموقف  بأن  اعتقاده 

قد تطور«.
وحول الموقف التركي، أوضح أن »نظرية 
تركيا فى سوريا قد سقطت ومشكلة تركيا 
الآن هي أنها تشددت فى موقفها ضد النظام 
الســوري، ويصعب عليها إعان التراجع 
تجنبا لاعتراف بالفشل«، وفقا للصحيفة.

وأشار إلى أن »هناك اتفاقا تاما بين مصر 
والعراق، الآن بشــأن التعامــل مع الأزمة 
الســورية، وضرورة إيجاد حل سياســي 
لها ولا بديل عــن هذا الحــل، ومنذ اليوم 
)أمس( بدأ التنســيق المصري العراقي فى 
هذا الاتجاه على أســاس التعــاون مع كل 

الأطراف المعنية بالأزمة«.
فوري  تعقيب  على  الحصول  يتسن  ولم 
من أي من الحكومتــين المصرية والعراقية 

بشأن ما نشرته الأهرام.
واقترب الصراع في ســوريا من دخول 
عامه الخامــس، فمنذ منتصف آذار/مارس 
2011، تطالب المعارضة الســورية، بإنهاء 
أكثر من )44( عاما من حكم عائلة الأســد، 
وإقامــة دولة ديمقراطية يتــم فيها تداول 
الســلطة. غير أن النظام الســوري اعتمد 
الخيار العســكري لوقف الاحتجاجات، ما 
دفع ســوريا إلى معارك دموية بين القوات 
النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح 
إحصائيات  بحســب  قتيل،  ألف   200 نحو 
الأمم المتحــدة، وأكثر مــن 300 ألف قتيل، 
بحســب مصادر المعارضة السورية، فضا 
عن أكثر مــن 10 مايين نازح ولاجئ داخل 

الباد وخارجها.
إلى معادلة الصراع في ســوريا  ودخل 
عام 2013 تنظيم »داعــش« الذي يعلن أن 
نظام الأسد هو عدوه الأول، في حين تتهمه 
المعارضة بتشويه صورة الثورة والتعامل 

مع النظام.
ومنذ 10 حزيران/يونيو الماضي، يسيطر 
تنظيــم »داعش« على مناطق واســعة في 
شرق سوريا وشــمال وغرب العراق، بيد 
أن تلك السيطرة أخذت مؤخرا في التراجع 
بفعل مواجهــات الجيش العراقي، مدعوما 
العراق )البيشمركة(  إقليم شــمال  بقوات 
وضربات جوية يوجهها الجيش الأمريكي.

»الدولة الاســامية«  ومع تنامي قــوة 
في  واســعة  مســاحات  على  وســيطرته 
حزيران/ نهايــة  أعلن  والعراق،  ســوريا 

يونيــو الماضي عن تأســيس ما أســماها 
»دولة الخافة« في المناطــق التي يتواجد 
فيها في البلدين الجاريــن، وكذلك مبايعة 
زعيم التنظيم، أبو بكــر البغدادي »خليفة 
التنظيمــات  باقــي  ودعــا  للمســلمين«، 
الإســامية في شــتى أنحــاء العالم إلى 

مبايعة تنظيم »الدولة الإسامية«.
وأثار التقدم الكاسح لمقاتلي التنظيم في 
العراق مخــاوف كبيرة في عواصم المنطقة 
والكثير من عواصم الغــرب، نظرا لأطماع 
الولايات  التوسعية، فيما حشدت  التنظيم 

المتحدة تحالفا دوليا للحرب عليه.

اتفاق مصري ـ عراقي لـ »تعايش النظام السوري مع المعارضة السلمية«

وفد من الائتلاف السوري المعارض برئاسة الجربا يصل القاهرة

27 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية
خلال 24 ساعة... ودمشق تنفي بناء مجمع نووي 

مقتل أحد عناصر »جبهة النصرة«
على يد أميره في درعا السورية

■ عواصــم ـ وكالات: قالت قوة المهام المشــتركة أمس الاثنين 
إن الولايــات المتحــدة وحلفاءها اســتهدفوا قــوات تنظيم الدولة 
الاســلامية فــي 27 ضربــة جوية في العــراق وســوريا خلال 24 

ساعة.
وأضاف بيان القوة أنه في سوريا أصابت الغارات الجوية منذ 
صباح الأحد حتى صباح الاثنين وحدات التنظيم المتشدد ودمرت 
مواقــع قتاليــة ومبانــي قــرب مدينــة كوباني في حــين أصابت 
ضربــة قرب دير الزور مصفاة نفطيــة ودمرت ضربة أخرى قرب 

البوكمال حفارا من المعدات الثقيلة.
ودمــرت 16 ضربة في العــراق مواقع قتاليــة وعربات ونظام 
مدفعية وقاذفــة صواريخ ومبانــي. وكانت الأهــداف قرب مدن 
بيجــي والتاجــي والقائــم والرمادي وتلعفر والأســد وســنجار 

والموصل.
مــن جهة اخرى نفت دمشــق الاثنــين ان تكون فــي صدد بناء 
مجمــع نووي كما نشــرت مجلة »دير شــبيغل« الالمانيــة، معتبرة 
ان هــذه الأنبــاء »أكاذيــب لا مصداقية لها« و »تضليــل إعلامي«، 

بحسب مصدر إعلامي.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية )ســانا( عن المصــدر ان »مجلة 
دير شــبيغل الالمانية دأبت على نشــر أكاذيب وادعاءات سخيفة 
لا مصداقية لها على الإطلاق عن ســوريا حيث نشــرت فى عددها 

الأخير أكذوبة ان سوريا تقوم ببناء محطة نووية«.
وأضاف المصدر للوكالة »ان سوريا تنفي هذه الادعاءات جملة 
وتفصيــلا وتؤكــد انها تأتي كجــزء من المؤامرة التي تســتهدفها 
شــعبا وارضا من خلال حملة التضليل الاعلامي والضغوط التي 

تمارســها بعــض القــوى الإقليميــة والدولية عبر بعض وســائل 
الإعلام المأجورة والشريكة في العدوان على سوريا«.

واعتبر المصــدر ان »هذه الأكاذيب تتناقض مع أبســط مبادئ 
وقواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي«.

وذكرت أســبوعية دير شــبيغل في عددها الســبت ان الرئيس 
الســوري بشــار الأســد يعمل ســرا على بناء مجمع تحت الارض 

بامكانه تصنيع اسلحة نووية.
وقالــت المجلة ان المصنــع يقع في منطقة جبلية وعرة المســالك 
في غــرب البلاد على بعــد كيلومترين من الحــدود اللبنانية قرب 
القصير، مســتندة، بحســب قولها إلى »وثائــق حصرية« وصور 
أجهــزة  اعترضتهــا  ومحادثــات  الصناعيــة  الأقمــار  التقطتهــا 

الاستخبارات.
والاسم الرمزي للموقع هو »زمزم«، ويمكن استخدامه في بناء 
مفاعــل أو مصنع لتخصيب اليورانيوم، بحســب مــا قاله »خبراء 

غربيون« للمجلة.
وأشــارت المجلة إلى ان النظام السوري نقل إلى المجمع الجديد 
ثمانيــة آلاف قضيب وقــود كانت مخصصة لموقع الكبر الســري 

الذي يشتبه في انه يؤوي مفاعلا نوويا سريا.
وكان هــذا الموقــع الأخيــر الواقــع فــي وســط الصحــراء في 
شــرق ســوريا، دمر في غارة جوية في 2007 نســبت إلى الجيش 

الاسرائيلي.
وبحسب دير شــبيغل، فإن خبراء كوريين شماليين وإيرانيين 
يعملون في مشــروع »زمــزم«، بينمــا يتولى حزب اللــه اللبناني 

الداعم للنظام السوري حراسة الموقع.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

لقي أحــد عناصر جبهــة النصــرة والمعروف بـ 
»أحمد حربي العبيدي أبو يوسف« حتفه في سجون 
النصرة بدرعا جنوب سوريا بعد تعرضه للتعذيب، 
وذلــك بعد أن اعتقلته قوة أمنيــة تابعة للجبهة بعد 
مخالفتــه لتعليمــات تلقاها من أميرهــم في المنطقة 
الجنوبيــة، وقيامه بزيــارة عناصر تنظيــم الدولة 

الإسامية داعش في الرقة.
وفي تفاصل الخبر قال »أبو المجد« ناشــط إعامي 
من محافظــة درعا لـ »القــدس العربــي« إن: »أبو 
ســيف العبيدي« قتل على يد عناصــر جبهة في أحد 
معتقاتهــم نتيجة التعذيب الــذي تعرض له، وذلك 
ينفي ما أصــدره أمير تنظيم النصــرة في درعا »أبو 
جليبب« الذي أعلن في بيان له عن مابســات وفاة 
»العبيدي« حيث أعلن أنه توفــي نتيجة نوبة قلبية 

بحسب البيان.
وأضاف البيان: أن اعتقال العبيدي أتى بناء على 
مخالفته لتعهــد كان قد وقع عليــه يقضي على عدم 
مروره بالأراضي التي يســيطر عليها تنظيم داعش 
في الرقة شــمال ســوريا، والذي من الممكن أن يقطع 
طريق العبيدي وهو يقصد الأراضي التركية لمساعدة 
زوجته في العاج، بعد ان ســمح لــه أمير النصرة 

بمغادرة درعا والذهاب إلى عائلته في تركيا.

ولكــن العبيدي بحســب أميره »أبــو جلبيبب«، 
التوجيهــات ومر على  قد خالــف الأوامر وعصــى 
كبار مســؤولي تنظيم الدولة الإســامية »داعش« 
وشرعييها، الأمر الذي تسبب في إصدار أمر لتوقيفه.

وأردف أميــر النصــرة قائــاً: أنــه عنــد عودة 
»العبيدي« من الأراضــي التركية ووصوله إلى درعا 
أمر بتوقيفه بشــأن المخالفات المذكــورة، وحدث انه 
تعرض بشــكل مفاجئ لنوبة قلبية وتم إسعافه إلى 
المشفى الميداني للعاج، المكان الذي وافته المنية فيه 
بحسب الأطباء الشــرعيين المختصين، وكتبوا بيانا 
عن ســبب الوفاة مرفقا بسبب الاعتقال بحسب »أبو 

جليبب«.
يقول أبو المجد في اتصال خاص معه إن: »جثمان 
»أبــو ســيف العبيدي« كانــت واضحة عليــه آثار 
التعذيب الذي عانى منه في ســجون النصرة، حيث 

يظهر آثار الجلد والصعق الكهربائي على قدميه«.
ويتســاءل عــن البيــان الصــادر مــن الأطباء 
الشرعيين لدى جبهة النصرة والتي يؤكد على وفاة 

العبيدي بالنوبة القلبية.
ويرجح أن ســبب مقتل أبو ســيف داخل سجون 
النصرة يعود إلى أنه يعمل كأمني في جبهة النصرة 
وكان يشــرف على جواسيس النصرة داخل الجيش 
الحر، ويعرف كل أســرار النصرة، الأمــر الذي كان 
ســببا في قتله والتخلص منه بعد ن أحسوا برغبته 
بالانشــقاق، و أرادوا إلصاق تهمــة مروره في الرقة 

وعلى أمراء داعش.

طفل سوري يعمل في جمع القمامة خلال فترة استراحة من العمل في مدينة حلب

الأزمة السورية تجعل من القاصرات »زوجات« يطلبن المعونة من الجمعيات الإغاثية
انطاكيا ـ »القدس العربي«

 من كامل اطلي:

»لبنــى« ابنة الأربعة عشــر ربيعــاً حملت طفلها 
من زوجها الشــهيد إلى بيت زوجهــا الجديد الذي 
تركها هو الآخر إلى جهــة تجهلها للبحث عن عمل، 
وأصبحت من رواد الجمعيــات الإغاثية التي توزع 

القوت وحليب الأطفال.
تقــول أم أحمــد مســؤولة التوزيــع فــي إحدى 
الجمعيــات الإغاثية لـ »القدس العربــي« إن: »لبنى 
منذ أشهر قريبة كانت تلهو وتلعب خلف أمها على 
بــاب الجمعية، قبل ان تتحول إلى أم مســؤولة عن 

عائلة تطلب لها المساعدة ».
وتابعــت حديثهــا: »كنــت قد نصحــت عائلات 
عدة بعــدم تزويج بناتهــن الصغيــرات كوني أرى 
النتائــج على بــاب جمعيتنــا، لكن الوضــع المادي 
الصعــب يجعل الأســر تتخلى عن بعــض أفرادها 
تحت مسوغ الزواج والستر«، مضيفة  وفي نبرتها 
حسرة ومرارة، أن فتيات صغيرات جديدات أرامل 
ومطلقات وأمهــات ينضممن كل فترة للوقوف في 
طابور الإغاثــة. كان صوت أم أحمد يرتجف عندما 
قالت: »أشــعر بالخزي والعار لما وصلت إليه حال 
الأســرة الســورية المعروفة بتوازنهــا ومحافظتها 
ولوضع المــرأة والفتاة فيها في ظل حرب شرســة 
لم تبق ولم تذر، وإننــي أتخوف من كارثة اخلاقية 

واجتماعية وإنســانية رهيبة لــن تندمل آثارها عبر 
أجيال قادمة ستشكل جرحاً نازفاً في عمق المجتمع 
السوري، وأناشد الشرفاء وكل من له تأثير أن يمد 
يده لإنقاذ الأســرة السورية والمرأة السورية«. فهل 
من مستجيب لنداءات أم أحمد وأخواتها في إنقاذ 
بنيات بريئات لولا ظروف عائلاتهن كن يتســابقن 
بكتابة وظائفهن في المدرســة وتضفير شــعورهن 
للاندفــاع للعب؟، فامــام تلك الظاهــرة يحتار المرء 
في إيجــاد الضحيــة هل هــي الأم الكبيــرة أم الأم 
الصغيــرة أم طفلهــا، وكثيــراً ما يصدمك الشــارع 

بمشهد بصورة طفلة تحمل طفلها.
يشــار إلى أن الأوضاع السياســية والعسكرية 
مــن  حالــة  الســورية  الأســرة  تشــهد  المتأزمــة 

الاضطراب الرهيــب نتيجة التدني الحاد والمفاجئ 
في الدخل الأســري، وهبوط نســبة كبيرة من تلك 
الأســر إلى مــادون خط الفقــر، لذا أصبــح تزويج 
الفتاة حلًا لتخفيف العبء فظهرت مشــكلة تزويج 
الفتيات الصغيرات في الرابعة عشــرة والخامسة 
عشرة من العمر والتي لم تكن موجودة إلا فيما ندر 

في بعض الأرياف.
أما اليوم فقد باتت تطرق أبواب المدن والأرياف 
ومخيمــات اللجــوء بشــدة حاملــة معهــا حملهــا 
الثقيل من المشــاكل المعروفة وغير معروفة ســابقاً 
كاستشــهاد الزوج في العمليات الحربية أو نتيجة 
القصف أو رحيله بكل بســاطة كون الزواج لم يبن 

على أسس متينة كما في السابق.

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

أفادت مصادر خاصة أن شــابين ســوريّين غرقوا في نهر 
»غواتشــي« التركي خال عملية تهريب أبقار، حيث سحبت 
السلطات التركية جثة أحدهما خال اليومين الماضيين، فيما 

لم تعثر على جثة الآخر.
وقالــت المصــادر لـــ »القـــــــدس العــــــربي« إن: 
»الشابين قضيا غرقا عندما كانا يحاولان الهرب من عناصر 
)الجندرما( التركية، فقد حاول أحد هما العبور من النهر، الا 
ان شدة التيار كانت قوية مما تســببت في سحبه، وحاول 
زميلــه إنقــاذه الا انه مات غرقــا هو أيضا خــال محاولة 

الإنقاذ«.
وبين المصدر أن الشــابين غرقا في ميــاه جليدية نتيجة 
انخفاض درجات الحرارة في الايام الماضية إلى »3-« تحت 

الصفر، ما تسبب بطبقة من الجليد فوق المياه.
وهناك العشــرات من النازحين السوريين الذين يعبرون 
طريق التهريــب إلى تركيا، ويعاني هؤلاء الســوريون من 
ظروف قاســية في فصل الشــتاء، حيث قال أحمد وهو أحد 
الشــبان الذين عبروا إلــى الأراضي التركيــة: »غرقنا في 
الوحل مترا كاما، وبقينا فيه لأكثر من ســاعة، وكان الجليد 

يحيط بنــا حيث لم نســتطع الحركة أو الهمــس خوفا من 
أن يتم كشــفنا من قبل الجيش التركي، لكــي لا يعيدنا إلى 

الأراضي السورية«.
وروى أحمد طريق عبورهم »القاسي«، قائا: »كانت معنا 
عجوز تريد العاج في الأراضي التركية، وعتمة الليل كانت 
كافية كي تمنع عنا رؤية الطريق الترابي طوال الرحلة، حيث 
وقعت العجــوز أكثر من ثاث مرات علــى الطريق وتلوثت 
مابســها بالوحل والطــين، وهي تردد عبارة »ســاعدوني 

ساعدوني«.
يســتدرك »مشينا لأكثر من ســاعتين في الوحل والطين، 
وإخراج أقدامنا منه لا يكون بالأمر السهل، وانا الشاب كنت 
أعاني فكيف بتلك العجوز والنســاء والأطفال الذين كانوا 
بصحبتي، وكانوا أكثر من عشر نســاء وأربع أطفال بينهم 
رضيع، حيث كان أبواه يتناوبــان حمله حتى أننا خفنا أن 
يكشف أمرنا بســبب بكاء هذا الطفل، الذي لم يكن بمقدور 

أبويه فعل شيء«.
يبين أحمد »كانت ســاعة الانطاق في الساعة السادسة 
مســاء فوصلنا عند الســاعة الثامنة، وكان الوحل يغطي 
مابســنا، بتكلفة ألف ليرة سورية لكل شخص أي ما يعادل 
عشر ليرات تركية، ومعظم من عبر هذا الطريق والذي يجدر 

تسميته بطريق الموت هم إما لجأوا طلبا للأمان أو للعاج«.
وكانت السلطات التركية أغلقت دون سابق إنذار معبري 

خربة الجوز واليمضية اللذين يمر عبرهما عشرات العائات 
الســورية النازحة ممن تقطعت بهم السبل باتجاه الأراضي 
التركيــة، في حــين أن العديد من العائــات النازحة كانت 
تنتظر الشرطة التركية أي »الجندرما« للسماح لها بالعبور 
إلى قرية ياي لاداغي التركية منذ تاريخ الخامس عشــر من 

شهر كانون الأول/ ديسمبر وحتى الآن.
ويســمح معبر خربــة الجــوز الواقع في قريــة الخربة 
يوميا بمرور ما يقــارب المئة من المدنيين ممــن يمتلك هوية 
منظمة »افاد« للطوارئ، وكان هذا المعبر يفســح المجال أمام 
من لا يمتلك جواز ســفر ويتم الدخول بموجب موعد محدد 

ومسبق.
ويتم تسجيل أســماء الأشخاص الذين يريدون الدخول 
إلى تركيا، وبعد أن ترفع أسماؤهم إلى مسؤولي الحدود من 
الجانب التركي، يتــم تحديد موعد لدخولهم تركيا، دون أي 

رسوم مالية على اعتبار ان هذا المعبر هو انساني.
وإحدى الحالات الإنســانية التي رأيناها على هذا المعبر، 
امرأة عجوز قادمة من إدلب قرية المغارة تقطعت بها السبل، 
وقالت لنا »أنا نازحة فــي مخيمات أورفة التركية، وأجبرت 
على المجيء لوحدي إلى ســوريا لأرى جثمــان ابني الذي 
يقاتل في صفوف قوات المعارضة، الا انني لم أستطع بعد ان 

تم دفنه في مقبرة القرية«.
 تقول: »ياليتني مت مع ولدي ولم أعش لأرى ما يحصل، 

فأنا أعيش في خيمة صغيرة، وابنــي بعيد عني ومات ولم 
اره، وليس لي غيره في الداخل، فما الذي ســيبقيني، تحت 

القصف.. راحوا الغوالي«.
ولم تعبر هذه العجوز مباشرة بل تم تسجيل اسمها قبل 
يوم من رحيلها، ومن ثم استطاعت العبور في الأول من شهر 
تشرين الثاني، وكان الطين يغطي حذاءها وقليا من قدميها 
ولم تكن تمتلك الا خمسين ليرة تركية تريد الوصول بها إلى 
مدينــة أورفا التركية، التي تبعد اكثر مــن 400 كيلو متر في 

جنوب شرقي تركيا.
أما أبو علي المختار كان برفقة زوجته فاطمة، ولم يســمح 
لهما بالعبــور لعدم حوزتهما على الهويــة التركية »الهوية 
التــي تصدرها منظمة افاد التركية للســورين الذين نزحوا 

إلى المدن التركية«.
والمسؤول عن المعبر من الجانب السوري كتيبة من كتائب 
المعارضة المســلحة، وتدعــى كتيبة جند الماحــم التي كان 
يترأسها عبدالسام دلول، وهو من أول الألوية التي أعلنت 

تشكيلها وحملها للساح في سوريا.
معبر اليمضية الحدودي ويقع بالقرب من قرية اليمضية 
الحدودية مع تركيــا وقريبة جدا من المركــز الأمني التركي 
)مخفر بيسون(، ويسمح هذا المعبر بدخول أربعين شخصا 
يوميا من أبناء المنطقة، ويشترط أيضا ان يكون بحوزة من 
يدخل إلى تركيا هوية تركية تعرف عن نفسه باللغة التركية.

والمســؤول عن هذا المعبر من الجانب السوري، المجلس 
المحلي لقرية اليمضية، ويدعـــــــى المســؤول عنه رياض 
العلي وهــو من القومية التركمانية، وهــذا المعبر هو الأكثر 
ازدحاما منذ أربعة أشــهر تقريبا في كا الاتجاهين من تركيا 

وإليها.
وقد تحولت هــذه المعابر إلى مكان يقصد من كافة مناطق 
ســوريا ســيما الأشــخاص الذين لا يمتلكون وثائق سفر 
رســمية تخولهم الدخول من المعابر النظاميــة كمعبر باب 

الهوى في ريف إدلب وباب السامة في ريف حلب.
وفي نفس السياق، تبدي تركيا خشيتها دخول متفجرات 
إلــى الأراضي التركيــة، حيث يتم مراقبة الحــدود من قبل 
الجيش التركي، وتنتشر الحواجز على طول الطرق المؤيدة 
لمدينة انطاكيا، ويتم التدقيق على السيارات السورية بشكل 

خاص.
ومن يــود الدخول من الأراضي التركية باتجاه ســوريا 
يخضع لإجراءات امنية مشددة، ويتم تفتيشه على الحدود 
بشــكل دقيق، ويتم يوميا تصوير الداخلين مســاء الساعة 

السابعة والنصف من المعبرين السابقين.
وســجلت العديد من حالات الاعتداء على ســوريين من 
قبل جنود اتــراك بحجة مخالفة القوانــين ومن ضمن هذه 
القوانين يجب عــدم رفع الصوت على الجندي التركي، وفي 

حال رفعت صوتك عليه يتوجب محاكمتك على ذلك.

مجلس الأمن الدولي
يدين تفجيرات طرابلس اللبنانية

■ نيويــورك )الأمم المتحــدة( - »القــدس العربــي« مــن 
عبدالحميد صيام: في بيان صحافي صدر مساء الأحد أعرب 
أعضاء مجلس الأمن الدولي عن الحنق الشــديد إزاء الهجوم 
الإرهابي الذي وقع يوم الســبت فــي مدينة طرابلس اللبنانية 

مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. 
وأدان أعضاء المجلس بأقســى العبــارات »جبهة النصرة« 
التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، وقدموا تعازيهم لأهالي 
الضحايا والحكومة والشــعب اللبنانيين.  كما ناشــد أعضاء 
المجلس جميــع أبناء الشــعب اللبناني الحفاظ علــى الوحدة 
الوطنية أمام المحاولات كافة الســاعية لتقويض وحدة البلاد 

واستقرارها. 
كما شــدد أعضــاء المجلــس على ضــرورة احتــرام جميع 
الأطــراف اللبنانيــة سياســة النــأي بالنفس التــي انتهجتها 
الحكومة اللبنانية وأن تمتنع عن الانخراط في الأزمة السورية 

بما يتوافق مع التزامات الأطراف الواردة في إعلان بعبدا.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل لسيادة لبنان وسلامته 
الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي.  كما أشار البيان إلى 
أن أي عمل إرهابي هو جريمة لا يمكن تبريرها بغض النظر عن 

الدافع أو مكان وزمان حدوثها أو هوية مرتكبيها. 
كمــا طالــب أعضاء المجلــس بضــرورة تقديم المســؤولين 
والمخططــين والممولــين والداعمــين لتلــك الأعمــال الإرهابية 
للعدالة.  وطالب البيان كذلك بضرورة تعاون جميع الأطراف 
بشــكل فعال مع الحكومة اللبنانية في هذا الشأن بما يتلاءم 
مــع إلتزامات الــدول وفق القانــون الدولي وقــرارت مجلس 

الأمن ذات الصلة. 

شابان سوريان يغرقان خلال عملية تهريب للأبقار على الحدود التركية.. ومأساة إغلاق المعابر الإنسانية
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

ترى مجلة »إيكونوميسـت« في عددها 
الأخيـر أن الملك السـعودي القادم قد يجد 
السياسـة الخارجيـة الجـزء الأسـهل من 
عملـه مقارنة مـع المشـاكل الداخلية التي 
تنتظره، فالليبراليون غاضبون من بطء 
عجلة الإصلاح في البلد، فيما لا تزال المرأة 
ممنوعـة من قيـادة السـيارات، وتتحفظ 
المؤسسة المحافظة على تعيين 30 إمرأة في 
مجلـس الشـورى وتواجـه الدولة غضبا 
الشـيعة،  الشـرقية  المنطقـة  سـكان  بـين 
وفـوق كل هـذه المشـاكل يرغب الشـباب 
الذيـن يشـكلون غالبيـة السـكان البالغ 
عددهم 30 مليون نسمة في الحصول على 
وظائف، وهذا يعني تخفيض المسـاعدات 
والمعونـات التـي تقدمهـا الدولـة وفطـم 
الدولة عن اعتمادها المسـتمر على النفط. 
وتـرى المجلـة أن الملـك عبدالله يـرى فيه 
السـعوديون رجـلا كريمـا معطـاء لكـن 

خليفته قد لا يكون محظوظا مثله. 
وتواجه السـعودية حسـب الصحيفة 
للتحديـات  فبالإضافـة  صعبـة،  أوقاتـا 
الداخليـة، تواجهـه السـعودية مخاطـر 
مـن تنظيم الدولة الإسـلامية فـي العراق 
والشـام- داعش، والريـاض عضو فاعل 
في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحـدة ضـد تنظيـم الدولة الإسـلامية، 
وهنـاك مخـاوف متزايـدة داخـل البـلاد 
مـن انتقال عدوى المشـاكل التي تشـهدها 
سوريا والعراق إلى الأراضي السعودية.

وكان التفجيـر الانتحـاري الـذي قتل 
فيه جنـرال سـعودي واثنان آخـران من 
الجنود في 4 كانـون الثاني/يناير تذكيرا 
بمـا تعرضـت له السـعودية مـن هجمات 
نظمهـا تنظيم القاعـدة في الفتـرة ما بين 
السـعودية  تواجـه  ولا   ،2005  2003-
مخاطـر مقبلـة مـن حدودهـا مـع العراق 
وسـوريا بل من اليمن الذيـن لم يعدا بلدا 

ينعم بالأمن والإستقرار.

تحديات الخارج

وهناك تحديـات مرتبطـة بالتوجهات 
الأمريكيـة التوصل لصفقة مع إيران حول 
ملـف الأخيرة النووي. وتظـل إيران بلدا 

منافسا للسعودية. 
فقد فشلت محاولات الرياض الإطاحة 
بنظام الرئيس السـوري بشار الأسد ولم 
تـؤد إلا إلـى لتقويـة حلفائـه الإيرانيـين 
وإلى ظهور تحد جهادي سـني خبيث، أي 
تنظيـم الدولة الاسـلامية. لكل هذا شـعر 
السـعوديون بالترقب والخوف عندما تم 
إدخال الملك عبدالله إلى المستشفى في 31 

كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
فقـد أثـار قرار نقلـه للمستشـفى حالة 
القلق لأن الملك عادة ما يعالج من الوعكات 
الصحيـة التـي تصيبه في المراكـز الطبية 

التي تتوفر في قصوره الملكية. 
وقد تحسـنت حالتـه الصحيـة بعدما 
أعلنـت الحكومـة عـن إصابتـه بالتهـاب 
رئـوي، وفي السـابع مـن الشـهر الحالي 
أعلن عـن أن الملك بـدأ باسـتقبال الزوار، 
ومـع ذلـك فليـس سـرأ أن الملك لـن يكون 

بيننا لمدة طويلة. 
والرجـل المرشـح لخلافتـه هـو الأمير 
سـلمان، ولكن ولي العهد ليس في شبابه 
تقاريـر  وهنـاك  عامـا   78 فعمـره  أيضـا 

تتحدث عن مرضه. 
وبنـاء علـى نظـام الوراثة فـي المملكة 
فالعرش ينتقل للإخوة من أبناء مؤسـس 
المملكـة عبدالعزيز بن سـعود الذي أنشـأ 

الدولة عام 1932 وتوفي عام 1953. 
ولم يبق من أبناء الملك الكثير، فقد رحل 
عدد منهم عن الدنيا ومن بقي فهو في سن 
متقدمـة. وهذا الوضـع كان حافـزا للملك 
عبداللـه في آذار/مارس عام 2014 لتعيين 
الأمير مقرن )69 عاما( مدير الاستخبارات 
السـابق وأمير المدينة المنورة سابقا نائبا 

لولي العهد.
خالـد  عـن  »إيكونوميسـت«  وتنقـل 
المعينا، الصحافي السـعودي البارز قوله 
إن »نقـل السـلطة عادة مـا يكـون منظما 
وحامل المضرب القادم هو الأمير سـلمان« 
وأضاف ان »كل شـيء قابل للحدوث فيما 

بعد«. 

مشكلة ولي العهد

ويتفق معظم المراقبين للشأن السعودي 
أن المشـكلة التي تواجه السـعودية اليوم 
عيداللـه  الملـك  سـيخلف  فيمـن  ليسـت 
سـواء كان سـلمان أم الأميـر مقـرن لكـن 
فيمن سـيقود البلاد في المستقبل. ويتركز 
السـؤال حول أي من أحفاد الملك المؤسس 

سيحرس العرش ويقود البلاد. 
وهنـا تتـردد عدة أسـماء مرشـحة من 
الأحفـاد، ومنهـا الأميـر محمد بـن نايف، 
وزيـر الداخليـة الحالـي وعضـو الجناح 

المؤثر في العائلة المالكة أي السديريين. 
وهنـاك أيضا شـائعات تقـول إن الملك 
عبداللـه يقـوم بتحضير نجليـه للخلافة 
وهمـا الأمير متعب قائد الحـرس الوطني 

والأمير مشعل أمير مكة. 
وقـد حاول بعـض المحللـين التكهن في 
السـعودي. ومـن هـؤلاء  مـآلات الحكـم 
سـايمون هندرسـون، مسـؤول برنامـج 
واشـنطن  معهـد  فـي  والطاقـة  الخليـج 
لدراسات الشرق الأدنى، حيث كتب مقالا 
فـي مجلـة »فورين بوليسـي« تكهـن فيه 
أن معركة نقل السـلطة في السـعودية لن 
تكون سلسـة، فيما توقـع تقرير صحافي 
آخـر أن حكـم الأميـر سـلمان أو مقرن لن 
يكـون طويـلا قبـل أن يتـم نقـل الشـعلة 

للجيل القادم من الأحفاد. 
ولم يسـتبعد هندرسون إمكانية تولي 
السـلطة الأميـر أحمـد بـن عبـد العزيـز، 
وزير الداخلية السـابق. وقال هندرسون 
إن الملـك عبدالله اسـتبعده مـن ترتيبات 

الخلافـة رغم حقـه بها. ولهـذا لأن الغرب 
عليـه  الريـاض  فـي  يجـري  بمـا  المعنـي 
التحضيـر لمعركـة طويلـة علـى الملـك بين 

الأبناء والأحفاد. 
ويقـول عـن الملك الـذي تجـاوز الأزمة 
الصحيـة بحاجـة لفتـرة نقاهـة طويلـة 
لاسـتعادة عافيتـه وليعـود كمـا كان قبل 
الوعكة الصحية ويدير أمور الملك كما فعل 

قبل المرض.
فقـد لعب دورا شـخصيا في حل الأزمة 
الدبلوماسية مع دولة قطر واستقبل الملك 
عبدالله الثاني، عاهل الأردن وتباحثا في 
موضـوع سـوريا، وأجـرى كذلـك تعديلا 

وزاريا وأعفى ستة من وزراء حكومته. 

هل سيحكم سلمان؟

ويـرى هندرسـون أن عـودة سـريعة 
للملك مستبعدة في الظرف الحالي، وهنا 
يتسـاءل إن كان الأميـر سـلمان سـيحل 
محله في تدبير شـؤون المملكـة، ويجيب 
»مـن المحتمـل لا«. خاصة أن هناك أسـئلة 

تطرح حول قدرة ولي العهد على الحكم. 
وأستشـهد بمـا كتبـه أحـد مسـؤولي 
وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة بـروس 
ريـدل قبـل عامـين مـن أن الأمير سـلمان 
ممارسـة  يسـتطيع  ولا  دائمـا  »مريـض 
مهامـه«، وبنفـس السـياق أشـار تقريـر 
لهيئـة الإذاعـة البريطانية »بي بي سـي« 
إلـى تقارير غير مؤكدة عـن معاناة الأمير 

سلمان من مشاكل صحية. 
ويتسـاءل هندرسـون في ظـل هذا هل 
سـيكون للملـك عبداللـه دور فـي اختيار 
خليفتـه. ويجيـب أن الجـواب علـى هذا 
السـؤال لا علاقـة له بمـن يأتي بعـد الملك 
عبداللـه بل بالظروف التي سـتختار فيه 

المملكة قائدها. 
ويـرى الكاتب أهميـة التعامـل مع هذا 
الأمـر بجديـة لأن عملية نقل السـلطة لن 
تكـون سـهلة رغـم أن آل سـعود يريدون 

إعطاء صورة أخرى. 
ويعتقد هندرسون أن البلاد تقف على 
منعطـف طـرق مهم حيـث تتنافـس على 

السلطة في البلاد جماعتان. 
وسـينتج عن هذا الصراع بـروز رموز 
جديدة على مشهد القيادة في السعودية، 
وقد تغيـب أو تتوارى عن الأنظار القيادة 
المحنكة والمجربة تاركة الباب مفتوحا أمام 
القيـادات الشـبابية الطامحـة، مما يعني 
نهايـة لتجربـة الإصـلاح الحـذرة التـي 
بدأها الملك عبدالله. وسيناريو كهذا يجب 

أن يثير قلق الولايات المتحدة. 
ويتحدث الكاتب عن آلية نقل السـلطة 
المؤسـس  لأبنـاء  تقليديـا  تذهـب  التـي 
فاللاعبـون الحاليـون مـن الملـك عبدالله 
والأميـر سـلمان والأميـر مقرن هـم أبناء 
إبن سـعود. ويحدد مسـتوى النـزاع بين 
جناح السـديرين القوي وهم أبناء حصة 

السديري. 
وفـاة  منـذ  الحكـم  علـى  وسـيطروا 
والدهم، الملك فهـد )توفي عام 2005( ولي 

العهـد الأمير سـلطان )توفي عـام 2011( 
والأميـر نايـف )توفـي عـام 2012( وكذا 

الأمير سلمان. 
الأميـر  هـم  الباقـون  والأخـوة 
عبدالرحمـن، نائب وزير الدفاع السـابق 
والأميـر تركي والأميـر أحمد نائـب وزير 

الداخلية السابق«. 
وجـاء صعـود الملـك عبداللـه للحكـم 
في عـام 2005 رغم محاولات السـديريين 
منعـه، لكـن كان عليه التعايـش مع ثلاثة 

منهم وهم سلطان ونايف وسلمان. 
ربمـا  الغـرب  أن  هندرسـون  ويعلـق 
رغـب بتنحـي الملـك عبدالله عـن الحكم، 
وتم تجـاوز الأمير سـلمان بسـبب حالته 
الصحية وتولي الأميـر مقرن الحكم. لكن 

وجهة النظر السعودية ترفض هذا. 
والسـبب متعلق برفض العائلة المالكة 
التخلـي عن أحـد أبنائهـا حتى ولـو كان 
بـين  الفرقـة  حـدوث  وترفـض  مريضـا، 
أفرادها ولا تريد خـروج خلافاتها للعلن، 
فهـي تذكـر كيـف تم إجبـار الملـك سـعود 
علـى التنحـي لعجزه عن القيـادة. وبناء 
عليـه فالأميـر سـلمان هـو الملـك القـادم 
للبـلاد. ويقتضي هذا تعيـين الأمير مقرن 
وليـا للعهـد، مع أن وصول الأمير سـلمان 
للسـلطة يعطيه الحق في تعيين ولي عهد 

له يختاره.
وبنـاء على هـذا فتعيين الملـك عبدالله 
نائبـا لولي العهـد لا يضمن ترفيـع مقرن 
الملـك  خطـوة  لأن  العهـد،  ولـي  لمنصـب 
عبدالله العـام الماضي لم تحـظ بدعم من 

كبار الأمراء. 
إلغـاء  سـلمان  للأميـر  يمكـن  وهنـا 
ترتيبـات الملـك عبداللـه ويعيـين الأميـر 
أحمد كولي للعرش بـدلا من الأمير مقرن. 
وخطـوة كهـذه ستفسـر بأنهـا اسـتئثار 

بالسلطة من الجناح السديري. 
كل هـذا لا يجيـب علـى السـؤال حول 
أيـن  وإلـى  السـعودي  العـرش  مصيـر 
فاللعبـة  مقـرن؟  الأميـر  بعـد  سـيذهب 

ستكون بعده هي بين الأحفاد.

واشـنطن  ممارسـة  أهميـة  ويـرى 
والعواصـم الغربيـة ضغطا علـى العائلة 
الحاكمة في السـعودية كي تسـمح بتولي 
السـلطة مـن هـو أكفأ ومـن لديـه صفات 
قياديـة بـارزة. ويـرى الكاتـب أهمية في 
نقاش مسـتقبل الحكم في السـعودية لأن 
أي قـرار غير موفق حول القائد قد يعرض 

مستقبل آل سعود للخطر.

انقسام

ومـا دام الأمـر متعلـق بالجيـل الثاني 
صحيفـة  ناقشـت  المؤسـس  أحفـاد  مـن 
»كريستيان ساينس مونيتور« الأمريكية 

السيناريوهات المستقبلية.
ويقـول تايلـور لاك كاتـب التقريـر إن 
هناك نقـاش متزايد داخـل العائلة المالكة 
لتجاوز الأمير سلمان وتعيين الأمير مقرن 

خليفة للملك عبدالله. 
وحتـى لو حكم سـلمان أو مقرن ففترة 
حكم كل منهما سـتكون قصيـرة مما يفتح 

المجال أمام تغيرات جيلية.
ونقل الكاتب عن دبلوماسـي سعودي 
فـي العاصمـة الأردنيـة عمان قولـه »من 
الناحية العملية، هنـاك اتفاق على أهمية 
التقـدم للأمام سـواء تولى عـرش البلاد 
الأميـر سـلمان أو الأمير مقـرن«. ويقترح 
السـعودية  دخـول  إمكانيـة  الكاتـب 
مرحلـة من الإضطرابات فـي وقت تفرض 
علـى  تأثيراتهـا  الإقليميـة  التحديـات 
المملكـة خاصـة النابعـة مـن إيـران وتلك 
التـي تفرضهـا المعركة ضد تنظيـم الدولة 
الإسـلامية في العراق وسوريا. ويخشى 
الداعـون للإصـلاح أن تـؤدي عملية نقل 
السـلطة لتقييد الحريات وعدم التسامح 

مع مطالبهم.
ويشـير الكاتـب فـي هـذا السـياق لمـا 
قالـه سـليمان الشـيخ الباحث فـي معهد 
بروكينغـز – الدوحة مـن أن الخلافة بعد 
الملـك عبداللـه آمنة لكـن السـؤال يتعلق 
بالتحدي الناشئ فيما بعد. ويرى الشيخ 

أن »ولـي العهـد القادم سيسـلم الشـعلة 
للجيل القادم، والسؤال من سيحملها؟«. 

ويرى الكاتب أن الآلية التي استحدثها 
»هيئـة  وهـي   2007 عـام  عبداللـه  الملـك 
البيعة« لترتيب الخلافة وتسـلم السلطة 
الملـك  عجـز  أو  مـرض  حالـة  فـي  مؤقتـا 
صحيحة نظريا لكن مـن الناحية العملية 
لـم يمارس المجلس سـلطته وقـد تجاوزه 
الملـك عبدالله مرتين عندما عين ولي العهد 

ونائبه. 
ولا يعرف أحد الكيفية التي سيتم فيها 
نقـل السـلطة، فالمجلـس يترأسـه الأمير 

مشعل بن عبدالعزيز 
ويقتضـي تعيـين الملـك موافقـة ثلاثة 
أرباع اعضائه الذيـن يمثلون كل أجنحة 

العائلة المالكة. 
ومثل مجلـة »إيكونوميسـت« يشـير 
لاك إلـى حظوظ الأمير متعـب )62 عاما( 
قائد الحرس الوطني الحالي كمرشح من 

الجيل الجديد للعرش. 
ويلعب الأميـر متعب منذ مرض والده 
دورا مهمـا وينـوب عنـه فـي المناسـبات 
العامة حيث قاد وفودا إلى الدول الجارة 
تولـي  أن  مراقبـون  ويـرى  والأجنبيـة. 
الأمير متعب الحكم سـيضفي على البلاد 
استقرارا واستمرارية في الإصلاح الذي 
بـدأه والده خاصة أن الاميـر لديه خبرة 

عسكرية عمرها 30 عاما. 
وهنـاك الأميـر محمـد بـن نايـف )59 
عامـا( وزيـر الداخليـة، فهـو شـخصية 
منطقـة  فـي  واسـعة  بعلاقـات  تحظـى 

الخليج. 
واعتبـر البعـض زيارتـه لواشـنطن 
في كانـون الأول/ديسـمبر العام الماضي 
واجتماعه مع مديـر المخابرات الأمريكية 
)سي آي إيه( جون برينان، ومستشارة 
الأمـن القومـي سـوزان رايـس ووزيـر 
الخارجيـة جـون كيـري بمثابـة »ختـم 

رسمي« من الولايات المتحدة عليه. 
ويـرى الكاتـب أن أكثـر مـن يدعمون 
الأميـر محمد بن نايـف هم من المعارضين 

الملـك  يتهمـون  والـذي  متعـب  للأميـر 
عبداللـه بأنه يريد توريـث الملك لأبنائه. 
وبحسب دبلوماسي سعودي آخر فهناك 
اليـوم جناحان داخـل العائلـة المالكة«، 
»فإما إنك مع الأمير متعب أو الامير محمد 

ولا توجد منطقة وسطى«. 
وأيـا كان الشـخص الذي سـتختاره 
هيئـة البيعة إلا أن السـعودية مرشـحة 
للدخـول فـي مرحلـة خلاف طويـل على 
السـلطة حيـث سـتنقل الشـعلة للجيـل 

الثاني من أحفاد الملك عبدالعزيز. 
ويقول الشـيخ إن »هـذه الفترة تأتي 
في وقت غير مناسب للمملكة تواجه فيها 
تحديات من إيران والدولة الإسـلامية«، 
فقـد نفـذ اتباعهـا عمليـة فـي 5 كانـون 
الحـدود  علـى  بلـدة  فـي  الثاني/ينايـر 
يخشـى  كمـا  العـراق.  مـع  السـعودية 
الناشطون والداعون للإصلاح من تأثير 
الصراع على السـلطة على ما تبقى لديهم 
مـن حريـات«.  ويضيـف الكاتب مسـألة 
أخرى لها علاقة بانخفاض أسعار النفط 

وفشل السعودية في التحكم بأسعاره. 
وفـي هذا السـياق ترى دراسـة نقلت 
أن  تايمـز«  »فايننشـال  صحيفـة  عنهـا 
السـعودية سـتعاني من بطء فـي النمو 
مـا  القادمـين  العامـين  فـي  الاقتصـادي 
سـيؤدي لعجز فـي الميزانيـة ولأول مرة 
منذ عام 2011. وجاء في تقرير أعده بنك 
»جدوى للاسـتثمار« توقع فيه انخفاض 
الناتج المحلي بنسبة %3.7 لعام 2014 إلى 

%2.5 لعام 2015 و%1.8 لعام 2016. 
ويعتقـد ان عـام 2015 سـيكون عـام 
التغيرات في السـعودية، ففي هذا العام 
سـتجري أول انتخابات محلية تشـارك 

فيها المرأة السعودية. 
تتمتـع  المحليـة  المجالـس  أن  فرغـم 
بسـلطات محدودة إلا أن مشـاركة المرأة 
فيهـا تعتبر تطورا جيدا في بلد لا يسـمح 
لها بقيـادة السـيارات. وتأتي المشـاركة 

بعد وعد العاهل السعودي عام 2011. 

معركة الجيل القادم على ولاية العرش تتركز بين الأميرين متعب بن عبدالله ومحمد بن نايف

السعودية مقبلة على معركة طويلة لخلافة الملك.. والمشكلة ليست حكم سلمان أم مقرن

جنبلاط: من سخرية القدر تصدّر نتنياهو التظاهرة ضد الأرهاب 
في باريس وأي استهداف للعلويين يخدم النظام السوري

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

انتهت فـي الأردن العاصفة الثلجية »هدى« 
وبقيـت بعـض آثارها التـي ألزمـت الأردنيين 
جميعـا الجلـوس فـي منازلهـم لخمسـة أيـام 
اختبـار  مـن  نـادرة  حالـة  وسـط  متواصلـة 
القدرات والجاهزية وتسـاؤلات طرحت مبكرا 
حـول »مرجعية« التنبـؤات الجوية ومخاوف 
مـن عاصفـة ثلجيـة أخرى وشـيكة قـد تكون 

أعنف وأكثر خطرا.
تعطلـت تمامـا الحيـاة اليوميـة للأردنيين 
طوال خمسـة أيام خلال التعاطي مع العاصفة 
هـدى وتجـاوزت الحكومة والأجهـزة التابعة 
لهـا نسـبيا العديد مـن الأخطاء التـي رصدت 
خلال العاصفة أليكسا قبلها وتداول النشطاء 
مـع بعـض المسـؤولين ملاحظات نقديـة لأداء 

وسلوك المواطنين.
 الملاحظـات النقدية كانـت تتعلق بالخروج 
مـن المنازل في وقت تشـكل الجليـد حيث ظهر 
رئيـس الـوزراء عبدالله النسـور مـرات عدة 
على شاشة التلفزيون يناشد المواطنين البقاء 
في منازلهم ما بين الساعة السادسة مساء إلى 

العاشرة من صباح اليوم التالي.
علـى  المواطنـين  بتزاحـم  ايضـا  وتعلقـت 
محطـات المحروقـات والمـواد الغذائيـة وهـو 
تزاحـم بـرأي كثيريـن فرضتـه التصريحـات 
بالتـزام  المواطنـين  طالبـت  التـي  الرسـمية 

منازلهم.

المناشدات شاركت فيها أيضا فعاليات الأمن 
العام ووزارة الداخلية لكنها أخفقت في بعض 
الفتـرات مما تسـببت فـي العديد مـن حوادث 
السـير التـي أدت لوفيات وعشـرات الجرحى 
فـي الوقـت الذي شـكلت فيـه أجـواء الطقس 
اختبارا مباشـرا لقـدرات الأجهـزة الحكومية 
بعـد إنجازات مرضية وعدم وجـود الكثير من 
الملاحظـات التـي يمكن طرحها ضد السـلطات 

كما كان يحصل في الماضي.
اللافـت فـي المسـألة ان الرأي العـام المحلي 
عـرف خـلال العاصفـة »هـدى« فقـط مبررات 
محطـات الإنـذار التـي تم تركيبهـا مؤخرا في 
مواقع عدة بالعاصمة عمان على الأقل حيث تم 
اسـتعمال صفارات الإنذار مـرات عدة لإعلان 

سريان ما يشبه حظر التجول.
أهميـة »بروفـات » صفـارات الإنـذار تكمن 
فـي انها يمكـن أن تسـتعمل لاحقـا لاعتبارات 
وظـروف أمنيـة، الأمـر الـذي لا يعرفـه عامـة 
النـاس خصوصا فـي الظـروف الاسـتثنائية 
التي تقتضي السيطرة والتحكم في الشوارع.

 اللافت في السـياق ان الجمهور الأردني لم 
يتعامل مع صفارات إنذار منذ ما يقارب 50 عاما 
وأنه ـ وهذا الأهم حسـب الكثير من المراقبين- 
بـدأ »يعتاد« علـى الإصغاء إليها نفسـيا تحت 
عنوان الثلج والجليد لإخلاء الشوارع وإبقاء 
الأجهزة الرسمية والأمنية فيها فقط في تدريب 
تشـبيهي وعملـي علـى احتمالات الاسـتعمال 

الأمني والسياسي مستقبلا لهذه الصفارات.
أعمدة صفـارات الإنذار كانت عنـد تركيبها 
قد أثـارت الكثير من التسـاؤل حـول المبررات 

والخلفيات والعديـد من المواطنين تعامل معها 
باعتبارها مجرد »ديكور« أو تعبير عن »عطاء 
فاسـد« جديد فقط ليس أكثـر فيما يرى خبراء 
اليوم أن اعتيـاد آذان المواطنين على صفارات 
الإنذار بهدف إخلاء الشـوارع بسـبب الجليد 
إنجازهـا  تم  مسـألة  الأرواح  علـى  والحفـاظ 
بمهـارة الأن تحـت غطـاء الظـروف الجويـة 

الصعبة.
في السياق سـتزداد أهمية محطات الإنذار 
فـي الأيـام الوشـيكة المقبلـة خصوصـا إذا ما 
الأهليـين  الخبـراء  بعـض  تنبـؤات  صدقـت 
بخصـوص عwاصفـة ثلجيـة أخـرى قادمـة 
مـن سـيبيريا قـد تكـون أشـد وطاة وقسـوة 
طـوال  الأردنيـين  شـغلت  التـي  من«هـدى« 

أسبوع.
هنا حصريا برز الخلاف مجددا بين المتنبئ 
الجـوي الحكومـي المتمثـل بدائـرة الأرصـاد 
الجويـة وبـين التنبؤات الخاصـة المبنية على 
أسـس علمية حديثة والتـي كان نجمها طوال 
السـنوات الأربع الماضية شـاب يعمـل منفردا 
هو محمـد الشـاكر صاحـب الشـهرة الكبيرة 

محليا وعربيا في مجال التنبؤ الجوي.
 الشـاكر وهـو متنبـئ جـوي مسـتقل وجد 
نفسـه مجـددا تحت الأضـواء عندمـا صدرت 
بيانات »شـبه حكومية« تندد بقراءاته لحالة 
الطقـس وتتهمـه بالمبالغـة وتطالب الشـعب 
بالاعتمـاد فقط على نشـرات الجـو الحكومية 
عبر وكالـة الأنباء بترا في الوقت الذي تلمس 
فيه المواطنون مباشـرة درجة صدقية مرتفعة 

في تطبيقات تنبؤات الشاكر.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أكد رئيـس »اللقاء الديموقراطي« النائب وليد 
جنبـلاط »أن أي عمليـات تفجيـر مماثلـة لجبـل 
محسـن لاسـتهداف العلويين تصب فـي مصلحة 
النظـام، لأنها قـد تدفعهـم تلقائياً إلـى الالتصاق 
بـه«، معتبراً أنـه »من سـخرية القـدر أن يتصدر 
بنيامـين نتنياهـو التظاهـرة ضـد الإرهـاب فـي 

باريس«.
الأسـبوعي  بموقفـه  جنبـلاط  النائـب  أدلـى 
لجريـدة »الأنبـاء« الالكترونيـة، وقال »أيـاً تكن 
الجهـة التـي تقـف خلـف التفجيـر، فـإن الحزب 
التقدمـي الإشـتراكي يديـن إدانـة مطلقـة العمل 
الارهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء العزل 
فـي جبـل محسـن، وهو عمـل يرمـي إلـى ضرب 
الاستقرار في طرابلس بعدما كانت القوى الأمنية 
والجيش اللبناني قد نجحت في إعادة الاستقرار 
والهـدوء إلـى المنطقـة، وتوقفـت جـولات القتال 
المتتاليـة التـي شـهدتها المدينة. ولا شـك أن وعي 
أهـل طرابلس وحكمتهـم وإصرارهم على العيش 
الواحد تسـاعد علـى حفظ هذا الاسـتقرار. كما لا 
بد من الإشارة إلى الخطوة الإيجابية التي تمثلت 
بزيـارة وزيـر الداخلية لمنطقة التفجيـر ومواقفه 

التي أعلنها هناك«.
أضـاف »لا بد للمرء أن يتسـاءل عـن الأهداف 
والدوافـع الحقيقيـة التي تقف خلف هـذا العمل. 
فهل هـدف تلك الجهات اسـتهداف العلويين أينما 
وجـدوا، أم العمـل علـى تغييـر النظام السـوري 
تمهيداً لإقامة سـوريا حرة ديموقراطية تعددية؟ 

لقد عانـى العلويون في سـوريا، مثل كل طوائف 
وسياسـاته  النظـام  بطـش  ومذاهبهـا،  سـوريا 
الهوجـاء التي دفعت البـلاد نحو الحرب الأهلية. 
ولقـد جـر النظـام الطائفـة العلوية إلـى الهاوية 
وكبدها خسائر كبيرة على كل المستويات، حفاظاً 

على بقائه واستمراريته بأكلف الأثمان«.
لاسـتهداف  مماثلـة  عمليـات  »أي  أن  وأكـد 
العلويـين تصـب فـي مصلحـة النظـام، لأنهـا قد 
تدفعهـم تلقائياً إلى الالتصاق بـه، بينما المطلوب 
هـو توسـيع القاعـدة المناهضـة للنظـام لتضـم 
جميع الاتجاهات السـورية ومـن ضمنها الطائفة 
العلوية التي لا تنقص معاناتها عن معاناة سـائر 
أبنـاء الشـعب السـوري. لذلـك، مـن الضـروري 
جـداً إعـادة تصويـب أهـداف الثـورة السـورية 
مـن حيـث انطلقـت، للتعجيل فـي اسـتبدال هذا 
النظـام الديكتاتـوري حتى الوصول إلى سـوريا 

ديموقراطية تعددية متنوعة«.
وتابـع »فـي مجـال آخـر، ومـع تكـرار إدانتنا 
الكاملة للعملية الإرهابية التي وقعت في العاصمة 
الفرنسـية، وتأييدنـا للتظاهـرة المليونيـة رفضاً 
لها، أليس من سـخرية القدر أن يتصدر التظاهرة 
ضد الارهـاب، الإرهابي الأول فـي العالم بنيامين 
نتنياهـو، وهو من يقود النظـام الصهيوني الذي 
مارس أبشـع المجازر بحق فلسـطين والعرب منذ 
 عقود، دون أن يردع ممن يسـمى المجتمع الدولي؟

ألم يكن من الأجدى لرئيس السـلطة الفلسطينية 
الإرهـاب  الفلسـطيني  والشـعب  يعانـي  الـذي 
والاحتلال الإسـرائيلي، أن ينظم تظاهرة شعبية 
فـي رام اللـه اسـتنكاراً لمجـزرة باريـس ولمجازر 
إسـرائيل بحـق الفلسـطينيين، بـدل أن يقف في 
الصف الأمامي إلـى جانب رمز الإرهاب والإجرام 

نتنياهو الذي حول بحضـوره هذه التظاهرة كل 
الانظار عن الإرهاب الإسـرائيلي؟ لقـد آن الأوان 
لوقفـة وطنيـة تعيـد الأمور إلـى نصابهـا وتضع 
حـدا لكل التنـازلات السياسـية المتتالية«. وختم 
جنبـلاط »كـم هـو غريـب ألا تتحـرك الشـعوب 
العربية في تظاهرات شـعبية رافضة ومستنكرة 
فيهـا  سـتزداد  مرحلـة  مشـارف  علـى  للإرهـاب 
الموجة الفاشـية والعنصرية تجاه العالم العربي 
والإسـلامي، بينمـا كان المطلـوب توجيه رسـالة 
واضحـة للعالـم أن العـرب والمسـلمين يرفضون 

هذه الممارسات البربرية ويدينوها«.

صفارات الإنذار الأردنية: »اختبار« لامتثال الجمهور وقدرات 
التحكم والسيطرة و »إخلاء الشوارع« والتدريب في العاصفة »هدى«

كشف عن رصد اتصالات بين سجناء و »تنظيم الدولة الاسلامية«... و »جبهة النصرة« تهدّد بمفاجآت في مصير العسكريين الأسرى

المشنوق أعلن نهاية أسطورة اسمها سجن رومية في لبنان بعد اقتحام أمني لطابق الموقوفين الإسلاميين
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أنهت القـوى الأمنية اللبنانيـة العملية الأمنية 
التي نفذتها في سـجن رومية، وقد نقلت السجناء 
مـن المبنـى »ب« إلـى مبنـى »د« بعدمـا دخلت إلى 
طابق الإسـلاميين فـي عمليـة نفذتها قـوى الأمن 
الداخلي، وتّم نقل السجناء إلى المبنى »د« من دون 
اسـتخدام أي سـلاح حي في العمليـة وذلك تحت 
إشراف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أوضح 
»أن العملية في السـجن بدأت بعد رصد اتصالات 
داخل المبنى »ب« بين مجموعة وعناصر من داعش 

في قضية تفجير المقهى في جبل محسن«.
وقـد دخلت »جبهة النصـرة« على خط العملية 
مهـددة فـي تغريدة لهـا عبر حسـابها علـى موقع 
»تويتـر«، حيـث أفـادت أنـه »ونتيجـة التدهـور 

الأمنـي فـي لبنـان ستسـمعون عـن مفاجـآت في 
مصير أسرى الحرب لدينا، فانتظرونا«.

ثم عـادت جبهة النصـرة لتهدد بقتل عسـكري 
مخطـوف جديد بنشـر صورة جديـدة عبر تويتر 

تحت عنوان »من سيدفع الثمن؟«.
وكانت قوى الأمـن الداخلي أعلنت أن عدداً من 
السجناء عمدوا إلى افتعال حرائق احتجاجاً على 
نقل عدد منهم من المبنى »ب« إلى المبنى »د« مؤكدة 

أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
وكشـفت المعلومات ان الإسـلاميين في السجن 
طالبوا رئيس الحزب التقدمي الاشـتراكي النائب 
وليـد جنبـلاط تكليـف وزيـر الصحـة وائـل أبو 

فاعور التفاوض بينهم وبين الدولة.
وأعلنت قـوى الأمن أن عمليـة تفتيش حصلت 
بحثـاً عن الممنوعات في سـجن روميـة من ضمنه 
المبنى »ب« رغم اقدام بعض المساجين على احراق 

الإسفنج.

وفي وقت، تحدثت مصادر عن سقوط اصابات 
غيـر خطـرة فـي العمليـة، أكـدت قـوى الأمـن الا 
صحـة لما ذكـر عـن إصابة عنصـر في قـوى الأمن 
خـلال العمليـة الأمنية، لافتة إلـى ان الصور التي 
تم تداولهـا عـن إصابـات داخل السـجن مفبركة، 
وشـددت علـى ان العمليـة الأمنية داخل السـجن 
تتـم بكل هـدوء، مطمئنـة أهالي السـجناء إلى أن 

جميعهم بخير.
واعتراضـاً علـى العمليـة فـي سـجن روميـة 
تجمّع عدد من الشـبان عند مستديرة نهر أبو علي 
طرابلس، ونفذت النسـوة من عائـلات الموقوفين 
الإسـلاميين فـي السـجن اعتصامـاً، فـي سـاحة 
عبدالحميـد كرامـي، احتجاجاً على مـا يجري في 
السـجن، ورفعن يافطات تضمنـت عبارات رفض 

لما يجري.
كما قطعت عناصر جند الشام طريق تعمير عين 
الحلوة في صيدا احتجاجاً على الخطة الأمنية في 

سجن رومية.
وبعد الظهر، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق 
من داخل سـجن رومية نهاية »أسـطورة« اسـمها 

سجن رومية، وبدء مرحلة جديدة.
ولفـت المشـنوق إلـى »ان هـذا انتصـار جديـد 
للدولـة والاعتـدال«، معلنـاً ان »كل الروايات عن 
غرفة العمليات بسجن رومية انتهت اليوم بفضل 

جهود القوى الأمنية ووجود الإرادة والقرار«.
تكـون  وأن  المناسـب  الوقـت  »اخترنـا  وقـال 
العمليـة مـن دون إراقـة دمـاء وأي عمـل عنفي ما 
يؤكـد مـرة أخـرى ان القـوى الأمنية قـادرة على 

حماية الدولة والقرار السياسي«.
وأضـاف المشـنوق »انتقلنا مـن مرحلة لأخرى 
وخلال فترة سنعيد ترميم المبنى الأساسي بشكل 

يحترم حقوق الإنسان والسجين«. 
الـوزراء  مجلـس  مـن  »سـيطلب  انـه  وأعلـن 
تخصيص برنامج على 3 سـنوات لإنشـاء سـجن 

جديد يليق بالإنسان«.
وكشـف في هـذا السـياق »ان جزءاً كبيـراً من 
عمليـة جبل محسـن تمـت إدارتها مـن المبنى ب«، 
معيداً قوله ان من »قاموا بالعملية في جبل محسن 
هـم من »داعـش« وذلك وفـق تقاريرنا أمـا الكلام 

الاخر عن التبنيات الأخرى لست مقتنعاً به«.
العمليـة  المشـنوق  وصـف  سـؤال  علـى  وردا 
»بالنظيفة والمحترفة ولم نؤذ احداً وما كان يجري 

في المبنى »ب« لم يكن جائزاً ان يستمر سنوات«.
وعن تهديـد جبهة النصرة بملف العسـكريين، 
قـال المشـنوق ان »التهديـد لا يخيفنـا ولـن يتـم 
السـجناء  نصـب  لـم  لأننـا  للأسـرى  التعـرض 
بسـوء وأوقفنـا الاتصـالات التـي كانت تتسـبب 

بالارهاب«.
وأعلن انه »تلقى اتصالات من مشـايخ وعلماء 
يدعمـون العمليـة باعتبارهـا انهـاء للخروج عن 

الدولة«. 

وعن المفاوضات بشـأن ملف العسـكريين، قال 
»سنستمر بدق الأبواب وفتحها لكل الوسطاء في 
ملف العسـكريين المخطوفين للوصـول إلى نتيجة 

ولن نقصّر بهذا الملف«.
وكانت مصادر أمنيـة أوضحت أنّ الانتحاريَين 
في جبل محسـن كانا ينضويان تحت إمرة أسامة 
منصور وشـادي المولـوي، وقد شـاركا معهما في 
المعـارك الاخيـرة، وهمـا تتلمَـذا تحديـداً على يد 
منصور، إلا انّهما اختفيا بسحر ساحر عند اختفاء 
المولوي ومنصور وغابا عن السمع ليتّضح بعدها 
انّهمـا التحقـا بإمـرة أميـر »جبهـة النصـرة« في 

القلمون أبو مالك التلة. 
وتشـير المعلومـات إلـى انّ المولوي مـا زال في 

عين الحلوة يراقب، فيما منصور هو العقل المدبّر.
علمـا  الانتحاريـين  ذوي  انّ  المصـادر  وأكّـدت 
بعمليـة ابنائهمـا مـن خلال أجهـزة التلفَـزة، وقد 

أصيبوا بالصدمة رافضين تصديق ما شاهدوا.

العاهل السعودي الملك عبد اللهالأمير سلمانالأمير متعبالأمير مقرن

وليد جنبلاط
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الحراك الفلسطيني مستمر وفق خطوات تدريجية

مقبول: رسائل حماس سلبية وتصعيدها يمنع الجلوس معها
 

رام الله ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

بعــد التطــورات التــي تبعت تقــديم الطلب 
الدولية  الجنايات  لمحكمة  للانضمام  الفلســطيني 
في لاهاي بهولندا، والعقوبات الإســرائيلية على 
السلطة الفلسطينية، هدأت الأمور ولو قليلًا، لكن 
ثمة أســئلة كثيرة مطروحة على الطاولة، ما الذي 
بمكن ان تقوم به الســلطة الفلســطينية  من الآن 
وحتى الأول من نيســان/ ابريل المقبل وهو تاريخ 
قبول عضوية فلسطين رسمياً في محكمة الجنايات 
الدولية؟.. وهل يكون الانتظــار من دون فعل اي 

شيء؟.
أمين مقبول، أمين ســر المجلــس الثوري لحركة 
فتح، تحــدث إلى »القــدس العربــي«، مؤكداً أن 

القيــادة الفلســطينية، تعكــف الآن علــى إعداد 
وتحضير الملفات التي ســتقدمها لمحكمة الجنايات 

الدولية، وهذا يتطلب وقتاً ليس بالقصير.
وقال مقبــول إن الخطة الفلســطينية كما هي، 
وتتمثل في اتخاذ خطوات تدريجية ومدروســة، 
يتم التشاور حولها مع كافة الأطراف، الفلسطينية 
والعربيــة والدولية، قبيل الإقــدام عليها، وهذه 
الخطوات تتخذ وفق التطورات السياسية، ووفق 

برنامج وجدول متتابع.
لأموال  إســرائيل  احتجاز  قضيــة  تطور  وعن 
الضرائب الفلسطينية، فأكد أن هناك حراكاً عربياً 
يقوده الأمين العــام للجامعــة العربية، وضغطا 
فلســطينيا لتنفيــذ اتفاق شــبكة الأمــان المالية 
العربيــة، التي نأمــل في تفعيلهــا ودخولها حيز 
التنفيذ، لكن يبــدو أن هناك من الأخوة العرب من 
ينتظر أن تسفر الضغوطات الدولية على إسرائيل، 

بالإفراج عن الأموال الفلســطينية المحتجزة. وفي 
الملــف الداخلي الفلســطيني، وتحديــداً العلاقة 
بــين حركتي فتح وحمــاس، وإمكانيــة اللقاءات 
بين الطرفين، وما ذكر عن لقــاء قد يجمع الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، ورئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس خالد مشعل في أنقرة، 
اعتبــر مقبول أن مثل هذا اللقــاء صعب الحدوث، 
خاصة وأن الرســائل التي ترسلها حركة حماس، 
ســلبية للغاية، بل أنها رســائل تصعيد وليست 

رسائل للحوار.
وكان مقبول يشــير إلى التفجير الجديد الذي 
وقع أمام منزل الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، 
إيهاب بسيســو، وهو المنــزل الــذي تعيش فيه 
والدتــه، حيث تم تفجيــر محول الكهربــاء أمام 
المنزل، وهو ما اعتبر رســالة واضحة من حماس، 
لحكومة الوفاق الفلســطينية، وكذلك لحركة فتح 

في الوقت ذاته.
يذكــر أن الرئيس عباس وصل إلــى أنقرة في 
زيــارة رســمية تســتمر ليومين، يلتقــي خلالها 
بالرئيــس التركي رجــب طيب اردوغــان وعدد 
مــن المســؤولين الأتــراك، للتباحث في الشــأن 
والوضع  الخصــوص،  وجــه  على  الفلســطيني 

الداخلي الفلسطيني.
 وعن تأثيــر ما يجــري في باريــس تحديداً، 
والعمليــات الإرهابيــة فيهــا، أكــد مقبــول أن 
مشــاركة الرئيــس عباس فــي مســيرة باريس 
المناهضة للإرهاب، انعكســت إيجاباً على القضية 
الفلسطينية، خاصة مع تعاظم الخلافات الفرنسية 
الإسرائيلية، منذ تصويت فرنسا لصالح المشروع 
الفلســطيني في مجلــس الأمن الدولــي، وهو ما 

اعتبرته إسرائيل صفعة سياسية لها.
فيما قال تيســير خالد، عضو اللجنة التنفيذية 

المكتب  عضــو  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة 
السياســي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
إن مشــاركة عــدد من قادة إســرائيل بمســيرة 
الجمهوريــة في باريــس، هي دعاية سياســية لا 

تحجب تاريخهم الإرهابي.
 وأضاف في بيان باســمه أن مشاركة عدد من 

قادة إســرائيل في المســيرة لا يمحو من الذاكرة 
صور مجازر الأطفال في صبرا وشــاتيلا وفي قانا 
اللبنانية والشــجاعية في غــزة وغيرها من المدن 
والقــرى والمخيمات التــي ما زالت شــاهدة على 
جرائم الحرب التي ارتكبتها إســرائيل في المنطقة 

بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص.

العوض لـ »القدس العربي«: رفضنا أرضية سياسية طرحتها حماس تكرس عزل القطاع 

المصالحة تتأرجح: حماس تعلن تفعيل التشريعي... بعد رفض الفصائل مقترحاتها لإدارة غزة 
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

فــي مؤشــر جديــد علــى تفاقم الخــاف بين 
حركتي فتح وحمــاس، أعلن نواب حركة حماس 
أنهــم سيشــرعون بــدءاً مــن  غــد الأربعــاء فــي 
اســتئناف عقد جلســات المجلس التشــريعي في 
مقــره في غــزة، وذلك بعد يوم واحــد من اجتماع 
عقدتــه الفصائل الفلســطينية بدعوة من حماس، 
فشــل على الأرجــح في تبنى وجهــة نظر الحركة 
بالاتفــاق علــى مقترحــات لإدارة غــزة بــدلا من 

الحكومة.
وأعلنائــب الأول لرئيــس المجلــس، وهــو مــن 
قياديــي حركــة حماس فــي مؤتمــر صحافي أن 
المجلس سيســتأنف عقد جلسات له وأن أول هذه 

الجلسات ستعقد يوم الأربعاء.
وكان بحــر يقصد بذلــك نواب حمــاس، إذ لم 
يتضــح إن كان نواب من كتل أخرى ســينضمون 
إلى الاجتماعات، اذ ســبق أن جــرى الحديث عن 
اتصالات مــع نواب فصلــوا من فتــح لقربهم من 
النائب محمــد دحان، لحضور هذه الاجتماعات، 

التي لا تعترف بها فتح وباقي الكتل.
وأكد أن استئناف جلسات التشريعي ستكون 
تحــت عنــوان »الحصــار وأثــاره الكارثيــة علــى 

الشعب الفلسطيني«.

وحضر إلى جانب بحر فــي المؤتمر الصحافي 
عــدد من نــواب حماس فــي المجلــس المعطل منذ 

الانقسام.
ودعــا بحــر كل الكتــل البرلمانيــة والمســتقلين 
للمشــاركة في جلســات التشــريعي لـــ »الحفاظ 
علــى وحــدة الشــعب الفلســطيني ومتابعة عمل 
الحكومة، وإنهاء معاناة المواطنين بغزة«. وأشار 
إلى أن عقد الجلســات ســيكون اســتنادا لأحكام 
القانون الأساســي وتعدياته لسنة 2003، وعما 
بأحكام النظــام الداخلي وحرصــا على المصلحة 

العامة.
وأكــد أن الخطوة تأتي بعد ســبعة أشــهر من 
تشــكيل حكومــة التوافق، مشــيرا إلــى أن اتفاق 
المصالحــة الأخير الذي وقع في منزل إســماعيل 
هنيــة نائب رئيس المكتب السياســي لحماس في 
مخيم الشــاطئ، نص على تفعيــل المجلس بدعوة 
الرئيس محمود عباس خال شهر أو على الأكثر، 
أي أنــه يجــب أن يكــون ذلــك بتاريخ 15 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر، بكامــل أعضائــه  فــي الضفة 
وغزة وتفعيل ملفات الإطــار القيادي والمصالحة 

المجتمعية والحريات والانتخابات وغيرها.
وانتقد عدم تفعيل باقي نقاط المصالحة، وقال 
إنهم قبلوا أن تقســم حكومة التوافق اليمين أمام 
الرئيــس وليس أمــام البرلمان، لإتمــام المصالحة، 
لكنــه انتقــد أداء الحكومــة، وقــال إنهــا لــم تقم 
بدورهــا تجــاه الموظفــين، وعلى مســتوى تقديم 

الخدمات لسكان قطاع غزة.
بالإخــال  عبــاس  الرئيــس  بحــر  واتهــم 
بالاتفاقيــات الموقعــة، مشــيرا إلــى أن المجلــس 
التشــريعي »يرفض سياســة التمييز التي تتبعها 
حكومــة الوفــاق بــين غــزة والضفــة فــي ملــف 

الموظفين«.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تزيد الخاف أكثر 
بين فتح وحماس، خاصة وأن تفعيل التشــريعي 

يستوجب اتفاق الحركتين وباقي الكتل.
جلســات  عقــد  يتــم  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
للمجلــس بعد تشــكيل الحكومة، إلــى جانب عقد 
اجتماع للإطــار القيادي المؤقت لمنظمــة التحرير، 
وحل ملف الحريــات العامة، والدعوة لانتخابات 
بعد ستة أشهر من عمل الحكومة، المناط بها أيضا 
رفــع الحصار عن غزة وإعــادة الإعمار، غير أن أيا 
من هذه الملفات لم ينفذ، ســوى تشكيل الحكومة، 

محل الخاف بين فتح وحماس.
وجــاءت خطــوة حمــاس هــذه بعــد يــوم من 
دعوتهــا لعقد اجتماع للفصائــل بغياب فتح، عقد 
في مكتب نائب رئيس مكتبها السياســي موسى 
أبــو مــرزوق، حيــث تــرددت أنبــاء أن حمــاس 
بمســاندة بعض الفصائــل القريبــة منها طرحت 
نقاطا تمهد لإيجاد جســم بديــل لحكومة التوافق 
في غزة، وذلك حســب ما أكد وليد العوض عضو 
المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريحات » 

القدس العربي«.
وقال العوض إن حماس لم تطرح بشكل علني 
مســألة إعادة الســيطرة على غزة وتشكيل جسم 
حكومي آخر خاف حكومة التوافق، لكنه أشــار 
إلــى أن ما قدموه من »أرضية سياســية كان يمهد 

لذلك«.
وأضاف أنهم في حزب الشعب وحركة الجهاد 
الإســامي والجبهتــين الشــعبية والديمقراطية، 
رفضوا هذه المقترحات، مشــيرا إلــى أنهم طالبوا 
بالعــودة إلى »مســار المصالحة وإزالــة العراقيل 
التــي تعترض عمل الحكومة فــي قطاع غزة«، بما 
في ذلك وقف الحمــات الإعامية المتصاعدة بين 

الطرفين.
وخرج الاجتماع الذي انتهى بعد عدة ساعات، 
بقرارات أشــبه إلى الدعوات، أظهرت عدم توافق 
المشــاركين علــى نقــاط الخــاف المهمــة. ودعــا 
المجتمعون إلى تشكيل »لجنة وطنية« تشرف على 

متابعــة تنفيذ اتفاق المصالحة وعملية إعمار غزة، 
وكذلك عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة 
التحرير، إضافة إلى دعوة الحكومة للبدء الفوري 
بالتحضير لعقد الانتخابات العامة، والبدء أيضا 

بعمليات إعادة إعمار قطاع غزة.
وكانــت الفصائل قــد دانت عمليــات التفجير 
الأخيــرة التي حدثت في قطاع غــزة، وطالت أحد 
الصرافــات الآليــة لبنك في غزة، ومنــزل الناطق 
باســم الحكومة إيهاب بسيســو فــي مدينة غزة 

والمقيم حاليا في الضفة الغربية.
وجــاء الاجتمــاع هذا بعــد أن تفاقــم الخاف 
بشــكل كبيــر بــين حمــاس والحكومة.  ولــم تزر 
حكومــة التوافق بكامــل أعضائها منذ تشــكيلها 
قطــاع غــزة إلا مــرة واحــدة وذلــك بعــد الحرب 
الإســرائيلية الأخيــرة علــى غــزة، قبــل أن يزور 
نصف الــوزراء تقريبا القطاع لعــدة أيام. وتفجر 
الخاف بين هذه الحكومة وحركة حماس بشكل 
كبيــر خال هــذه الزيــارة، خاصة بعد اشــتراط 

الحكومة
عودة موظفي السلطة السابقين لأماكن عملهم 
أولا، ثم ملء الشــواغر بموظفي حماس الحاليين، 

وهو ما رفضته حماس وموظفوها.
وقــال وزراء وقتها إن موظفي غزة وأفراد أمن 
حالوا خــال وجودهم في أحــد الفنادق وصول 
أي مــن المســؤولين الســابقين في الســلطة إليهم 

لعقد لقاءات معهم بما في ذلك المحافظون.

أحمد بحروليد العوض

الهند تدعم السلطة بأربعة ملايين دولار

الحمد الله يبحث
 مع السفير الهندي 
آخر التطورات وسبل 

دعم غزة
رام الله ـ  »القدس العربي«:

 
عــاد رئيــس الــوزراء رامي الحمــد اللــه، ليؤكد 
من جديــد »أن اســتمرار احتجاز إســرائيل لأموال 
الضرائــب الفلســطينية عمل غيــر قانوني، ومناف 
القيــادة  وأن  الدوليــة،  والقوانــين  للأعــراف 
الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس محمود عباس 
تــدرس القيــام بخطــوات جدية مــن أجــل التوجه 
لمؤسسات المجتمع الدولي لوقف سياسة إسرائيل 
فــي العقــاب الجماعــي والتنكيــل بحــق الشــعب 

الفلسطيني«.
جــاءت تصريحات الحمــد الله خــال اجتماعه 
مع الســفير الهندي لدى فلســطين ماهيش كومار، 
الذي بحث معه آخر التطورات السياســية، وســبل 
تعزيــز الدعم الهندي وتوجيهه لصالح إعادة إعمار 
قطاع غزة من خال التركيز على قطاعات الإسكان 
والبنى التحتية والتعليــم، مثمنا دعم الهند لخزينة 

الدولة بقيمة أربعة مايين دولار.
 وشدد رئيس الوزراء خال اللقاء الذي عقد في 
مقر رئاسة الوزراء في رام الله، على ضرورة تعزيز 
التعاون المشــترك بين البلديــن خاصة في مجالات 

تكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم.
بدوره أكد الســفير الهندي كومار على استمرار 
دعم باده لفلسطين خاصة على صعيد إعمار قطاع 
غزة، مشيرا إلى أن عاقة الهند مع إسرائيل لن تؤثر 

على السياسة الخارجية الهندية تجاه فلسطين.
وفي الشأن الديبلوماســي كذلك، استقبل وزير 
الخارجيــة رياض المالكي، في مقــر الوزارة  اعضاء 
الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، وأطلعهم على 
آخر التطورات السياســية. وأشــاد المالكي بجهود 
الاتحــاد في دعم القضية الفلســطينية، مؤكدا على 
أهميــة الحــراك الشــبابي في حشــد الــرأي العام 

العالمي لدعم القضية الفلسطينية.
مــن جانبه أشــار نائــب رئيس الاتحــاد الدولي 
للشــباب الاشــتراكي ســكرتير العاقــات الدولية 
في الشــبيبة الفتحاويــة رائد الدبعــي، أن الاتحاد 
وخــال اجتماعه الــدوري في فلســطين يؤكد على 
دعم الاتحاد للتوجه الفلســطيني لمجلس الأمن لنيل 

الحرية والاستقال. 
يذكر أن الاتحاد الذي تشــكل عــام 1907 ويضم 
ما يزيد عن 194 منظمة شــبابية وطابية اشتراكية 
وعماليــة من مختلف دول العالم، هو أكبر المنظمات 
الشبابية الاشتراكية في العالم ويضم في عضويته 

ما يزيد عن مليون.

اعتقال 20 فلسطينياً في الضفة الغربية 

إسرائيل تزعم انتحار السائق راموني رغم اعتقال 16 إسرائيلياً لاعتداءاتهم على سائقي الحافلات
رام الله ـ  »القدس العربي« 

 
كشــفت صحيفة »هآرتس« العبرية، أن فحص السموم 
الذي أجري على جثة سائق حافلة الركاب المقدسي يوسف 
حسن راموني، أظهر أنه لم يتم تسميمه قبل وفاته في شهر 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقد عثر في حينــه على راموني مشــنوقا داخل حافلة 
الركاب التــي يعمل عليها فــي القدس، وفــي اعقاب ذلك 
اندلعــت مواجهــات عنيفة فــي أبو ديــس ووادي الجوز 
وأحياء أخرى في القدس المحتلة، بسبب الاشتباه بإعدامه.
وكان معهــد الطــب الشــرعي الإســرائيلي قد زعم أن 
الفحوصات توكد ان راموني انتحر شــنقا، ولم يعثر على 
أدلة تشــير إلى تورط جهــة أخرى في الحــادث، وحضر 
تشريح الجثة الجراح الفلسطيني الدكتور صابر العالول، 
الذي وافق على النتائج حســب ما يدعيه مدير معهد الطب 

الشرعي الإسرائيلي الدكتور حين كوغل.

وقال المحامي محمد محمود الذي يمثل عائلة السائق، إن 
العالول اشار في تقريره إلى أن رقبة راموني لم تكسر، ولم 
يتم العثور على علامات زرقاء على ســاقيه، وهي الدلائل 
التي تميــز جثث المنتحرين، وتم فــي حينه تحويل عينات 
ومواد سائلة من جســد راموني للفحص في مستشفى تل 
هشومير في ســبيل التأكد من عدم تسميمه، وتدعم نتائج 

الفحص الادعاء أنه أقدم على الانتحار.
لكن هذا الادعاء يأتي في وقت أعلنت فيه شرطة الاحتلال 
الإســرائيلي، عن اعتقال ســتة عشر إســرائيلياً، بسبب 
اعتداءاتهم المتكررة على سائقي الحافلات الإسرائيلية من 
الفلسطينيين، وهو ما يؤكد وجود اعتداءات تدحض رواية 
»هآرتس«، إذ تلقت الشــرطة الإســرائيلية شكاوى بشأن 
قيام مجموعة من المراهقين بالصعود إلى خطوط الحافلات 
في بيتح تكفا، لمضايقة ســائقي السيارات العرب، وفقاا لما 

نشره موقع القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي.
 وقالت القناة التلفزيونية العبرية إن المراهقين يرفضون 

دفع الأجــرة، ويثيرون الشــغب، وأعتقلت الشــرطة 16 
صبيا تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 ســنة بتهمة التهديد 
والبلطجة ومحاولة ضرب ســائقي حافلات فلســطينيين 

داخل إسرائيل.
وأضافــت أن الصبيان اعتادوا الصعــود إلى الحافلات 
في منطقة »بيتح تكفا« عشــية أيام السبت، ولدى معرفتهم 
أن السائق فلسطيني يباشرون بأعمال البلطجة والتهديد 

للسائق ومحاولة ضربه.
وفي القــدس المحتلــة، وتحديداً في المســجد الأقصى، 
ســادت أجواء شديدة التوتر، خلال تصدي المصلين وطلبة 
مجالس العلم لمجموعة من المســتوطنين، اقتحمت المسجد 
عبر باب المغاربة تحت حراسة شــرطية إسرائيلية وأفراد 

القوات الخاصة.
وحاول أحد المستوطنين المتطرفين، الوقوف أمام مسجد 
قبة الصخرة، وأداء طقوسٍ تلمودية صامتة، إلا أن هتافات 
المرابطــين، بالتكبير، أجبرتــه على مغــادرة المكان تحت 

حراسة الشرطة، وفشل مخططه بالصلاة.
وكانت اقتحامات المســتوطنين قد تجــددت صباح اول 
من أمس بعد توقف ربما بســبب ســوء الأحوال الجوية، 
واســتمرت أمس وبدأها مســتوطن واحد، قبــل ان تتبعه 
مجموعــات صغيرة، قامــت بجولات في أرجــاء الأقصى، 
بحجة أنها جولات ســياحية في الظاهــر، إلا أنها اقتحام 

متعمد.
 وميدانياً كذلك، أكدت مصادر عســكرية إسرائيلية، أن 
قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينياً في مناطق مختلفة من 
الضفة الغربية، بدعوى أنهم مطلوبون لسلطات الاحتلال، 
وغالبيتهــم من نشــطاء المقاومة الفلســطينية، وينتمون 

لحركة حماس.
 وقالت ذات المصادر إن تســعة من بــين المعتقلين هم من 
نشطاء المقاومة الشعبية، وشاركوا في عمليات مقاومة ضد 
الجيش والمســتوطنين، فيما أحد عشر آخرون منهم هم من 

نشطاء حماس.

أمين مقبول

فلسطينيون يحملون صبيا فلسطينيا اصيب خلال 
مواجهات مع جنود الاحتلال في قرية بورين )أ ف ب(
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بسبب »هدى«

الاحتلال يغلق سجن »ريمون«... وأسيرات هشارون عشن أياماً صعبة
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أكد تقرير صادر عن هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، أن إدارة مصلحة الســجون أغلقت 
سجن »ريمون« بشــكل كامل، بعد أن اجتاحت 
الأمطار الغزيرة الأقسام والغرف كافة، وأعلنت 
الهيئة أن البرد الشــديد جمد أطراف الأســرى 
خلال أيام المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة 
منذ أيام، ســواء في ســجن ريمون والسجون 
الأخــرى التي يقبــع فيها أكثر من 6500 أســير 
وأسيرة فلسطينية، من بينهم أكثر من 250 طفلا 

قاصرا.
وبحسب المعلومات فقد عانى الأسرى من 
شدة البرد وتســرب الأمطار في العديد من 
الغرف في عدة سجون، ومعاناتهم تضاعفت 
في ظل انعدام أدوات التدفئــة، ومنع إدارة 
مصلحة الســجون ذوي الأسرى من إدخال 
لأبنائهــم  الشــتوية  والملابــس  الأغطيــة 

المعتقلين.
الأحوال  صعوبة  أن  الهيئة  معلومات  وأكدت 
الجويــة والبرد القــارس، حرما الأســرى من 

النوم، وتسببا بأمراض مزمنة لمئات المعتقلين.
الســياق ذاته نقــل محامــي نادي   وفــي 
الأســير فواز الشلودي عن الأسيرات في سجن 
»هشارون« القول إنهن عشن أياماً صعبة خلال 
العاصفة الثلجية الأخيرة ما أثر على أوضاعهم 
الصحية، وأوضحت الأســيرات للمحامي الذي 
قام بزيارتهن بأنهن يفتقرن لأبســط وســائل 
التدفئة، كما أن معظم النوافذ في السّــجن غير 
محكمة الإغلاق، بالإضافة إلى النقص الحادّ في 

عدد الأغطية.
وأضــاف المحامي أن الأســيرات المريضات 
هنّ أكثــر من عانى من البــرد القارس، ومنهن 
الأســيرة الجريحة أمل طقاطقة من بيت لحم، 
التي اعتقلتها قوات الاحتلال في بداية شــهر 
كانون الأول/ ديســمبر الماضــي بعد إصابتها 
بإصابات بليغة. وأشــار المحامي إلى أنه جرى 
نقلها من مشفى »هداسا« إلى سجن »هشارون« 
الأســبوع الماضي، قبل إكمالهــا لعلاجها، علماً 
بأنها لا تســتطيع الحركة ســوى على كرسي 
متحرك، وتحتاج لعــلاج فيزيائي حتى تتمكن 

من المشي.
أما الأســيرة بشــرى الطويل، مــن البيرة، 
فقد أصبحت تعانــي من آلام حــادة في الظهر 

والقدمين بســبب البرد القارس، واشــتكت من 
الإهمال الطبي داخل الســجن، اذ تعاني أيضاً 
من آلام حادة بأذنها، ولا يقدّم لها العلاج اللازم.
وجدير بالذكر أن سجن »هشارون« يحتوي 
على 22 أســيرة، منهن أربع أسيرات قاصرات، 
وأصغرهن الأسيرة ملاك الخطيب 14 عاماً، من 
بلدة حزما، التي لا تحتمل بنيتها البرد الشديد، 
إضافــة إلــى المعتقلة يثــرب ريــان، 16 عاماً، 
من بلدة بيــت دقو في القــدس، والمعتقلة ديما 
السواحرة، 16 عاماً، من القدس، والمعتقلة هالة 
أبو سل، 17 عاماً، من مخيم العروب في الخليل. 

جنوب الضفة الغربية.
قد  الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  وكانت 
أعادت اعتقال الأســير المحرر ياسين أبو لفح في 
مخيم عســكر في نابلس. وذكر نادي الأسير أن 
أبو لفح كان قد أمضى خمس سنوات في سجون 
الاحتلال فــي الاعتقــال الإداري، وخاض عدّة 

إضرابات عن الطعام ضد اعتقاله.
 واستنكر نادي الأســير في محافظة نابلس 
التي ازدادت بشــكل ملحوظ  حملة الاعتقالات 
بحــق الأســرى المحررين، مطالباً المؤسســات 
الدوليــة بالتدخــل لوقف الاحتلال لسياســة 

الاعتقالات المتصاعدة.

العاملون في أربع وزارات يتوقفون عن العمل اليوم 

موظفو غزة يصعدون ضد الحكومة بسبب عدم تثبيتهم
غزة  ـ »القدس العربي«:

دخل موظفــو حماس في تصعيــد جديد ضد 
حكومــة التوافق، لعــدم تثبيتهم حتــى اللحظة 
الفلســطينية،  الســلطة  في  رســميين  كموظفين 
وأعلن العاملون فــي وزارة الصحة تعليق العمل 
بشكل نهائي في كافة الأقســام، باستثناء أقسام 
الطوارئ، وذلك بعد يوم واحد من تعليق الدوام 

من قبل الموظفين في أربع وزارات.
ونفد موظفــو وزارة الصحة وقفة احتجاجية 
في مشفى الشفاء، أكبر مشافي قطاع غزة، حملوا 
خلالها لافتــات تنتقــد حكومة التوافــق، وقال 
أحدهم في مؤتمــر صحافي، إنهم قرروا الإضراب 
اليوم عن العمــل في مرافق الوزارة والمشــافي، 
باستثناء أقســام الطوارئ. ووجه خلال المؤتمر 
انتقادات حــادة للحكومة، وذلك لعــدم اكتراثها 

بأزمة الموظفين الذين لا يتلقون رواتبهم.
جاء ذلك بعــد أن أعلنت نقابــة الموظفين في 
غزة صباح أمــس تعليق العمل في أربع وزارات 
نتيجة تفاقم أزمتهم وعــدم صرف رواتبهم منذ 

عدة أشهر.
وقــال محمد صيــام رئيس النقابــة في بيان 
صحافي إن التعليق شمل وزارات الأشغال العامة 

والعمــل والعدل وشــؤون المرأة، لافتــا إلى أن 
اختيار هذه الــوزارات جاء لكون وزرائها مقيمين 

في قطاع غزة.
وطالــب الموظفون بـــ »مشــاركة فاعلة« في 
أمام  اليــوم  النقابة  تنظمــه  الــذي  الاعتصــام 
مجلس الــوزراء في غزة، للتعبير عن رفض بيان 
حكومــة التوافــق الوطني الأخير الــذي وصفه 

بـ«الاستفزازي«.
وشدد على ضرورة تحقيق مطالبهم وحقوقهم، 
وكتب صيــام على صفحته علــى موقع التواصل 
لموظفي  حديثه  موجهــا  »فيســبوك«  الاجتماعي 
غزة »الأخوة الموظفون والموظفــات الكرام، أنتم 
الشــرعيون وتاج الــرؤوس. آن الأوان للتحرك 
الواســع تجاه تحقيق مطالبنــا«. وأضاف »بادر 
بالحشــد والمشــاركة في اعتصــام الثلاثاء أمام 
مجلــس الــوزراء للتعبير عن رفضــك وتنديدك 

بالبيان الأخير الاستفزازي لحكومة التوافق«.
وكانت النقابة قــد أعلنت رفضها بيان مجلس 
الوزراء، وأكدت وهي تنتقــد الحكومة أن قرارها 

»لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به«.
وأكدت أن حقوق الموظفين »خط أحمر غير قابل 

للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة«.
وتصاعد الخلاف بين حركــة حماس وحكومة 

التوافق خــلال الأيــام الماضيــة، بعدما رفضت 
الذين عينوا  الموظفــين  التوافــق تثبيت  حكومة 
خلال فترة حكم حماس لغزة، أي بعد الانقســام 
الحكومة  واشترطت  الحكومة.  هذه  تشكيل  وقبل 
قبل تعيينهــم عودة الموظفين الذين جلســوا في 
بيوتهم قبل الانقسام أولا، ثم إضافة الشواغر في 

الوزارات من الموظفين الحاليين لحل الأزمة.
وكانت الحكومة قد وضعت هذا الشــرط الذي 
رفضته حمــاس وموظفوها في غــزة، واعتبرته 

»انقلابا على اتفاق المصالحة«.
وزادت الخلافــات بشــكل أكبــر حــين نفت 
الحكومة أن يكون رئيســها قد عقــد اتفاقا خلال 
اتصال هاتفي مع موســى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياســي لحماس على حل خلافات غزة، 
بما فيها ملفا الكهرباء والموظفين واســتلام المعابر 

خلال أربعة أسابيع.
ونفذ قبل ذلك موظفــو غزة إضرابا عن العمل، 

ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة.
ويطالــب رئيس الحكومة الحمــد الله قبل أن 
يبدأ بمتابعة وحل ملفات قطاع غزة أن يتم تمكين 
حكومته من العمــل في القطــاع، »دونما عوائق 
وعراقيــل يضعهــا أي فصيل«، وطالب بتســلم 

المعابر، وإيجاد قوة شرطية تتبع حكومته.

دحلان أكد فتحه قريبا وفق تسهيلات أقرها السيسي

مصر تتراجع عن وعد فتح معبر رفح... وإسرائيل تواصل إغلاق »إيرز« مع استمرار الخلافات
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تراجعت الســلطات المصرية عن وعدها بفتح 
معبر رفــح، بعدما أعلنت عن فتحه أمام الحالات 
الإنســانية العالقة في قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام، 
مرجعة الســبب إلى اختطاف أحد ضابطها على 

أيدي إحدى الجماعات المسلحة.
يأتي التراجع المصري في الوقت الذي تواصل 
فيه إســرائيل إغلاق معبر بيــت حانون »إيرز« 
شــمال قطــاع غزة بســبب خلاف بــين طواقم 
التابعة للسلطة الفلسطينية، وطواقم  التنسيق 

أمنية تتبع حركة حماس.
من جانبه كتــب دحلان علــى صفحته على 
موقــع »فيســبوك«، بعد تراجع مصــر عن فتح 
المعبــر أن مصر ســتفتح معبــر رفــح قريبا كـ 
»خطوة أولى في سلسلة إجراءات لصالح قطاع 
غزة«.  وأضاف »أستطيع أن أؤكد بعد الاتصالات 
التي أجريتهــا مع الأخوة في مصــر، أن إرجاء 
اســتئناف العمل في المعبر أمر طــارئ نتج عن 
اختطاف قوى الشر والإرهاب والتكفير للضابط 
أيمن دســوقي، مما جعل من رفح منطقة عمليات 
أمنية وعسكرية لفترة محدودة لتحرير الضابط 

المختطف«. وأشار إلى أن فتح معبر رفح للحالات 
الإنســانية من غزة »ليس إلا خطــوة أولى في 
سلســلة إجراءات أقرتها القيادة المصرية أثناء 
زيارتــي الأخيرة إلــى مصر«، وذلــك من أجل 

تخفيف الأعباء عن سكان قطاع غزة.
وأكد فــي هذا الصدد أنه جــرى الاتفاق على 
ترتيب زيارة وفد من رجال الأعمال في قطاع غزة 
لبحث سبل تسهيل التجارة وتدفق الاحتياجات 

التموينية والمساعدات إلى القطاع.
ولم يلق اســتقبال الرئيس السيسي لدحلان 
استحسانا من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمود عباس، وســبق أن فصلــت دحلان من 
عضويتهــا، ولا أيضا من مســؤولي الســلطة، 
خاصة وأن دحلان يواجه تهم فساد في »محكمة 
الفساد« بالضفة الغربية، بعد حكم صدر بحبسه 
عامين لاتهامه بـ«السب والقذف«، لمسرولين في 

السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة المعابــر والحدود في قطاع 
غزة ماهر أبو صبحة أمــس إن الجانب المصري 
أبلغهــم بعــدم تمكنه مــن فتح المعبر بســبب 

اختطاف ضابط مصري أمس في سيناء.
جاء ذلك بعــد أن أبلغت الســلطات المصرية 
السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي 
أول مــن أمس بنيتهــا فتح المعبر أيــام الثلاثاء 

والأربعاء والخميس في الاتجاهين.
وأكــد أبو صبحــة أن الاســتمرار في إغلاق 
هذا المعبر يفاقم معاناة عشــرات آلاف الغزيين 

الراغبين في السفر.
وعبر مسؤول المعابر في قطاع غزة عن أسفه 

لقضية خطف الضابط المصري، واصفا ذلك بأنه 
»عمل غير مسؤول«، لافتا إلى أن عملا كهذا »يزيد 
معاناة أبنــاء قطاع غزة«. وأضــاف »من يقوم 
بهذه الأعمال لا يريــد بأهل غزة خيرا خصوصا 
تكرار مثل هــذه الأفعال كلما أعلن عن فتح المعبر 

بعد إغلاق طويل«.
وهدد أفراد الشــرطة والضبــاط والموظفون 
العاملون في المعبــر، بعدم العمل اليوم الثلاثاء 
أمــام مســافري غزة، وفقــا لما صــدر إليهم من 
قرارات، وقــرروا الاعتصام تضامنا مع الضابط 

المختطف.
وفتحــت مصــر معبر رفــح لثلاثــة أيام في 
منتصــف كانــون الأول/ ديســمبر الماضي بعد 
نحو شهرين من الإغلاق، لدواع أمنية في منطقة 
ســيناء التي تنفذ فيهــا قواتهــا الأمنية حملة 
عســكرية ضد الجماعات الإرهابية، تمثلت إلى 
جانب إغــلاق المعبر، إقامة منطقــة أمنية عازلة 

على طول الحدود مع غزة.
وجــاء إعلان مصــر عن فتــح المعبــر، بعد 
اســتقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
للنائــب دحــلان، المتهــم بقضايا فســاد مالي 
وغيرها، في القصر الجمهوري، حيث ناقش معه 
مجمل الأوضاع الفلســطينية بشكل عام، ومعبر 
رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر بشكل خاص، 

في ظل معاناة المواطنين.
إلى ذلك أعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة 
للسلطة الفلســطينية في رام الله، التي يشرف 
موظفوها في غزة على عمــل معبر بيت حانون 
)ايــرز( ، أن حركــة المواطنين عبر هــذا المعبر 

متوقفة باستثناء الحالات المرضية.
وأكــد مســؤولون فــي الهيئــة أن الموظفين 
انسحبوا  الفلســطيني  الجانب  في  المتواجدين 
قبــل أربعة أيام مــن مكاتبهم، عقــب قيام أفراد 
من قوات الأمن في غــزة التابعة لحركة حماس 
بإقامــة نقطة تفتيش لهم عن مــا يعرف بحاجز 
»55«. وجاء قرار الإنســحاب بأمــر من رئيس 
الهيئة حســين الشــيخ الــذي ربــط عودةتهم 

بانسحاب المسلحين.
وأوضحوا أن موظفي الارتباط الفلســطيني 
علــى المعابــر التجاريــة الأخــرى المؤدية إلى 
القطاع، مســتمرون في عملهم لتنســيق دخول 

وخروج الشاحنات من وإلى قطاع غزة.
فترة  خلال  المدنيــة  الشــؤون  هيئة  وعملت 
المواطنين  لمــرور  التنســيق  بهدف  الانقســام، 
والحــالات الإنســانية عبر المعابــر المؤدية إلى 

قطاع غزة.
وبسبب توقف موظفي وزارة الشؤون المدنية 
عن العمل، ألغت إســرائيل زيارة أهالي أســرى 

قطاع غزة، التي كانت مقررة أمس.
وحســب إســرائيل فإن تعليق الزيارة اتخذ 
بســبب تغيب موظفــي الارتباط الفلســطيني 
في  موقعهم  عن  الفلســطينية  للسلطة  التابعين 

المعبر.

ماهر أبو صبحةحسين الشيخ

تدافع ليكون في الصف الأول في المسيرة

نتنياهو فرض نفسه ضيفا على أولاند رغم تحفظ المضيفين
 واستياء في إسرائيل كما في فرنسا من استغلاله للحدث

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

واصــل رئيــس حكومــة إســرائيل 
بنيامــين نتنياهــو ركوب موجــة إدانة 
الاعتداءات في باريــس للتحريض على 
الفلسطينيين  وعلى  السياســي  الإسلام 
ولكســب نقاط سياســية وحزبية، رغم 
الفرنســية  القيادة  واشــمئزاز  غضــب 
التي توقعت ذلك وســعت لاستثنائه من 
مشــاركة الرؤساء في مســيرة باريس. 
وكرر نتنياهو أمس ما قاله داخل الكنيس 
في باريس أول من أمس الأحد للتحريض 
على »الإسلام المتطرف«، ومطالبة أوروبا 
بالوقوف إلى جانب إسرائيل في محاربة 
التســلح  من  إيــران  ومنع  »الإرهــاب« 
النــووي، وهو مــا كانــت تخوفت منه 
فرنســا حين قررت دعوته لعدم الحضور 
للمنابر  اســتغلاله  خشــية  باريس  إلى 
الإعلاميــة لزيــادة هجرة يهود فرنســا 
)نحــو نصف مليــون نســمة( لتأجيج 
اليهود والمســلمين  الأوضاع، خاصة بين 

في فرنسا.
إســرائيلية  إعلام  وســائل  وكشفت 
كثيــرة أمس نقــلا عن مصادر فرنســية 
الفرنســي  الرئيــس  أن  وإســرائيلية 
فرانسوا اولاند حول رسالة إلى نتنياهو، 
منه  طلب  الماضــي،  الاســبوع  نهاية  في 

خلالها عدم المجيء إلى باريس.
ويبدو أن أحد مخاوف فرنســا يكمن 
في محاولــة نتنياهو اســتغلال الحدث 
لصالح حملتــه الانتخابية كما فعل قبيل 
الانتخابــات الماضية في كانــون الاول/ 
ديسمبر 2012 حينما زار تولوز للمشاركة 
فــي احتفاليــة خاصة بذكــرى ضحايا 
الاعتداء علــى يهود فــي المدينة من قبل 
فرنســي أصله مغاربي، فقــدم خطابات 
متعــدد  دعائــي  مضمونهــا  سياســية 

الأهداف.
الثانية مع »هآرتس«  القناة  وتطابقت 
الطلــب  تقبــل  نتنياهــو  ان  بكشــفها 
الفرنسي في البداية فعلل عدم مشاركته 
بالاعتبارات الأمنية وأبلغ الفرنسيين أنه 
للمشاركة  الثلاثاء  اليوم  باريس  سيصل 
في مناسبة للجالية اليهودية. لكن إعلان 
ووزير  ليبرمان  أفيغدور  الخارجية  وزير 
الاقتصاد نفتالي بينيت وهما منافســان 
لنتنياهو في الانتخابــات المقبلة، دفعاه 
لتغيير رأيــه والقيام بزيارة باريس رغم 

عدم ترحيب المضيفين.
كمــا توضح مصــادر إســرائيلية أن 
للرئيس  مشــابها  طلبــا  بعثت  فرنســا 

تقبل  الذي  عباس،  محمود  الفلســطيني 
الطلب الفرنســي واصدر بيانا أعلن فيه 
أنه لن يشارك في مسيرة باريس بسبب 

»حالة الطقس السيىء«. 

اولاند يقاطع خطاب نتنياهو

وكان يمكن ملاحظة غضب اولاند على 
سلوك نتنياهو، خلال المراسم التي اقيمت 
في الكنيس، فقد شــارك في الجزء الأول 
من المراسم، وما لبث أن غادر قبل ان يلقي 
نتنياهــو خطابه الدعائي ضد الإســلام 
المتطرف والإرهاب الذي تقف إســرائيل 
ضده مــع اوروبــا الملزمة هــي الأخرى 
بمســاندتها«، مستغلا مشــاعر الغضب 
والإدانات ومن أجــل عدم صرف الأنظار 

عن قضية الســلاح النووي الإيراني عاد 
نتنياهو وكرر ما قاله داخل الكنيس بأن 
الخطر ســيتزايد وســيتحول إلى تهديد 
خطير للإنسانية كلها، إذا سيطر الإسلام 
المتطرف على السلاح النووي. علينا منع 
إيران بكل الطرق من الحصول على سلاح 
نووي«. كما برر مشاركته نافيا بالتلميح 
فرض نفسه على باريس زاعما أنه وصل 

بعدما تم ترتيب التدابير الأمنية.

دفن الضحايا في القدس

وبناء علــى طلب عائــلات الضحايا 
الثلاثاء،  اليــوم  ســيتم  الأربع،  اليهود 
دفنهــم فــي القــدس المحتلة بمشــاركة 
الرئيــس رؤوبــين ريبلــين، ونتنياهو، 

عيون  لكن  أخرى،  رســمية  وشخصيات 
إســرائيل ليســت على الأموات فحسب 
فهي تتطلع لهجرة عشرات آلاف من يهود 
فرنسا وسط اســتغلال ساخر لمخاوفهم. 
لكن فرنســا لهــا حســاباتها وحرصها 
علــى هيبتهــا ومكانتها وســيادتها فقد 
ســارعت لمحاولة تهدئة المجتمع اليهودي 
بعد الأحداث الاخيــرة. والتقى الرئيس 
الأعلى  المجلــس  رئيــس  مع  الفرنســي 
للتنظيمات اليهودية في فرنســا وأبلغه 
أنه ســيتم فرض حراســة على المدارس 
والمؤسســات اليهوديــة. وقــال رئيس 
الحكومة الفرنســية لمجلة »اتلنتيك« أنه 
»إذا غادر مئة الف يهودي فرنسا فإن ذلك 

سيعني فشل الجمهورية الفرنسية«.
كما تتخوف الســلطات الفرنسية من 

ازدياد الاعتداءات على العرب والمسلمين، 
الفرنســيين  حيث كــرر اولانــد دعوته 
إلــى الوحدة وحذر مــن خطورة تحميل 

المسلمين كلهم مسؤولية ما حدث.

ألاعيب نتنياهو

على  الإســرائيلي  الحرج  يقتصر  ولم 
تسريبات حول فرض نتنياهو نفسه على 
مســيرة باريس بل بضبطه وهو يتدافع 
للظهور ضمــن الصف الأول للمســيرة. 
كما انشــغلت وســائل إعلام  إسرائيلية 
تلفاز فرنســي  يظهر  بنقل مقاطــع بثها 
فيــه نتنياهو وهــو ينتظر في الشــارع 
للمســيرة.  القادة  ســتقل  التي  الحافلة 
وكشــفت صحيفتا »يديعوت أحرونوت« 

و »هآرتس« عن مشــهد الحــرج، وقالتا 
إنه عندما انطلقت المســيرة كان نتنياهو 
في  للزعماء،  الثانــي  الصف  في  يســير 
مــكان غير بعيد عن الرئيس الفرنســي. 
وبعد انطلاقها توجه نتنياهو إلى رئيس 
مالي ابراهيــم ابو بكر كيتا، الذي ســار 
فــي الصف الأول وصافح يــده بحرارة، 
رغم أنه لا تربط مالي وإسرائيل علاقات 
المصافحة  نتنياهو  واستغل  دبلوماسية. 
للتســلل إلى الصف الاول وبينما كان كل 
أخد  الأذرع،  متشابكي  يسيرون  الزعماء 
نتنياهو يلوح بيده للجمهور في مشــهد 

يثير الخجل.
كما يظهر الشريط كيف سخر المذيعون 
مــن نتنياهو وهــم يصفــون محاولته 
»الاندفــاع« إلى حافلــة الزعماء الاولى. 

الادعاء  هــذا  نتنياهو  ديــوان  نفى  وقد 
وقال إنه اضطر إلــى الانتظار مع زعماء 
آخرين وفي نهاية الأمر حظي بمكان جيد 
في الحافلة، فــي الصف الأول إلى جانب 

الرئيس الفرنسي اولاند.

استسلام للإرهاب

تعــرض  الجوهــر  مســتوى  علــى 
نتنياهــو لانتقادات من إســرائيل أيضا 
لاســتغلاله مخاوف يهود فرنسا لأهداف 
سياســية. واعتبر المعلق حامي شــليف 
فــي »هآرتــس« ان دعوة يهود فرنســا 
للهجرة إلى إسرائيل بعد عمليات باريس 
تعكس مبــادئ صهيونية راســخة. لكن 
في المقابل يعتبرها استســلاما للإرهاب، 
لم  جائزة  الإرهابيــين  منــح  وبالتالــي 
يتجــرأوا على الحلم بهــا: هرب جماعي 
لليهــود، في افضل الحــالات، او القضاء 
المطلق على الوجود اليهودي، في اســوأ 
الحالات، محذرا من احتمال اســتخلاص 
العالم الجهادي عبر مغايرة تماما: بالدم 
والنار ســنطرد اليهود، أولا من باريس، 
ثم من برلــين ولندن، وبعــد ذلك من تل 

ابيب وحيفا والقدس.
ومضى فــي انتقــاده الحــاد »دعوة 
ليهود فرنســا  المنظمة  وزراء إســرائيل 
لترك وطنهم قبــل جفاف دماء الضحايا، 
يعتبر غرس ســكين في ظهر دولة شقيقة 
تحارب الإرهاب«. كما نبه لكونها رسالة 
كامنة بهذه الدعوة مفادها أن فرنســا لا 
تستطيع وربما لا تريد التغلب على خطر 

الإرهاب الإسلامي الذي يهددها.

جائزة للإرهاب وخدمة الصهيونية 

ويتفق معه المعلق البارز في »يديعوت 
أحرونوت« سيبر فلوتســكر بتأكيده أن 
إلى  العالم بالغوا فــي حضورهم  زعماء 
باريس وقدموا لــه بذلك جائزة إعلامية 

كبيرة.
وبصــرف النظر عــن توقيت وطريقة 
دعــوة يهــود فرنســا للهجــرة ومدى 
استجابتهم لها ترى المعلقة عميرة هاس، 
فــي »هآرتس« أن الفلســطينيين يروون 
بالعملية مســا بهم لأنها على الأقل تخدم 
أوســاط  عن  هاس  وتنقل  الصهيونية«. 
فلســطينية إشــارتها لنظريــة تقول إن 
الإســرائيلي  الخارجية  المخابرات  جهاز 
الإرهابية  الهجمات  وراء  »الموساد« يقف 
بهــدف إقناع فرنســا بأن الاســلام هو 
الاحتلال  تناسي  يجب  ولذلك  المشــكلة، 

الإسرائيلي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يشغل نفسه بالتلويح لجمهور
 غير ظاهر اثناء المسيرة ضد الارهاب في باريس أول من أمس )رويترز(
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جمعية تونسية تندد بصمت 
السلطات بشأن وفاة يهودي تونسي 

في أحداث باريس الإرهابية 
■ تونس ـ  د ب أ: نددت جمعية تدافع عن الأقليات في تونس ضد 
ما اعتبرته »صمتا وإهمالا« من السلطات التونسية غداة وفاة شاب 
تونســي من أصول يهودية خــال الأحداث الإرهابيــة التي ضربت 

باريس. 
وقالت يمينة ثابت رئيســة الجمعية التونسية لمســاندة الأقليات 
أمس الاثنــن إنه كان على الحكومــة التونســية والخارجية متابعة 
عمليــة احتجاز الرهائن في باريس أولا بــأول منذ البداية وكان على 
الأحــزاب ان يكون لها موقف واضح من احتجاز المواطن التونســي 
خال العملية. واســتبعدت ثابت ان يكون صمت الحكومة لأســباب 

عقائدية لكنها وصفت موقفها بـ »الإهمال«. 
وقالــت ثابت »لا أتصور ان هناك أســبابا عقائدية لكن كان هناك 
أيضــا إهمال مماثل مــن الحكومة في قضية اختطــاف الصحافين 

التونسين في ليبيا«. 
وأضافــت »موقف الســلطة مهم فــي مثل هذه الأحــداث ويبعث 

برسالة إلى كل المواطنن التونسين في فرنسا وباقي العالم«. 
وتوفي الشــاب التونســي يواف حطــاب إلى جانــب ثاثة يهود 
آخرين من بن المحتجزين في متجر يهودي شــرق باريس، وهو ابن 

مدير المدرسة اليهودية في العاصمة تونس. 
وتعيش عائلة الشــاب المتوفى والتي تعد من كبار الأحبار بتونس 
في الضاحية الشــمالية للعاصمة في منطقة خير الدين، وكان يواف 
متواجدا في فرنســا للدراسة بحسب ما ذكرت الجمعية. وأوضحت 
رئيــس الجمعية »قدمنــا تعازينا لعائلة يواف وقد ســافروا الآن الى 

فرنسا بعد نبأ وفاة ابنهم«. 
وكان رئيــس الحكومــة المؤقتة المهدي جمعة شــارك في مســيرة 
الجمهوريــة في باريــس أمس الأحد عقــب الأحــداث الارهابية التي 
ضربــت باريس وأوقعت 12 قتيا في هجوم على صحيفة »شــارلي 
إيبــدو« الاربعاء الماضــي وأربعة قتلــى يهود خال عمليــة احتجاز 

لرهائن في متجر يهودي يوم الجمعة. 
وتضم تونــس جالية يهودية تقدر اليوم بنحو 2500 بعد ان كانت 
فــي حــدود 60 ألفا منتصــف القرن الماضــي لكنها تقلصت بســبب 
الهجــرات الجماعية باتجاه اســرائيل والــدول الغربيــة في أعقاب 

الحروب العربية الإسرائيلية. 

قال إن الحركة باتت حزبا مدنياً بعد تخلصها من »الإرث الإخواني« واقترح استشارتها في السياسة العامة للبلاد 

التهامي العبدولي: ليست هناك 
»ضرورة تاريخية« لمشاركة »النهضة« في الحكومة التونسية

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفى رئيــس حــزب الحركــة الوطنيــة التهامي 
العبدولي دعوته لإقصاء حركــة النهضة من الحكم، 
ولكنه أكــد أيضا عــدم وجود »ضــرورة تاريخية« 
لمشــاركتها في الحكومة التونســية المقبلة، واقترح 
بالمقابل تشكيل »هيئة استشارية« لرئيس الجمهورية 
أو الحكومــة، تكــون الحركة عضوا فاعــا فيها، من 
جهة أخــرى أكد العبدولــي أن »النهضة« باتت حزبا 
مدنيا بعد »تونســة« نفســها وتخلصها من »الإرث 

الإخواني«. 
وكانــت إحــدى وســائل الإعــام المحلية نســبت 
للعبدولي قوله إن إشــراك حركة النهضة في الحكومة 
التي سيشــكلها الحبيب الصيد يُعد »خيانة للناخبين« 
)أنصار نداء تونس(، لكن العبدولي نفى هذا الأمر كليا.
وأضاف لـــ »القدس العربي«: »مــا قلته بالضبط 
هو أنه يحق لنــداء تونس، بما أنه الحــزب الفائز، 
أن يُشــرك من يراه صالحا للحكم وهــذا الأمر يعنيه 
وحده، لكني لا أرى ضرورة تاريخية الآن لمنح حركة 
النهضة حقائب وزارية، وخاصة أن وزراءها فشــلوا 
في وقت سابق في تســيير الوزرات التي كانوا على 
رأسها، كما أني أعتقد أن حركة النهضة يمكن أن تكون 
معارضــة إيجابية وقوة اقتــراح إيجابية وهكذا هو 
العمــل الديمقراطي، بمعنى لا بد من وجود كتلة مهمة 
في المجلس تكون ممثلة للمعارضة، وكتلة الحركة هي 

الأقدر على تمثيل ذلك«.
لكنه اســتدرك بقوله »أود التأكيد أني لا أدعو هنا 
لإقصاء النهضة، بل هناك طريقة أخرى لإشراكها في 
الحكم وهي أن يتم تأســيس هيئة استشارية مكونة 
من خمســة أو ســتة رؤوس كبرى من الأحزاب، من 

بينها حركة النهضة، تشــتغل مع رئيس الجمهورية 
أو الحكومة وتتم استشــارتها بالمســائل الجوهرية 

الكبرى المتعلقة بمستقبل الباد وتوجهاتها العامة«.
ويشــير بعض المراقبين إلى وجود خافات داخل 
»نداء تونــس« وبين »النداء« وحلفائــه فيما يتعلق 
برئيس الحكومة وتركيبتهــا وبرنامجها، فيما يلمح 
البعض إلى وجود صفقة أو اتفاق مسبق بين »النداء« 

و »النهضة« حول الحكومة الجديدة.
ويقول العبدولي »أغلب الأحزاب المســاندة للنداء 
ترى أنه ليس هناك ضرورة في الوقت الحالي لإشراك 
حركة النهضة في الحكومة، لكن لا أعتقد أن هناك أية 
صفقة سياسية بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة 
النهضة فيما يتعلق بالحكومة أو رئيسها، وحينما تم 
اختيار الحبيب الصيد نحن قلنا إن هذه الشــخصية 
مناســبة ولا عاقة لهــا بحركة النهضــة، ورغم أن 
الحبيب الصيد عمل لمدة ســنة مع حركة النهضة في 

حكومة الجبالي، لكنه انسحب منها في 2012«.
وكان القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي 
نفى في تصريح ســابق لـ »القــدس العربي« وجود 
صفقة سياســية بين حزبــه و »نــداء تونس« حول 
رئيس الحكومة وتركيبتها، لكنه أشــار إلى أن حزبه 
مستعد للمشاركة في الحكومة في حال قُدم له عرض 

يتناسب مع »وزنه السياسي« في الباد.
في المقابــل، يؤكــد العبدولي أن حركــة النهضة 
شــهدت تغيرا كبيرا وباتت الآن أقــرب إلى »الحزب 
المدني«، مشيرا إلى أن الأحداث الإرهابية التي عانت 
منها تونــس ودول أخرى في العالــم دفعت الحركة  
للتخلص من »إرث تيــار الإخوان العالمي«، والاتجاه 
نحو »تونسة نفســها والتخلي عن المنطق الإخواني 
القديم المتشــدد، وهذا مردّه إلــى أن رئيس الحركة 
راشد الغنوشــي، بخاف كثيرين داخل الحركة، هو 

على درجة كبيرة من الحنكة السياسية«.
من جانــب آخر، يؤكد أن حزبــه ناقش مع رئيس 

الحكومة الحبيــب الصيد مؤخــرا برنامج الحكومة 
المقبلة، مشــيرا إلى وجود تقــارب كبير بين الطرفين 
فيما يتعلق بالرؤية العامــة للحكم في الباد، والتي 
يلخصها العبدولــي بعدة نقاط، أبرزهــا »أن تكون 
فــي الحكومة كفاءات مسيســة وليســت تكنوقراط 
)مســتقلة(، وأن يتــم تمثيــل جميــع الجهــات في 
الحكومــة، لأن الإرث القــديم كان قائمــا على غياب 

التوازن الجهوي«.
ويضيف »قلنا إنه لا بد من وجود حكومة شــابة، 
وهذا مــا أكده رئيــس الحكومة حيث أشــار إلى أن 
70 بالمئة من أعضائها تحت ســن الخمســين، كما أكد 
لي شــخصيا أنه سيشــرك على الأقل عشر نساء في 

الحكومة )من أصل 35(، كمــا تم الاتفاق على اعتماد 
الاقتصــاد الاجتماعــي الموجّــه للطبقة المتوســطة 
والفقيــرة، وكذلك عن العاقــات الدولية التي يجب 
أن تكــون لمصلحــة تونــس علــى أســاس الحكمة 
والاتزان، دون القيام بأية مغامرات دولية، وقلت له 
شخصيا إننا سنساندكم سواء كنا داخل الحكومة أو 

خارجها«.
وفي السياق، يشير العبدولي إلى أن يعمل الآن مع 
حزبي »المبادرة الدستورية« و »تيار المحبة« وبعض 
المستقلين على تشــكيل كتلة نيابية مؤلفة من حوالي 
تســعة أعضاء، ســتدعم كتلة »نداء تونس« داخل 

البرلمان الحالي.

التهامي العبدولي

إسبانيا ترفع الإجراءات الأمنية لمواجهة
 الإرهاب وتسعى إلى قوانين جديدة أكثر فعالية

 
مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

رفعت الأجهزة الأمنية الإســبانية من مستوى 
المراقبة في الباد بعد الاعتــداءات الإرهابية في 
فرنســا، حيث تراقب قرابة مائة شخص يفترض 
أنهم من المتطرفين الإساميين ورفعت من مستوى 
المراقبة في ســبتة ومليلية )شمال المغرب التابعة 
لإســبانيا( التي تعتبــر من المناطق الحساســة 
جدا. كما تدافع مدريد عــن تعاون قضائي وأمني 
أكثر وسط الاتحاد الأوروبي، وترغب في التوصل 
اليوم الثاثاء في البرلمان إلى اتفاق مع المعارضة 

حول الإجراءات الأمنية الجديدة.
وعانت إســبانيا من الإرهاب الديني المتطرف 
في تفجيرات 11 آذار/مارس 2004 التي خلفت 191 
قتيا وأكثر من ألف جريح، ولهذا تتخذ إجراءات 
أمنية ســريعة كلما وقع طارئ إرهابي خاصة في 
القــارة الأوروبية لتفادي الأســوأ رغــم أنها في 
الوقت الراهن لا تشــارك فــي أي عملية خارجية 

مثل سوريا والعراق.
إجراءات  عن  الإســبانية  الحكومة  وكشــفت 
أمنيــة منها تشــديد الحراســة في المؤسســات 
وخاصة  الحدود  الاســتراتيجية ونقط  والأماكن 
في سبتة ومليلية. وتحظى سبتة ومليلية بأهمية 
خاصة في الأمن الإســباني بحكم عبور عشرات 
الآلاف منها يوميا بين المغرب وإسبانيا وبين دول 
الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك بسبب تواجد 

متطرفين في المدينتين.
ومن ضمن الإجراءات الأخــرى التي اتخذتها 
وكشفت عنها جريدة الموندو مؤخرا، مراقبة قرابة 
مائة من المتطرفين سواء الذين يحملون الجنسية 
الإســبانية أو المقيمون في هــذا البلد الأوروبي، 
ونســبة هامة من هؤلاء من جنســية مغربية أو 
أصول مغربية نظرا لكثافــة الجالية المغربية في 
هذا البلد الأوروبــي مقارنة مع باقــي الجاليات 

العربية والإسامية.

وتعتمد إسبانيا في هذه الاستراتيجية الأمنية 
على التنســيق مع الأجهزة الأمنيــة المغربية، إذ 
يســجل التعاون بــين مدريد والرباط مســتوى 
مكثــف من التعاون وصل إلى حضور ومشــاركة 
أفراد من الأجهزة الأمنية الإسبانية في عمليات في 
المغرب وأمنيين مغاربة فــي عمليات في الأراضي 
الإسبانية. وعلى مستوى آخر، تؤكد إسبانيا على 
ضرورة رفع تبــادل المعلومــات ولوائح المتهمين 
بالإرهاب فــي الاتحاد الأوروبــي لتفادي تنقلهم 
بكل حرية وســط الاتحاد الأوروبــي وخارجه. 
وتبين أن حيــاة بومدين التي كانــت ترافق أحد 
مهاجمي باريس قد توجهت إلى تركيا عبر مدريد.

فيرناندو  الإســباني  الداخلية  وزير  ويعترف 
دياث بعــدم وجود تهديــد إرهابــي محدد ضد 
الأمن القومي الإســباني بل هناك تهديد عام نظرا 
لما يجري فــي العالم وفي القــارة الأوروبية مثل 
فرنســا. وتابع في تصريحات لإذاعة كوبي يوم 
الأحد »يجب على الإســبان الاستمرار في الحياة 
بشــكل طبيعي، فقــوات الأمن توفــر الحماية«، 
معترفا بأنه لا يمكن الحديث عن أمن مطلق في ظل 

التطورات الحاصلة.
وستحاول الحكومة التوصل اليوم مع الحزب 
الاشــتراكي المتزعم للمعارضة إلــى اتفاق حول 
إجــراءات جديــدة لمواجهة الإرهــاب. ويرحب 
الحزب الاشــتراكي بهــذه الإجــراءات، ويقول 
الناطق باسمه أنتونيو هيرناندو أنه يرحب بهذه 
الفردية  الإجراءات شريطة عدم مسها بالحريات 

للمواطنين.

بمناسبة مظاهرة باريس

صحافيون جزائريون يتذكرون زملاءهم ضحايا الإرهاب
الجزائر ـ »القدس العربي«

 من كمال زايت:

نظــم أمس الأول العشــرات مــن الصحافيين 
والمثقفين وقفة رمزية في مقام الشهيد في العاصمة 
الرافضة للإرهاب في باريس  المظاهرات  بمناسبة 
وفي عدة مدن فرنســية أخــرى، ورفعوا لافتات 
باسماء الصحافيين ضحايا الإرهاب في الجزائر، 

وفي فرنسا وفي كل دول العالم.
اختــار منظمو هذه الوقفة مقام الشــهيد الذي 
يرمــز لكل شــهداء الوطن لتذكــر زمائهم الذين 
اعتــداءات  وفي  الإرهــاب  برصــاص  ســقطوا 
الجماعات المتطرفة، ورفع المشــاركون في الوقفة 
لافتات كتب عليها »أنا حورية« »أنا رشــيدة« »أنا 
دوربان« والتي تشــير إلى القائمــة الطويلة من 
الصحافيين الذيــن اغتالتهم جماعات الموت خال 
تسعينيات القرن الماضي، كما رفع آخرون لافتات 
»أنا شــارلي« و »أنا ولونســكي« في إشارة إلى 
الاعتــداءات التي تعرضت لها صحيفة »شــارلي 
بينهم  قتيــا   12 وخلفــت  الفرنســية،  إيبــدو« 
جزائريــين، الأول مصحــح هو مصطفــى أوراد، 
والثاني هو أحمد مرابط رجل الشرطة الذي أجهز 

عليه الإرهابيون أمام مدخل الصحيفة.
وقال الناشــط ســفيان مالوفي أحــد منظمي 
هذه الوقفــة الرمزية إن الهدف مــن هذه المبادرة 
التأكيد علــى أن الجزائريــين يعرفون معنى  هو 
الإرهاب، ويشــعرون بما يشــعر به الفرنسيون 
في هذه المحنة، وأن الفرق فقط هو أن الجزائريين 

كانوا يقتلــون في وقت لــم يكن العالــم يكترث 
لحالهم، ولم يهب أحد لنجدتهم أو التضامن معهم.

واعتبر أن القتل مرفوض في الدين الإســامي 
وأن لا شــيء يبرره، وأن الذين قتلوا في الهجوم 
على شــارلي إيبدو هم صحافيــون ومواطنون لا 
يحــق لأحد أن يقتلهم أو يروعهــم، بصرف النظر 
عــن الموافقة أو الاعتراض علــى الخط الافتتاحي 
للصحيفة. وأكد على أن الإرهاب يغتال دائما الفكر 
والإبداع والذكاء، تماما مثلما كان عليه الحال في 
الجزائر، عندما كان أصحاب الفكر والقلم والإبداع 

ضحاياه.

وقــال الصحافــي عبدالرحمن ســمار إن هذه 
المبادرة جاءت لتذكر الصحافيين الذين ســقطوا 
ضحية للإرهاب والهمجية خال تسعينيات القرن 
الماضــي، موضحا أن 150 صحفيــا أو أكثر دفعوا 
حياتهم من أجل استمرار المهنة، دون أن يحصلوا 
على أي تكريم يليق بتضحيتهم. واعتبر أن هؤلاء 
لم يعملوا ربما في صحيفة » شارلي إيبدو« لكنهم 
صحافيون عملوا في صحــف جزائرية، وتحدوا 
التــي كانت تغتــال الفكر  الجماعــات الإرهابية 
والــرأي، ودفعوا حياتهم ثمنــا لذلك، في وقت لم 

يكن فيه العالم قد تفطن بعد لخطر الإرهاب.

فيرناندو دياث

المعارضة المغربية نحو تشكيل هيئة
 دائمة لدعم الحكم الذاتي في الصحراء

الرباط ـ القدس العربي:

قررت أحزاب المعارضة المغربية تشــكيل هيئة 
دائمــة أطلقت عليهــا »هيئــة العشــرين« للتحرك 
على الصعيد المحلــي والدولي لدعم مقترح المغرب 
بمنــح الصحــراء الغربية حكما ذاتيــا لحل النزاع 

الصحراوي المندلع منذ أربعة عقود.
وحملــت مبــادرة الأحــزاب شــعار »مــن أجل 
تفعيل الحكم الذاتي« مستندة إلى برنامج تعبوي 
شــامل يمتد طيلة سنة 2015 ويشــمل المستويات 
المحليــة والجهوية والدوليــة ويتزامن مع الذكرى 

الأربعن للمسيرة الخضراء.
لــكل مــن حــزب  العامــون  وكشــف الأمنــاء 
الأصالة والمعاصرة وحزب الاســتقال والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري 
عن خارطة الطريق التي ستعمد بها إلى الدفاع عن 
قضية الصحــراء والتعريف بمقترح الحكم الذاتي 
تفعيــا لمــا تم الاتفاق عليــه يوم 3 كانــون الأول/

ديسمبر السابق.
الأصالــة  لحــــــزب  العــام  الأميـــــن  وقــال 
والمعاصــرة، مصطفــى الباكوري، خــال ندوة 
صحافيــة عقــدت صباح أمــس الاثنــن في مقر 
حزبه بالربــاط إن التحرك الراهن يأتي في وقت 
بــات ملف الصحــراء يحرف ليزيغ عن مســاره، 
بغــرض إبعــاده عن الصميــم، مؤكدا أن ســكان 
الجنوب المغربي، والمغاربـــــة، عمومــا، هم أكثر 
الخاسرين جراء الوضــــــع الحالي للملف، على 
اعتبار أن أوراشا تتعـثـــر بسبب الجمـــود الذي 

يجتـــازه.
وأوضــح ان التعبئة التي ســتنطلق عما قريب،  
تهــدف التعامل مــع الملــف بأســاليب جديدة »لا 
نصبو من ورائهــا إلى تحقيق أي هدف لصالحنا، 
لأننا نــرى الملف قضيــة جميع المغاربــة أيا كانت 

انتماءاتهم«.

وشــرح رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة 
أولويــات  بنشــماس،  عبدالحكيــم  والمعاصــرة، 
تحصــن  صدارتهــا  وفــي  وصيغهــا،  التحــرك 
الجبهــة الداخليــة، زيادة علــى مراجعــة المفاهيم 
والسياســات المتبعــة ورصــد انتظــارات الأقاليم 

الجنوبية.
وترفض جبهة البوليساريو الساعية الى فصل 
الصحراء عن المغرب وإقامة دولة مســتقلة عليها، 
المبــادرة المغربية التي قدمت لــامم المتحدة 2007 
بمنــح الصحراويــن حكمــا ذاتيا تحت الســيادة 
بصاحيــات  المنتخبــة  ســلطاته  تمتــع  المغربيــة 

واسعة. 
وتنوي أحزاب المعارضــة، عبر برنامج التعبئة 
التحرك دبلوماســيا نحو آفاق أرحــب، بالانفتاح 
على الــدول الأنلغلوفونية، بعدمــا ظلت مبادرات 
كثيرة للمغــرب تحوم حول الناطــق الفرنكفوني، 
وذلــك بهــدف اســتمالة داعمــن أكثــر والتوجه 
صوب بعض المنابر الإعامية، والاستعانة بمراكز 

للأبحاث ودراسة السياسات.
وقال ان التعبئة ســتلجأ إلى الاســتعانة أيضا 
بخبــرات مؤسســات وطنيــة غير حكوميــة، وإن 
المرافعــة حول قضية الصحراء، ســتتم بمضامن 
مبتكــرة تنهل من أرضية مشــتركة، تركز على كل 
مــن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقــدم بها المغرب، 
إضافــة لمعالجة الورقــة الحقوقيــة، التي صارت 
تثار وتفتعــل لــدى المطالبة بتوســيع صاحيات 
المينورســو لتشــمل مراقبــة حقوق الإنســان في 

الصحراء.
وذكــر بن شــماس ان الأرضية التي ســيجري 
الانطــاق منهــا في الــذود عن قضيــة الصحراء، 
هناك القــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع، 
فضا عــن مضمون الحكــم الذاتــي، وخاصات 
المفاوضات، والخطب الملكية، وخطة تنمية أقاليم 

الجنوب.

رغم أنها أحرجت دولًا عربية شاركت في المسيرة الفرنسية

سياسيون وناشطون مغاربة يشيدون بمقاطعة
 وفد حكومتهم مظاهرة باريس بعد رفع صور مسيئة للرسول

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمود معروف:

لقيت مقاطعة الوفد الرســمي المغربي لمســيرة 
التنديد بالإرهاب التي شهدتها العاصمة الفرنسية 
باريس أول أمس الأحد، بســبب رفع صور مسيئة 
للنبي محمــد )ص( وللدين الإســامي، ترحيبا 

واسعا في مختلف الأوساط المغربية والعربية.
المقاطعة  بقرار  وسياســيون  ناشطون  وأشاد 
واكتفاء وزيــر الخارجية المغربــي صاح الدين 
مزوار بتقــديم التعزية للرئيس فرانســوا أولاند 
ووصفوه بالقرار الذكي والمنســجم مع التزامات 
الدولة المغربيــة، فيما اعتبر آخرون أن هذا القرار 
أحرجت مــن خاله الرباط الــدول العربية التي 

شاركت في المسيرة.
وقال باغ لوزارة الخارجية ان الوفد المغربي، 
الذي ضم وزيــر الخارجية صــاح الدين مزوار 
و الســفير المغربي بباريس، شــكيب بن موسى، 
قدم  يــوم الأحد 11 كانون الثاني/يناير 2015، في 
الإليزيه، »تعــازي المملكة المغربية الحارة لرئيس 
الجمهورية الفرنســية والحكومة الفرنسية، على 
إثر الاعتداءات الشنيعة التي نفذت بفرنسا خال 

هذا الأسبوع.«
وأضــاف الباغ انــه » في المقابل، فــإن الوفد 
المغربي، وتماشيا مع مضامين باغ وزارة الشؤون 
الخارجيــة والتعــاون، ليوم الســبت 10 يناير/
كانون الثاني 2015، لم يشارك في المسيرة المنظمة 
بباريس بسبب رفع رســوم كاريكاتورية مسيئة 

للرسول محمد صلى الله عليه وسلم«.
وأشــاد المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب 
البديل الحضاري )المحظــور(، بالقرار وقال على 
بعدم  المغــرب  »إن  الفيســبوك  بموقــع  صفحته 
مشــاركته في التظاهرة الباريسية قد اتخذ قرارا 

ذكيا جدا، حينما ربط مشــاركته فــي التظاهرة 
التضامنيــة بعــدم حمــل المتظاهرين للرســوم 
والكاريكاتورات المسيئة لرســول الله صلى الله 

عليه وسلم«.
وشــرح »قرار المغرب كان غاية فــي الذكاء، إذ 
أن المغرب بموقفه هذا قد قدم نفسه كدولة تحترم 
ملكا  المغاربة  هــب  حينما  الدوليــة،  التزاماتهــا 
وحكومة وشــعبا، بكل حساســياتهم السياسية 
للشــعب  مســاندتهم  عن  للتعبيــر  والفكريــة، 

الفرنسي، والوقوف بجانبه في محنته«. 
وأضاف المعتصم »المغرب ربط مشــاركته بهذه 
التظاهرة بعدم نشر كاريكاتورات مسيئة للرسول 
صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأكيد على موقفه 
القديم المدين لنشر هذه الرسوم والكاريكاتورات 
التي لا تمــت إلى حريــة التعبير والــرأي بصلة 
بقدر ما تســيئ إلى مواطنين فرنسيين من الديانة 
الإسامية وتســيئ إلى أمة الإسام وتهين كرامة 
ومشــاعر مليــار ونصف مســلم وتذكــي نيران 
التطرف والعنف والكراهية وتؤجج الحروب بين 

الأديان وبين الحضارات وبين الثقافات«.
السياسي   2008 المغربية  الســلطات  واعتقلت 
المغربــي مصطفى المعتصم إلى جانب سياســيين 
مغاربة آخرين بتهمة المشــاركة بشــبكة ارهابية 
وحكم عليه بالســجن 10 ســنوات، كما اتخذت 
قرارا بحل حزبه، وأثار قرار الاعتقال وحل الحزب 
استنكارا واسعا على خلفية التشكيك بالتهم التي 
وجهت لهم وفــي 2011 أصدر العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس عفــوا بحقه وحق السياســيين 

الآخرين.
وقال المعتصم إن »المغرب بتصرفه هذا أرســل 
أيضا رســالة قوية إلى فرنســا يقول  لها فيها إن 
المغرب لــم يعد يدبر العاقة مع فرنســا، كما كان 
من قبل الأزمة الأخيرة بــين البلدين«، وأنه »قادر 
على اتخــاذ القرارات الحاســمة دون تردد حتى 
فــي اللحظات الدقيقة والمفصليــة قرارات تحترم 

خياراته، وتوجهاته، ومصالحه أولا، سواء نالت 
رضى فرنســا أو لم تنل رضاها، ورضى من يرى 
في فرنســا أنها الدولة الأم. وهكــذا بقدر ما جمع 
بين المبدئية )الصواب الواجب كما يقول المغاربة( 
بقدر مــا كان قراره تعبيرا عــن احترام هوية أمة 
وشــعب وتعبيرا عن الســيادة وعــدم التماهي 
وبقدر ما أشــر هذا القرار إلــى منعطف جديد في 

العاقات المغربية الفرنسية«.
وقال إنه قــد يختلــف ويعــارض الكثير من 
السياســات الحكومية ولكن«ليــس من العدل أن 
أبخس الناس أشــياءهم وفي هــذا الموقف أقول 
هنيئا للدولة والحكومــة المغربية فقد كان الموقف 

ذكيا جدا«.
ووصف القادة العرب والمسلمين الذين شاركوا 
في هذه التظاهرة بـ »الغبــاء« وقال«الغباء كان 

من القادة العرب والمســلمين الذين شاركوا، ومن 
ورائهم لافتات تسب رسول الله، وتهين كرامة كل 

المسلمين، وتمس بإيمانهم«.
وتساءل »الأغبياء هم القادة العرب والمسلمين 
الذين مشوا في التظاهرة ضد الإرهاب، جنبا إلى 
جنب مع أكبر إرهابي في القرن الواحد والعشرين 
)نتنياهو(، ورئيــس الدولة الإرهابية العنصرية 
الوحيدة في العالم )إســرائيل(. ترى ما عساهم 

يقولون لشعوبهم الآن لتبرير ما قاموا به«.
ورأى ناشــطون مغاربة وعرب في قرار المغرب 
مقاطعة المشاركة في المسيرة شجاعة دبلوماسية 
لم تتوفر في الكثير من البلدان العربية التي قبلت 
المشــاركة في مســيرة حضرهــا »إرهابيون« في 
الإشارة إلى بنيامين نتانياهو، وأيضا لحمل صور 

مسيئة لنبي الإسام.

صاح الدين مزوار

من وقفة تضامنية  مع ضحايا العملية الارهابية
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■  ليبيا - أ ف ب: ناشد رئيس الحكومة 
الليبيـة المؤقتـة عبداللـه الثنـي المجتمـع 
الدولي المسـاهمة في الحرب على التطرف 
الإسـلامي والإرهـاب وذلـك خصوصا من 
خـلال رفـع الحظر علـى السـلاح للجيش 

الحكومي.
ودعـا فـي المقابـل إلـى قطـع إمـدادات 
السلاح عن الجماعات الإسلامية المتطرفة 
و »ردع« الـدول التـي قال إنهـا تدعم هذه 

الجماعات.
وأضـاف رئيس الحكومـة التي تعترف 
بها الأسـرة الدولية علـى »المجتمع الدولي 
المسـاهمة مـع ليبيا فـي الحد مـن التطرف 
والإرهـاب مـن خـلال مسـاعدة الحكومـة 
ومؤسسـاتها وعلى رأسـها الجيش، برفع 

الحظر عن السلاح«.
وطالب المجتمع الدولي »بقطع إمدادات 
السـلاح للجماعات الإرهابيـة« في بلاده، 
و »ردع الدول التي تسـاند هذه الجماعات 
عـن الاسـتمرار فـي دعمهـا وعـن تأجيـج 

الصراع في ليبيا«.
وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب 
ان »المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة 
فـي ليبيـا ومواليهـا كتنظيمـات إرهابية، 
ويقـود تحالفـا دوليـا للقضـاء علـى هذه 
الجماعـات فـي العـراق وسـوريا أمـا فـي 
ليبيا فإنها عبر جيشـها تقاتل وحيدة هذه 

الجماعات ولم تتلق أي دعم«.
وأضاف »لدينا هاجس من تمدد وتسرب 
هـذه الجماعات مـن العراق وسـوريا إلى 
الأراضـي الليبيـة جـراء تضييـق الخناق 
عليها هناك«، في اشارة إلى مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإسـلامية« الذين قد يلجأون إلى 
معاقل المتطرفين في ليبيا هربا من ضربات 

التحالف الدولي.
حمايـة  الدولـة  »واجـب  أن  وأكـد 
مواطنيهـا من الجماعات الإرهابية بشـتى 
الطـرق ومنها القوة. كل دول العالم تنتهج 
الأسـلوب ذاتـه عندمـا تواجه خطـر مثل 

هذه الجماعات« .
لكنـه أكـد حـرص الجيـش علـى عـدم 
إلحـاق الأذى بالمدنيين قائـلا »لولا حرص 
العسـكرية  العمليـات  لكانـت  الجيـش، 

انتهت منذ فترة«.
ان »سـلاح الجـو لا يسـتهدف  وتابـع 
المدنيين« لافتا إلى ان »العمليات العسكرية 
الأعـراف  مـع  تتوافـق  الليبـي  للجيـش 
والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة 

الجماعات الإرهابية«.
واعتبر أن »التخوف الذي تبديه بعض 
مـن  الدوليـة  الانسـان  حقـوق  منظمـات 
السـلاح الجوي الليبي قد ينـم عن قصور 
في فهـم ما يجري في البلـد خصوصا فيما 

يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين«.
وحـول العمليات العسـكرية فـي درنة 
)شمال شـرق( معقل الجماعات الإسلامية 
المتشـددة، أشـار الثني إلى أن »الجماعات 
المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة 
الإرهـاب  أنـواع  أبشـع  عليهـم  وتمـارس 

والتطرف«.
وقال ان »المتطرفـين غالبيتهم من أبناء 
المدينـة والمناطـق المجـاورة، وهنـاك مـن 
انضم إليهم من خارج ليبيا من التنظيمات 
الإرهابيـة  والجيش أعد خطـة لتحريرها 

وفك المعاناة عن أهلها«.
لكنه قـال إن »الهاجس الأكبر للحكومة 
والجيـش هو الحفاظ على أرواح السـكان 
أثنـاء  للخطـر  تعرضهـم  عـدم  وضمـان 

قوات تابعة للواء حفتر خلال اشتباكات في ليبيا

تحدث عن هاجس تمدد وتسرب المجموعات الإرهابية من سوريا والعراق 

رئيس وزراء ليبيا يطالب بدعم بلاده في مواجهتها للإرهاب ورفع الحظر عن التسليح

■ طرابل��س - م��ن أس��امة علي: 
الس��واحل  ق��وات ح��رس  ضبط��ت 
الليبي��ة، مركب��اً مصري��اً، ف��ي المياه 
مدين��ة  ش��واطئ  قبال��ة  الإقليمي��ة، 
زوارة، غرب العاصمة طرابلس، على 

متنه 15 بحاراً.
وف��ي بي��ان ص��ادر ع��ن المكت��ب 
الإعلام��ي لجهاز حرس الس��واحل، 
التاب��ع لحكومة الإنق��اذ الوطني في 
طرابلس، أم��س الاثنين،  قال الجهاز 
إن »الح��رس تمكن، الأحد، من ضبط 
)احتج��از( قطع��ة )مرك��ب( صي��د 
مصرية قبالة ش��اطئ مدين��ة زوارة 
) 120 ك��م غ��رب العاصم��ة(، تحمل 
على متنها خمسة عش��ر بحاراً أثناء 

تواجدها داخل المياه الإقليمية«.

وأضاف »جهاز حرس الس��واحل 
المص��ري  المرك��ب  بمطالب��ة  ب��ادر 
بالتوق��ف إلا أن��ه ح��اول الف��رار، ما 
اس��تدعى دورية للجه��از إلى إطلاق 
عل��ى  لإرغام��ه  تحذيري��ة  طلق��ات 
التوق��ف، وه��و م��ا ح��دث بالفعل، 

وتمت عملية ضبطه«.
ولفت إل��ى أنه تم »اقتي��اد المركب 
إلى مين��اء زوارة، من أج��ل التحقيق 
القانوني��ة  الإج��راءات  واتخ��اذ 

اللازمة«.
ولم يص��در عن الجه��از أي جديد 
بخصوص أية نتائ��ج للتحقيق، كما 
أنه لم يتس��ن الحص��ول على تعقيب 
فوري من الس��لطات المصرية بشأن 

ذلك.«الاناضول« 

حرس السواحل الليبي يحتجز 
مركب صيد مصرياً غرب طرابلس

باريس ـ »القدس العربي«:
قـال وزيـر الخارجيـة الليبـي محمد الدايـري لـ 
»القـدس العربـي« ان المجتمع الدولـي لا توجد لديه 
رغبة في التدخل العسكري في بلاده، مشيرا إلى ان 
الحوار بين الفرقاء الليبيين هو السـبيل لحل الأزمة 
في بلاده، مستثنيا من هذا الحوار تنظيمي »داعش« 

و »انصار الشريعة«.
وأشـاد بـدور السـعودية فـي رأب الصدع بين 
نمـد  ان  المناسـب  مـن  »كان  وقـال  ومصـر  قطـر 
أيدينـا إلـى إخوتنـا فـي قطـر، وخاصة انـه كان 
لهـم مبـادرات إيجابية في سـعيهم لدعم المسـار 
التفاوضـي«، مضيفا ان الدوحة تسـاند الشـعب 

الليبي منذ 2011.
وقـال الدايـري ان قطـر تقـوم بجهـد فـي تقوية 
المسـار التفاوضـي مـع جماعة فجـر ليبيـا وأضاف 

»علينـا ان نواكـب هذا المسـعى الحميد ونكبـر فيها 
مسـاعدتها لليبيا«، مؤكدا ان قطر ترحب باسـتقبال 

البرلمان  الليبي.
وأكـد ان فرنسـا تؤكد علـى دعم مطالب الشـعب 
الليبي في دعم قدرات الجيش الليبي، محذرا من ان 
بـؤر »الإرهاب« فـي ليبيا لا توجد فقـط في الجنوب 
الليبي ولكن هناك بؤرا أخرى وقال »يجب ان تكون 
هنـاك خطة لمجابهـة الإرهـاب والجيش مسـتعد ان 
يقود ذلك مع دعم المجتمع الدولي«، مشـيرا إلى عدم 

وجود رغبة دولية للتدخل في ليبيا.
وحول الحوار بين الفرقاء الليبين أكد الدايري ان 
الشـعب الليبي  يتوق إلى الحل السياسي لأن الحل 
العسـكري يجر البلاد إلى حرب أهلية ودمار لليبيا، 
مشـيدا بـدور المبعوث الأممـي برناردينـو ليون في 
هـذا الإطار رغـم الصعوبـات التي تواجهه، وأشـار 
ان الحـوار لن يشـمل تنظيمـي »داعـش« و »أنصار 

الشريعة«.
واوضح ان الدعم السـوداني لبعض الميليشيات 
المسـلحة في ليبيا توقف منذ زيارة رئيس الحكومة 

إلى الخرطوم، حسب تعبيره.
وقـال »نحـن عازمـون علـى إيجاد حل سياسـي 
رغـم صعوبة الأمـر إلا اننـا نأمل في تحقيـق نتاًئج 
مرضية ان شـاء الله في الأشهر القادمة، وأنَّ أطرافا 
عربية على رأسها الإمارات والسعودية ومصر تدعم 

الجيش الليبي«. 
ودعـا المجتمـع الدولي لمسـاعدة تسـليح الجيش 
الليبـي، وانتقـد الدايـري قانـون العزل السياسـي 
الـذي وصفه بــ »الكارثي« لأنه »جلـب ويلات على 
ليبيـا فـلا يمكـن ان نمنع رجـالا في يوم ما سـاهموا 
أو حاولـوا بنـاء الدولـة الليبيـة وبالتالـي علينـا 

الاستفادة منهم«، حسب قوله.
الليبـي  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  وجـاءت 

خلال مشـاركته في مسيرة الجمهورية في العاصمة 
الفرنسية باريس ضد الإرهاب.

وقـال الدايـري »شـاركت فـي المسـيرة لأعبر عن 
تضامن الشعب الليبي مع شعب فرنسا الصديق في 
محنته، لقـد وجدنا امتنانا لمشـاركتنا في التظاهرة 
ليس فقـط مـن الحكومة والشـعب الفرنسـي فقط، 
بل من أبنـاء الجاليات العربية الذين أشـادوا بهذة 
المشـاركة العربية الهامة، حيث من شأنها ان تخفف 
الضغـط المعنـوي الواقـع عليهـا جـراء الحـوادث 

الإرهابية المؤلمة الأخيرة«.
وأضـاف انه جاء إلـى باريس لـ »ندلـل على اننا 
ضد الإرهاب الذي لا يقع ضحيته الفرنسـيون فقط، 
بـل مئـات الليبيـين فـي ليبيا وعلـى يـد الجماعات 
الإرهابية نفسها ، ومن ثم، فإن معركتنا ضد الإرهاب 
واحدة مع أصدقائنا الفرنسيين، حيث نأمل منهم كل 

الدعم في معركة جيشنا ضد الإرهاب«.

أشاد بالدور القطري لدعم المسار التفاوضي في بلاده

وزير الخارجية الليبي لـ »القدس العربي«: الحوار يستثني 
أنصار الشريعة و»تنظيم الدولة« ولا توجد رغبة دولية في التدخل عسكرياً

عمليات الجيش، وبالتالي فإن العملية تتم 
بحذر شديد نظرا لحساسية الموضوع«.

إلى ذلك، وردا على سـؤال حول الحوار 
الليبـي المرتقب الذي أعلنـت الأمم المتحدة 
أنها سـترعاه الأسـبوع المقبل في مقر الأمم 
المتحـدة بجنيف، قال الثنـي إن »الحكومة 

تدعو منذ تشـكيلها وبكل قـوة إلى الحوار 
الوطني، وناشـدت كافة الأطراف الابتعاد 
عن لغة السـلاح فـي التعامل مع الخلافات 

السياسية«.
وأضـاف »نحـن كحكومة لـكل الليبيين 
سنسـاهم فـي أي حـوار جـدي من شـأنه 

الفرقـاء،  مختلـف  بـين  الوطـن  إنقـاذ 
باسـتثناء الجماعات التي رفعت السـلاح 
فـي وجـه الدولـة ومؤسسـاتها، فهولاء لا 
مـكان لهم علـى طاولة الحوار مـا داموا لم 

ينصاعوا لشرعية الدولة«.
إن  الثنـي  اوضـح  آخـر،  صعيـد  علـى 

حكومتـه »تعمل بكل طاقتهـا للحفاظ على 
معدل إنتاج النفط باعتباره المورد الوحيد 
الحكومـة  هـذه  أن  مؤكـدا  للميزانيـة«، 
»تسـعى للإيفـاء بالتزاماتهـا مـن العقود 

المبرمة مع الشركات المستوردة للنفط«.
وأعلـن دون مزيد مـن التوضيحات عن 

»وضع آلية يتم مـن خلالها توريد عائدات 
بيع النفط للمصرف المركزي الشرعي«.

وقد حـذر المصرف المركزي من أن البلاد 
ستشـهد عجزا حادا فـي الموازنة في 2014 
يناهز 50٪ بسبب تدني العوائد النفطية 
الناجم عن تراجع أسـعار الذهب الأسـود 

عالميا وإغلاق موانئ التصدير في ليبيا.
يشـار إلـى ان ليبيـا تعيـش حالـة من 
الإطاحـة  منـذ  الأمـن  وتدهـور  الفوضـى 

بنظام معمر القذافي نهاية 2011.
وتشهد ليبيا اليوم صراعا على السلطة 
بـين القـوى الوطنية من جهة والإسـلامية 
مـن جهـة أخـرى، وحكومتـين وبرلمانـين 

يتنازعان السلطة.
وقـد اضطـرت حكومة الثنـي والبرلمان 
 2014 حزيران/يونيـو   25 فـي  المنتخـب 
اللـذان تعترف بهمـا الأسـرة الدولية إلى 

الانتقال إلى أقصى الشرق الليبي.
البرلمـان،  قاطعـوا  نـواب  ويؤيـد 
شـكلت  التـي  ليبيـا«  »فجـر  ميليشـيات 
حكومـة موازيـة متعاطفة مع الاسـلاميين 
سـيطرتها  بعـد  الحاسـي،  عمـر  برئاسـة 
علـى طرابلس فـي آب/أغسـطس الماضي، 
وأعادتهـا إحيـاء »المؤتمر الوطنـي العام« 
الـذي انتهـت ولايته مـع انتخـاب مجلس 

نواب جديد في حزيران/يونيو.
لكـن البرلمـان المعتـرف بـه من الأسـرة 
الدوليـة قضـت المحكمة الدسـتورية مطلع 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  شـهر 
ببطـلان تعديـل دسـتوري أدى لانتخابه، 
ما زاد من تعميق المشـكلة وإحراج المجتمع 
الدولـي، كمـا وضـع البلـد أمـام حكومتين 
وبرلمانين يتنازعان الشرعية وسط انتشار 

كثيف للسلاح والميليشيات المسلحة.

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبدالله مولود:
أمـس  الموريتانـي  السياسـي  المشـهد  ازداد 
سـخونة حيث اندلعت، بدل الحـوار الذي كان 
منتظـرا، حـرب بيانـات بين حـزب الاتحاد من 
أجـل الجمهوريـة الحاكـم وحزب تكتـل القوى 
الديموقراطيـة الـذي يرأسـه زعيـم المعارضـة 

أحمد ولد داداه.
وحـدث هـذا فيمـا جمـع منتـدى المعارضـة 
السياسـية  وكفاءاتـه  أطـره  مـن  العشـرات 
والحزبيـة فـي نـدوة سياسـية بعنـوان »معـا 
فـي وجه نظـام النهب والفسـاد« عبأت خلالها 
المعارضة قواهـا للدخول في مرحلة جديدة من 
مواجهة ما سمته الندوة »النظام الديكتاتوري 

العسكري الجاثم«.
وقـدم وزيـر الاقتصـاد الموريتاني السـابق 
محمـد ولـد العابد خـلال الندوة ورقة سـماها 
لهـا  تتعـرض  التـي  والنهـب  الفسـاد  »أوجـه 

موريتانيا في ظل النظام الحالي«.

أصـدر  قـد  المعـارض  التكتـل  حـزب  وكان 
بالتـوازي مـع هـذه النـدوة وثيقة انتقـد فيها 
نظـام الرئيـس محمـد ولـد عبدالعزيـز بلهجة 
قاسية. وأكدت الوثيقة »أن حل أزمة موريتانيا 
لـن يكـون إلا بالوحـدة الوطنيـة والعمل على 
وضع حد للفـوارق الاجتماعيـة الكبيرة بقيام 
دولـة ديمقراطية، قويـة، عادلة، متشـبثة حقا 
بقيمها الإسـلامية، يتعفـف القائمون عليها عن 
المـال العام وعن الغلول وعن أموال كل الجهات 

المشبوهة مهما كان مصدرها شرقا أو غربا«.
ودعـا التكتل »الشـعب الموريتانـي والقوى 
الحيـة كافة إلـى الالتفاف من أجـل تحقيق هذا 
السـلمي  الديمقراطـي  النضـال  عبـر  الهـدف، 

الجاد«.
وأكـدت وثيقـة حـزب التكتـل »أن معالجـة 
نظـام الرئيـس محمـد ولـد عبدالعزيـز لملـف 
الوضـع  علـى  يؤثـر  الـذي  الإنسـاني  الإرث 
الداخلي الموريتاني، تميزت بالارتجالية وعدم 

الجدية«.
وانتقـدت الوثيقة ما أسـمته »انهيار النظام 
النظـام  »أن  مبـرزة  الموريتانـي«،  التربـوي 

التربوي أصبح عاجزا عن حمل رسالته كعامل 
موحـد للأمة وكأداة ترقيـة اجتماعية للطبقات 

الأقل استفادة«.
 وانتقـدت الوضـع الاقتصـادي مؤكـدة »أن 
السـنة الحاليـة تنـذر بـأن تكون سـنة جفاف 
وتدهور للغطاء النباتي، كما ستنهار فيها قيمة 
الصادرات المنجمية الموريتانية، وخصوصا من 
الحديـد الذي تدهور سـعره بحدة في السـوق 
الدولية مع ما سـينجر عن ذلك من أثر بالغ على 

الاقتصاد الوطني«.
تضيـف  الاسـتهلاكية،  المـواد  أسـعار  »أمـا 
الوثيقة، فتعـرف ارتفاعا هائلا، كما لم يتراجع 
ثمـن البنزيـن بالرغم من الانخفـاض الحاصل 
في سـعر النفط على المستوى الدولي الذي بلغ 

ثلث ما كان عليه«.
وانتقدت الوثيقة بشـدة حالة مرفق القضاء 
مؤكـدة »أن انعدام الثقة فـي قراراته وأحكامه 
أمر مسـلم به عنـد الجميع، وباتـت الإدارة هي 
الأخرى عاجزة عن أداء مهام الدولة الأساسية، 
فأسـندت مفاصلها الحيوية لأشـخاص معينين 
ولـد  محمـد  لشـخص  ولائهـم  أسـاس  علـى 

عبدالعزيـز، لا يملكـون فـي غالبيتهـم كفـاءة 
بعد الموظفون  ولا تجربـة ولا أمانة، بينما اسـتُ
العموميون ذوو التكوين والتجربة من الخدمة 

وحتى من إبداء الرأي في العمل«.
أجـل  مـن  الاتحـاد  حـزب  رد  يتأخـر  ولـم 
الجمهوريـة الحاكـم علـى وثيقة حـزب التكتل 
المعارض حيث نشر الحزب بيانا فند فيه جميع 

ما تضمنته وثيقة التكتل. 
وبـدأ الحزب بيانـه بالتعجب مـن »أنه كلما 
كانت بوصلة الوضع السياسي الداخلي تتجه 
نحـو الحديـث عن الحـوار، تبـدأ هـذه القوى 
المعزولـة سياسـيا وديمقراطيـا وشـعبيا فـي 
تحريك عجلة التشـكيك في قـدرة الموريتانيين 
علـى الجلـوس حـول طاولـة واحـدة لبحـث 
شـؤونهم بمنطق الحوار والتعاطي السياسـي 
البناء، بعيدا عن لغة التشـنج والتأزيم والقيل 
لتقـزيم  اليائسـة  المحـاولات  وعـن  والقـال، 
النجاحـات والإنجازات التنموية والسياسـية 
والدبلوماسية الشاهدة التي حققتها موريتانيا 

في السنوات القليلة الماضية«.
»والأدهـى والأمـر مـن هـذا وذاك« يضيـف 

حـزب الاتحـاد »هـو أن الجهـات التـي تدعـي 
كونهـا صاحبة السـبق ومالكـة زمـام النضال 
صفـوف  فـي  تجربتهـا  بتقـادم  الديمقراطـي 
فـي  تتـردد  لا  كونهـا  هـو   ،)...( المعارضـة 
التحـدث بضمير الجمـع، بينما هي فـي الواقع 
حلبـة  خـارج  وشـريدة  مفـردة  قـوى  مجـرد 
الفعـل السياسـي المدعـوم بمصداقيـة التمثيل 
الشـعبي، وبالمرجعيـة الديمقراطية المؤسسـة 
أسـاس  علـى  لا  الانتخـاب،  اسـتحقاق  علـى 
منطق الرفض وسياسـة التخوين والتشـكيك 

والهروب الدائم إلى الأمام.«
وتسـاءل الحـزب الحاكم قائلا »بـأي منطق 
يحـاول حزب تكتل القـوى الديمقراطية، إقناع 
الموريتانيين بأن وحدتهـم الوطنية ممزقة وأن 
نسيجهم الاجتماعي متشرذم، في الوقت الذي 
لـم تشـهد فيه بلادنـا غيـر المزيد من التماسـك 
والاسـتقرار والنمو المضطرد فـي محيط عربي 

وأفريقي مباشر ودولي غير مباشر؟«.
الإنسـاني  الإرث  معالجـة  وبخصـوص   
أكـد حزب الاتحـاد »أنـه لا يرى أن باسـتطاعة 
مـن يحرضـون على التفرقـة والطـرح الفئوي 

للموريتانيـين  دروسـا  يقدمـوا  أن  المتشـنج، 
سياسـات  باعتمـاد  الكفيلـة  السـبل  حـول 
واسـتراتيجيات ناجعة في هذا المجال، خاصة 
فـي غيـاب توفرهـم علـى الشـجاعة الكافيـة 
للاعتـراف بمـا تحقـق فـي هـذا المضمـار الذي 
تراكمت المشاكل فيه على مدى خمسين عاما من 

قيام الدولة الوطنية«.
»أما عـن التعليم وإشـكاليته« يضيف حزب 
الاتحـاد »فلا أدل عـن الاهتمام بأنجـع الحلول 
جديـة  بـكل  لتطويـره  العصريـة  والمقاربـات 
بإعـلان رئيـس الجمهوريـة السـيد محمد ولد 
عبدالعزيز الذي أعلن سـنة 2015 سـنة وطنية 

خاصة بالتعليم«.
يضيـف الحـزب الحاكم »ان أقل مـا يمكن أن 
يقـال عن هـذا البيـان التصعيدي غيـر الموفق، 
هـو أنـه يكـرس خيـار التعاطـي السـلبي مـع 
الدعوات المتكـررة  للحوار الوطني البناء التي 
أطلقهـا رئيـس الجمهوريـة، وعبر مـن خلالها 
بوضوح عـن اسـتعداد الأغلبيـة الديمقراطية 
للجنـوح إلى حـوار وطني جاد بدون شـروط 

ولا استثناءات«.

 حرب بيانات حامية الوطيس بين الحزب الحاكم وأكبر أحزاب المعارضة

منتدى المعارضة الموريتانية ينظم ندوة تحت عنوان »معاً في وجه نظام النهب والفساد«

■ تونـس - من محمد هـادي عبداللاوي:  تتبدى 
يومـا بعـد يوم بـوادر عمليـة عسـكرية فرنسـية في 
الجنـوب الليبي، الذي يعتبـر »مفترق طرق لعدد مهم 
من الجماعـات الإرهابية المسـلحة«، بحسـب الخبير 
الاسـتراتيجي الفرنسي ميشـال غلاي في مقابلة عبر 

الهاتف.
وتأتي هذه القراءة التحليلية رغم مرور أيام قليلة 
علـى اسـتبعاد الرئيس الفرنسـي، فرانسـوا أولاند، 
فكـرة القيام بتدخل عسـكري في ليبيا فـي مقابلة مع 
محطـة »فرانـس انتيـر« الإذاعيـة، بتاريـخ 5 كانون 
الأخيـر  الهجـوم  قبيـل  أي   الجـاري،  الثاني/ينايـر 
علـى صحيفة »شـارلي إيبـدو«، الأربعـاء الماضي في 

باريس.   
ويـرى غـلاي أن »مجـزرة باريس قد أتمـت الرمق 
الأخيـر فـي رصيـد تحضيـر الـرأي العـام الفرنسـي 
لعمليـة عسـكرية بهـذا الحجـم« وتجعـل »الجنـوب 
الليبـي في مرمى الأهداف العسـكرية الفرنسـية أكثر 

من أي وقت مضى«.  
وفـي الوقـت نفسـه، يرجح الخبيـر الفرنسـي ألا 
تبـدي باريس أي حماس أو قدرة على المضي في هكذا 
عمليـة بمفردهـا لحاجتها إلى دعـم توفـره الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا في المقـام الأول، حيث 
أن مثل هذه العمليات تستوجب وسائل كبرى لا تقدر 

القوات الفرنسية لوحدها على تأمينها.
العمليـات  تشـمل  أن  أيضـا  يسـتبعد  لا  غـلاي 
العسـكرية الفرنسـية إلى جانب ليبيا، منطقة أقصى 

الشـمال المالـي ونيجيريـا والصومـال حيث تنشـط 
جماعتـا »بوكو حرام« و »الشـباب« فضلا عن مناطق 
صـراع أخرى تضم بدورها جماعات مسـلحة، ويلفت 
أن »كل ذلك سـيتم  بموافقة من مسؤولي هذه البلدان 
مـع انتفاء احتمـال الحصـول على دعم عسـكري من 

الجيوش المحلية«.
عملية »برخان« التي أطلقتها فرنسـا العام الماضي 
ضد الجماعات المسـلحة في منطقة السـاحل وجنوب 
الصحـراء الكبرى، قـرب الجنوب الليبـي، قد تواجه 
بنـاء علـى ما تقـدم أكبر تحديا لهـا إذا مـا اعتبرنا أن 
عمليـة محتملة بهذا الحجم سـتكون الأكبر من نوعها 
منـذ انطـلاق العمليـة برمتهـا في غرة آب/أغسـطس 
2014، يضيـف غـلاي لافتا إلـى أن »المنجـز من عملية 
برخان لحد السـاعة، تمثل في السـيطرة على المنطقة 
الشـمالية من النيجر والتشـاد قرب الجنوب الليبي، 
وجـرى ذلـك مـن 20 إلـى 27 كانـون الاول/ديسـمبر 
الماضـي بدعم مـن »المجمـع التكتيكـي« )جـي تي دي 
التشـادية  لقـوة برخـان والقـوات  التابـع  إيسـت( 
والنيجيريـة التي تتلقـى الأوامر من قاعـدة »ماداما« 

بالنيجر.
وتعتبـر هـذه العمليـة الأولـى من نوعهـا في هذه 
المنطقة منذ إنشاء قاعدة »ماداما« في النيجر، بحسب 

المصدر نفسه.
 فـي السـياق، شـاركت فرقـة »دلاو 3« العسـكرية 
الفرنسية في دعم القوات المالية بمنطقة »آنسونغو«، 

شمال البلاد، بالتنسيق مع القوات النيجيرية.

وتابعت قوات »برخان« عملية التمشيط إلى حدود 
تاريـخ 30 كانون الأول/ديسـمبر فـي مناطق »بوريم 
المسـترات« شمال مالي تمكنت خلالها من العثور على 
كمية كبيرة من مخازن السلاح والذخيرة والمتفجرات 

مع منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في الأثناء، تشـكلت في كانـون الأول 2014، خلية 
تنسـيق )سـي سـي آل( بـين دول بحيـرة التشـاد » 
)النيجـر والكاميـرون ونيجيريـا وتشـاد( بمبـادرة 
ورعايـة فرنسـية، كلفـت بمهمـة دحـر جماعـة بوكو 
حـرام النيجيرية المسـلحة انطلاقا من مقـر العمليات 

بنجامينا وتعمل تحت إمرة القوات الفرنسية.
ومـن أهـداف هـذا التحالـف الإقليمي، دعـم العمل 
عمليـة  وتسـهيل  المنطقـة  دول  بـين  الاسـتخباراتي 
التنسـيق في إطـار مهمـة تشـكل تهديـدا حقيقيا على 
الجميـع.   وتضـم هذه الخليـة 10 عسـكريين يعملون 
بالتنسـيق مع ضباط ربط تشاديين سـيقع تطعيمهم 
فـي وقـت لاحـق بآخريـن مـن النيجـر والكاميـرون 
ونيجيريا، بحسـب وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف 
لودريـان، فيمـا تجـري عمليـة »برخان« بالتنسـيق 
مـع دول »جـي 5« السـاحل )مالي والنيجر والتشـاد 
مكافحـة  ومهمتهـا  وموريتانيـا(  فاسـو  وبوركينـا 

الجماعات المسلحة في دول الساحل والصحراء.
كل هـذه التحركات علـى الأرض، قد تمهـد لتدخل 
عسـكري فرنسـي - دولـي فـي ليبيـا، حيث ينشـط 
العديـد مـن الجماعـات المسـلحة، يخلص غـلاي في 

تحليله.»الاناضول«

مجزرة باريس هيأت الرأي العام لتدخل عسكري فرنسي ــ دولي

خبير فرنسي: الجنوب الليبي في مرمى القوات الفرنسية أكثر من أي وقت مضى 

قوات امن فرنسية في حالة تأهب امام برج »ايفل«
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صنعاء ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نفـى مصدر يمني مسـؤول أن يكون الشـقيقان 
الجزائريـان اللذان هاجما صحيفة شـارلي إيبدو 
فـي باريـس قـد تلقيـا تدريبـات علـى الأراضـي 

اليمنية.
حجـب  طلـب  الـذي  اليمنـي  المسـؤول  وقـال 
اسـمه لـ»لقـدس العربي« »لم يتلق الشـقيقان أي 
تدريبـات علـى الاراضـي اليمنيـة«. وأضـاف »ما 
تحدثـت عنـه وسـائل إعـلام نقـلًا عن مسـؤولين 
فـي اجهـزة الاسـتخبارات اليمنيـة أكـدوا تدريب 
للشـقيقين الجزائرين في صحراء مأرب، لا أساس 

له من الصحة«.
وأكـد أن »الشـقيقين لم يتلقيـا أي تعليم في أي 

مركز أو جامعة في اليمن«.
عـن  نقـلًا  ذكـرت  قـد  إعـلام  وسـائل  وكانـت 
مسـؤولين يمنيين أن الشـقيقين الجزائريـين تلقيا 
تدريبـاً على »اسـتعمال المسدسـات، فـي صحراء 
مـأرب اليمنيـة«، وهو الأمر الذي نفاه مسـؤولون 

يمنيون وشيوخ قبائل على حد سواء
إلـى ذلـك، قالـت قبائل محافظـة مـأرب الغنية 
بالنفط شـرقي اليمن، إن اتهامات جماعة الحوثي 

لأهالي مأرب »باطلة وعارية عن الصحة«.
وأوضحـت في بيان صـادر عنها مسـاء الأحد، 
أنهـا »متواجـدة علـى أراضيهـا لحمايـة المنشـآت 
العامـة والنفطيـة والحيويـة مـن أي اعتـداءات، 
وذلـك بتوجيهـات رئيـس الجمهوريـة، عبـد ربه 

منصور هادي.
وجـاء البيـان بعـد تهديـد جماعة أنصـار الله 
»الحوثيين«، أمس الأحد، باجتياح مأرب، بدعوى 
تواجـد المئات من مسـلحي »القاعـدة«  فيها وعدم 

تدخل الدولة إزاء ذلك.
التهديدات جاءت في رسالة للمجلس السياسي 
لأنصـار الله، وجهـت إلى هادي ورئيـس الوزراء 
خالد بحاح ولغرفتي البرلمان »النواب والشورى« 

والقوى السياسية.
ونشـر الرسـالة القيـادي الحوثـي ومستشـار 
هـادي صالـح الصمـاد فـي صفحتـه علـى موقـع 
المكتـب  عضـو  كذلـك  نشـرها  كمـا  »فيسـبوك«، 

السياسي للجماعة ضيف الله الشامي.
وأكدت القبائل في بيانها »اسـتمرار مسـاندتها 
الكاملـة لجهـود الدولـة ومؤسسـاتها العسـكرية 
والأمنيـة وكافة التوجهـات الوطنيـة الرامية إلى 

إنجاح المرحلة الانتقالية«.
وقـال إن اتهامـات الحوثيـين »باطلـة وعاريـة 
عن الصحـة، وهو مـا دأبت عليه جماعـة الحوثي 
المسـلحة ووسـائلها الإعلاميـة للنيـل مـن مـأرب 

وتاريخها الناصع«.
 وأضـاف البيـان »نسـتغرب أن يلجأ شـخص 

)الصمـاد(  للرئيـس  الاستشـارية  الهيئـة  مـن 
إلـى ممارسـة أسـاليب الكـذب والتضليـل لخدمة 
المشـاريع الصغيـرة والضيقـة، دون الالتفات إلى 

أي اعتبارات وطنية«.
 كمـا رحبت القبائـل بالقرار الرئاسـي القاضي 
بتشـكيل لجنـة حكوميـة لمعالجة قضايـا المحافظة 
والجوف حسـب اتفاق السلم والشراكة الوطنية، 
ووصفـت ذلـك بأنه »خطـوة إيجابية« في سـبيل 

تعزيز جهود السلام والاستقرار.
وكانـت قبائل مأرب وجهت في رسـالة سـابقة 
وصفتهـا بـ»الهامة« إلى الرئيـس اليمني ورئيس 
حكومته، أكـدت خلالها أن المحافظـة »تمر بمرحلة 
خطيرة وحساسـة جداً، بسـبب تهديد المليشيات 

بغزوها تحت مسميات وحجج كاذبة«.
وجددت القبائل إدانتها لـ»الإرهاب بكل صوره 
وأشـكاله«، معلنـة »رفضهـا القاطـع لتواجـد أي 
ميليشـيا أو جماعـات إرهابية فـي مناطقها، وأنها 
سـتقف بـكل قـوة إلـى جانـب القـوات المسـلحة، 
وترحب بها لحفظ الأمن والاستقرار، وإبعاد مأرب 

عن النزاعات السياسية والحروب العبثية«.
ومنذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة 
»أنصـار الله« )الحوثـي(، المحسـوبة على المذهب 
الشيعي، بقوة السـلاح على المؤسسات الرئيسية 

في صنعاء.
المسـلحين  ان  امنـي  مصـدر  اعلـن  ذلـك،  إلـى 
عـن  الاثنـين  امـس  افرجـوا  الشـيعة  الحوثيـين 
مسؤول كبير في المخابرات اليمنية بعد ان اوقفوه 

نهاية العام الماضي في صنعاء.
واكـد المصدر الأمني »الافراج عـن اللواء يحيى 
المرانـي المديـر التنفيـذي للامـن الداخلـي التابـع 

لجهاز الأمن السياسي بوساطة عمانية«.
وكان المراني »خطف« من قبل مسلحين حوثيين 

امام منزله في صنعاء بحسب مصادر امنية.
وهـذا الضابط شـغل لخمـس سـنوات منصب 
رئيس الأمن السياسـي في محافظـة صعدة معقل 

الحوثيين الشيعية في شمال اليمن.
وقد عين مديرا تنفيذيا للامن الداخلي بقرار من 
الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تولى الرئاسة 
خلفـا لعلي عبد الله صالح الذي غادر السـلطة في 
شـباط/فبراير 2012 بعـد سـنة مـن الاحتجاجات 

الشعبية في اوج »الربيع العريي«.
وتم الافـراج عن المراني شـريطة اسـتقالته من 
منصبـه، بعد أن عـين مكانه ضابط يديـن بالولاء 

للحوثيين.
وذكر مسـؤول يمني في تصريحـات لـ»القدس 
العربي« أن »الحوثيين أفرجوا عن المراني بشـرط 
تخليه عن عمله، وبشرط تسليم أعضاء مفترضين 
في القاعدة محتجزين لدى جهاز الأمن السياسـي 

للحوثيين، وهو ما تم بالفعل«.

الإفراج عن مسؤول أمني كبير احتجزته الجماعة لأسابيع شريطة استقالته من منصبه

اليمن ينفي تدرب الشقيقين الجزائريين اللذين نفذا هجوم باريس على أراضيه
وقبائل مأرب تتهم الحوثيين بمحاولة تشويهها

جانب من تظاهرة عارمة شهدتها صنعاء للمطالبة بخروج المسلحين الحوثيين من العاصمة

■ باريـس - رويترز: قال وزير الدفاع الفرنسـي 
جان إيف لو دريان أمس الإثنين إنه ستتم تعبئة أكثر 
مـن عشـرة آلاف جندي علـى أراضي فرنسـا بحلول 
اليـوم الثلاثاء  ونشـر 5000 شـرطي إضافي لحماية 
مواقع يهودية بعد سقوط 17 قتيلا في هجمات نفذها 

إسلاميون متشددون في باريس الأسبوع الماضي.
وأضـاف الوزير بعد يوم شـهد أكبر مسـيرة على 
الإطـلاق فـي فرنسـا تكريمـا لضحايـا الهجمـات إن 
بـلاده مازالـت عرضـة للخطـر. وسـيحرس الجنود 
والمواقـع  النقـل  شـبكات  فـي  الرئيسـية  النقـاط 
السياحية والمباني الرئيسـية وسيقومون بدوريات 

في الشوارع.
وقال للصحافيين بعد اجتماع وزاري »التهديدات 
قائمـة وعلينـا أن نحمـي أنفسـنا منهـا. إنهـا عملية 
داخلية ستحشد تقريبا عددا من الرجال يماثل العدد 

المشارك في عملياتنا بالخارج«.
وسـقط الضحايا ـ ومن بينهـم صحافيون وأفراد 
من الشـرطة ـ  في أحـداث عنف اسـتمرت ثلاثة أيام 
وبـدأت يـوم الأربعـاء بإطلاق نـار في مقـر صحيفة 
شـارلي إبدو المعروفة بتهكمها من الإسـلام وديانات 
أخرى. ووضع كثير من المشـاركين في مسـيرة الأحد  

شارات ورفعوا لافتات كتب عليها »أنا شارلي«.
أصـل  مـن  المولـد  فرنسـيا  شـقيقان  واسـتهدف 
جزائري صحيفة شـارلي إبدو الأسـبوعية لنشـرها 

رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبي محمد.
ويعمـل الصحافيـون الباقـون في شـارلي إيبدو 
علـى عدد مـن ثماني صفحات من المقـرر صدوره غدا 
الأربعاء وسـتطبع منه مليون نسـخة. وقال ريشـار 
مالكا محامي الصحيفة لإذاعة فرانس إينفو إن العدد 

سينشر رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد.
وقال »لن نستسـلم«. وأضاف أن الصفحة الأولى 

ستظهر مساء الاثنين.
وانتهـت الأحـداث الدامية يوم الجمعـة باحتجاز 
رهائـن في متجـر للأطعمـة اليهودية فـي عملية قتل 
فيها أربع رهائن ومسلح أعلن مبايعته لتنظيم الدولة 
الإسـلامية وقال إنه يرد على نشر قوات فرنسية في 

عمليات تستهدف الجماعات الإسلامية في الخارج.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إنه سيتم نشر 
700 شـرطي في كل المـدارس اليهوديـة البالغ عددها 
717 مدرسـة فـي مختلف أنحاء البـلاد بالإضافة إلى 

حوالي 4100 من أفراد الأمن تم نشرهم بالفعل.
وقـال رئيـس الـوزراء مانويـل فالـس لتلفزيون 
والمـدارس  المعابـد  الحمايـة  »ستشـمل  بـي.إف.إم 
اليهوديـة وأيضـا المسـاجد لأنـه كان هنـاك عدد من 

الهجمات على مساجد في الأيام الماضية«.
وقتل يوم الجمعة الأخوان اللذان هاجما شـارلي 
العاصمـة. وقالـت  إيبـدو بعـد حصارهمـا شـمالي 
الشـرطة إنهما والمهاجم الثالـث كانوا ينتمون لخلية 

إسلامية متشددة مقرها باريس.
وشـارك أكثـر من 1.2 مليون شـخص في مسـيرة 
باريـس الأحد  كمـا تجمع أكثر من مليـون غيرهم في 
الأقاليـم. وتقدم مسـيرة باريس عشـرات من زعماء 
الـدول. وقال أحـد المعلقين إن آخر مـرة تجمعت فيها 
حشود بهذا الحجم في العاصمة الفرنسية كانت لدى 

تحرير باريس من ألمانيا النازية في 1944.
وكان عدد القتلى في الهجمات المنسقة الأخيرة هو 
أكبر عدد تشهده مدينة أوروبية منذ مقتل 57 شخصا 

في هجوم على شبكة النقل في لندن عام 2005.
وقـال فالـس إن الشـرطة تبحـث عن أي شـركاء 
محتملـين للجناة. وأكدت الحكومـة التركية أن حياة 
بومديـن التـي يشـتبه بأنها كانت شـريكة للمسـلح 
الذي هاجم متجر الأطعمة اليهودية دخلت سوريا في 

الثامن من الشـهر الجاري بعد أن وصلت اسـطنبول 
قبل الهجوم ببضعة أيام.

وكانت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون ورئيس وزراء 
إيطاليا ماتيو رينتسـي بين 44 زعيما أجنبيا شاركوا 

في المسيرة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
وكان مـن بـين الحضـور أيضـا رئيـس الـوزراء 
الإسرائيل ي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس وقد سـارا على مقربة. ومـن المقرر أن 
يزور نتنياهو متجر الأطعمة اليهودية أمس الإثنين .

وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيـري 
إنـه سـيتوجه إلى باريس هـذا الأسـبوع تعبيرا عن 

التضامن مع ضحايا الهجمات.
وفـي بـادرة أمنية أخرى قـال كازنـوف الأحد  إن 
وزراء داخليـة الـدول الأوروبيـة اتفقـوا على تعزيز 
يشـنها  قـد  أخـرى  هجمـات  أي  لإحبـاط  التعـاون 

المتشددون.
ودعا إلى إنشـاء قاعدة بيانات أوروبية لأسـماء 
المسـافرين جـوا وقـال إن علـى أوروبـا أن تتصـدى 
لاسـتخدام الإنترنت فـي أغراض تخريبية أو لنشـر 

الكراهية.
وقال فالس إن الحكومة بدأت تدرس سـبل تعزيز 
مكافحة »الإرهاب النابع من الداخل«. وكانت فرنسـا 
قـد عززت العـام الماضـي تشـريعا لمكافحـة الإرهاب 

يهدف لمنع رعاياها من السفر إلى سوريا والعراق.
وأضاف أن من بين المقترحـات التي يجري بحثها 
أيضا عزل الإسـلاميين المتشـددين في السـجون عن 
بقية النزلاء بعد أن تكشـفت عدة حالات لنشـر الفكر 

المتشدد داخل السجن.
وقال »هناك عمل كثير سـيجري داخل السـجون. 

هذه أولوية«.

نشر 10 آلاف جندي لحماية المؤسسات الفرنسية

■ هونـغ كونـغ ـ أ ف ب: بعد الاجمـاع على إدانة 
الاعتداءات الدامية التي اسـتهدفت صحافيي مجلة 
شـارلي ايبـدو انطلـق جـدال سـاخن حـول حريـة 
التعبيـر والحق فـي الاهانة في الخـارج بين مؤيدي 

الاسبوعية الفرنسية الساخرة ومعارضيها.
واثار اقدام ثلاثة جهاديين في الاسبوع الفائت في 
باريـس على قتل 17 شـخصا بينهم 12 في مقر المجلة 
صخبـا عالميا علـى موقعـي فيسـبوك وتويتر حيث 
اعـرب ملايين المتصفحين عـن التضامن مع الضحايا 

عبر نشر عبارة »انا شارلي«.
كما سـار عشـرات الالاف الاحد حـول العالم فيما 
مـلأ 3,7 ملايـين شـخص السـاحات والشـوارع في 
باريس وغيرها من المدن الفرنسـية، في رقم قياسي 

مطلق منذ تحرير فرنسا عام 1944.
لكـن اصواتـا معترضـة كثيـرة ارتفعـت كذلـك، 
واعتبـرت ان حمـلات التأييـد مصطنعـة وتسـعى 
إلى كتـم البحث عن اسـس المشـكلة، او انها تحتفي 
بصحيفـة »عنصريـة« تسـتهدف المسـلمين اكثر من 
غيرهم. وجمعت عبارة »لسـت شـارلي« على تويتر 
انتقـادات متنوعـة ومختلفـة جـدا احيانـا. وكتـب 
حسـاب »سـنان لو تـورك« فـي الموقـع »الغريب هو 
عندما اقول »لسـت شـارلي« اتعـرض للاهانة، لكن 
عندما تهين شارلي رسولنا يصبح الامر مسألة حرية 
تعبيـر«، فيما قـال ارثورتوتـين »اوقفوا ممارسـات 

التسويق في المواضيع الاكثر ايلاما«.
كما اعـرب كتاب افتتاحيات وشـخصيات مؤثرة 
في الـراي العام عن الاسـتياء في الخـارج، في بلاد 

ذات اكثريـة مسـلمة وكذلـك فـي الولايـات المتحدة 
والمملكة المتحدة، في بلاد دفعت ثمنا باهظا للإرهاب 

الإسلامي.
ففي احدى افتتاحيات مجلة نيويوركر قال الكاتب 
النيجيري ـ الأمريكي تيجو كول »الاشـكالية ليسـت 
فـي الحق في رسـم مـا نريد، بـل في لـزوم الاحتفاء 

بتلك الرسوم وتكرارها بسبب الاغتيالات«.
واضـاف »ان ادانتنـا لقتلهم المشـين لا تعني اننا 

نتبنى ايديولوجيتهم«.
فـي لنـدن اعربـت الغارديـان عـن وجهـة نظـر 
مشـابهة. وكتبت الصحيفة ان »تأييـد الحق الثابت 
الـذي تملكه صحيفة فـي اتباع حكمهـا الخاص على 
المستوى التحريري لا يلزم بترديد حكمها هذا«، بعد 
ان اعـرب عدد من قراء شـارلي ايبـدو او المتعاونين 
معها عن الأسـف لعدم نشـر صحف اخرى رسـومها 

الكاريكاتورية بعد الماساة.
فـي الغارديـان كذلـك، حـدد الرسـام جو سـاكو 
»حـدود العمل السـاخر« من خـلال عدة رسـوم بدا 
فيها »رجل اسـود يسـقط من شـجرة وبيـده موزة« 
بالرسـوم  وقارنهـا  نقـوده«  يحسـب  »يهـودي  او 
الكاريكاتوريـة التـي رسـمتها شـارلي ايبـدو حول 
اليـس  اهـين،  ان  لـي  »يحـق  متسـائلا  المسـلمين، 

كذلك؟«.
من جهة اخرى انتقد الرسام ارت شبيغلمان الاحد 
في بكين »ازدواجية« اغلبية الصحف الأمريكية التي 
نـادت بصوت مرتفـع بحرية التعبيـر، لكنها رفضت 

نشر رسوم شارلي إيبدو.

واعتبر شـبيغلمان ان الصحيفة اتمـت »مهمتها« 
عبر نشـر رسـم مثير للجدل للرسـام كابو عام 2006 
يبدو فيـه النبي محمـد وهو يضع يديـه علي عينيه 
قائـلا »مـن الصعـب ان يكـون المـرء محبوبـا مـن 

اغبياء«.
سلسـلة  صاحـب  الأمريكـي  الرسـام  وأوضـح 
الرسوم »ماوس« الشـهيرة حول محرقة اليهود، ان 
»هذا الرسـم لا يسـخر من النبـي، بل يهاجـم أولئك 

المؤمنين المستعدين للقتل«.
وغالبـا مـا ذكر رسـامو شـارلي ايبدو مـن خلال 
رسـومهم بانهم لن يوفروا لا المسيحية ولا اليهودية 
التسـامح  عـدم  يسـتهدفون  وانهـم  الانتقـاد،  مـن 
والاصوليـة. وكان الاجتمـاع التحريـري الاربعـاء 
المجـزرة  وقـوع  عنـد  الثاني/ينايـر  كانـون   7 فـي 
مخصصـا لمكافحـة العنصريـة. في اسـيا اعرب عدد 
من المؤسسـات الصحافية ولا سـيما فـي دول تتمتع 
بقوانـين متشـددة تقيـد حريـة التعبيـر، عـن ادانة 

الهجمات مع انتقاد »خط شارلي ايبدو«.
واعتبرت صحيفة نيو سـتريتس تايمـز الناطقة 
باسـم الحكومة الماليزية ان الصحيفة الفرنسية »لم 
يكن بامكانها ان تواصل نشر رسالتها المحرضة على 

الكراهية بلا محاسبة«.
في الصين حيث الصحافة خاضعة للرقابة ذكرت 
صحيفـة غلوبال تايمـز الرسـمية »المجتمـع الدولي 
بالدفـاع عن سـلامة محـرري الصحيفة الجسـدية« 
لكنهـا اكـدت ان »هذا لا يلـزم احدا بتاييد رسـومهم 

المثيرة للجدل«.

»لست شارلي«... جدل قائم حول
حرية التعبير في وسائل الإعلام

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

أكـد وزيـر الخارجية التركـي أن »حياة بومديـن« زوجة أحد منفـذي هجمات 
باريـس وصلت إلى سـوريا مـن خلال الأراضـي التركيـة، وذلك بعـد أن أظهرت 
مقاطع فيديو »بومدين« أثناء وصولها لمطار أتاتورك في إسـطنبول قبل أيام، في 
حين شدد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على أن بلاده »فتحت حدودها للأطفال 

والمنكوبين وليس للإرهابين«، مطالباً العالم بمحاربة جميع أنواع التطرف.
وقـال وزير الخارجيـة »مولود جاويش أوغلـو«: » إن حيـاة بومدين ـ زوجة 
أحمـدي كوليبالي؛ منفذ الهجـوم على المتجر اليهودي في باريـس ـ دخلت تركيا 
فـي الثاني من كانون ثاني/يناير الجاري؛ قادمة من مدريد، وانتقلت إلى سـوريا 

في الثامن من الشهر ذاته«.
وأضاف في تصريحات صحافية، الإثنين: »إن الكاميرات الموجودة في المطار؛ 
سـجلت وصـول بومدين إلى تركيـا في التاريخ المذكـور »، مضيفا أنهـا أقامت مع 
شـخص آخر؛ فـي فندق فـي منطقة »قاضـي كـوي« بإسـطنبول، وأن المعلومات 
الـواردة مـن هاتفها الجـوال؛ أظهـرت عبورها إلى سـوريا في الثامن من الشـهر 

الجاري.
وأظهر شـريط فيديـو »حياة بومديـن«، فور وصولهـا إلى مطـار أتاتورك في 
إسـطنبول برفقة شـخص قالت أجهـزة الاسـتخبارات التركية إنـه يدعى مهدي 
صبـري بلحسـين، وهو مواطن فرنسـي عمره 23 عامـاً، حيث ظهـرت »بومدين« 

بالمقطع، فتاة عشرينية قصيرة ترتدي الحجاب.
وفيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع فرنسـا؛ قال جاويـش أوغلـو: » أبلغنـا الجانب 
الفرنسـي بالمعلومـات التـي توصلنـا إليها بخصـوص »حياة بومديـن«؛ قبل أن 
يطلبهـا الجانب الفرنسـي منـا«، واتهم العالم بأنـه »ليس حازماً فـي حربه على 

الإرهاب«، مشيرا إلى عدم وجود تعريف متفق عليه عالميا للإرهاب حتى الآن.
وقـال »إن العوامـل التـي تغـذي الإرهـاب؛ تختلف مـن منطقـة جغرافية إلى 
أخـرى«، مؤكـدا أن »الموقـف التركـي ثابـت دائمـا، ويتمثـل فـي الوقـوف بوجه 
الإرهـاب، ومحاربته بحزم أيـاً كانت منطلقاتـه ودوافعه وأهدافه«، مشـيراً إلى 
وجود تهديدين يسـتهدفان أوروبا والعالـم وهما: الإرهاب من جهة، والعنصرية 

ومعـاداة الأجانب وجميع أنـواع التمييز من جهة أخرى. وأعـرب عن اعتقاده أن 
كلا من الإرهاب والتمييز؛ يغذيان بعضهما البعض.

مـن جهته، دعا رئيس الـوزراء التركي »أحمـد داود أوغلو«، فـي تعقيبه على 
المظاهـرة المناهضـة للإرهـاب التي نظمت فـي باريس الأحـد، زعمـاء العالم إلى 

اتخاذ خطوة مثيلة ضد جميع أنواع التطرف في العالم.
وأشـار في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين، 
برفقـة المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل، إلى أن مشـهد تظاهـرة باريس، يحمل 
أهميـة كبيـرة، معرباً عن اعتقاده بضرورة أن يتكرر هذا المشـهد ضد جميع أنواع 
التطـرف في العالم، وضد معاداة الأجانب التي تهـدد التعددية الثقافية، وتحمل 

في طبيعتها تهديدا للبشرية، بحسب تعبيره.
وحول بعـض الانتقـادات الموجهة لتركيا بشـأن فتح حدودها أمـام اللاجئين 
السـوريين، قـال داود أوغلو »إن كنا قد تركنـا حدودنا مفتوحة، فإننـا لم نتركها 
مفتوحـة من أجل مـرور الإرهابيـين، وإنما فتحناها مـن أجل الأطفـال الذين قتل 
آباؤهـم وأمهاتهم، وللنسـاء اللواتي فقدن أزواجهن، لقد تركنا حدودنا مشـرّعة 
أمـام هـؤلاء للمجـيء إلـى بلادنا حيث يجـدون المـلاذ الآمـن، وإن كان هناك من 
يوجهـون اتهامـا لتركيـا، فإننا سـنغلق حدودنا اعتبـاراً من الغـد، وعلى أولئك 
الذيـن يطالبوننـا بإغلاق حدودنـا أن يتحمّلـوا وزر كل طفل يقتـل على الجانب 
الآخـر مـن الحدود، تحت قصف النظام السـوري، يتعين علـى المجتمع الدولي أن 

يجد حلًا لهذه الأزمة«.
ولفـت رئيس الوزراء التركي، إلى أن إسـطنبول »شـهدت هجوماً إرهابياً قبل 
هجـوم باريس بيـوم واحد فقـط«، مبيناً أنه كان من بين المشـاركين في المسـيرة 
المناهضة لهجـوم باريس، وأنه كان ينتظر من حلفاء تركيا إظهار نفس التعاطف 
مـع تركيا، التي شـهدت أيضاً هجوم في قضاء ريحانلـي بولاية هاطاي، في أيار/

مايو 2013، أسفر عن مقتل 52 شخصاً، وإصابة ما يزيد عن 200 شخص.
وأكـد داود أوغلو أن على المجتمع الدولي أن يذكر المنظمات الإرهابية المتورطة 
بـأي عمـل باسـمها، كما دعـا إلى »عـدم اسـتخدام مصطلح الإسـلام إلـى جانب 
الإرهاب، تماما كما لا يجب اسـتخدامه مع المسـيحية واليهودية والهندوسـية أو 

البوذية«، مضيفاً »أي أمر خلاف ذلك، يجعلنا نسقط في أفخاخ الإرهابيين«.

قال إن أوروبا تواجه خطرين: الإرهاب والعنصرية

داود أوغلو: فتحنا حدودنا للأطفال لا للإرهابيين
■ برلين ـ أ ف ب: تشـارك المستشارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل وعدد مـن وزرائهـا الثلاثـاء في 
تظاهـرة تنظمهـا جمعيـات إسـلامية »مـن اجل 
المانيا منفتحة ومتسامحة« في اعقاب اعتداءات 
فرنسـا الاسـبوع الماضي، على مـا اعلن متحدث 

باسم الحكومة.
وقـال المتحدث غورغ شـترايتر خـلال مؤتمر 
صحافي الاثنين ان المستشـارة ونائبها سيغمار 
غابريـال ووزراء اخرين بينهـم وزير الخارجية 
فرانك فالتر شتاينماير سيشاركون في التظاهرة 
المقررة الثلاثاء امام بوابة براندبورغ في برلين.

وزراء  فـإن  باسـمهم  متحدثـين  وبحسـب 
الخارجيـة والعـدل والداخليـة والاسـرة قرروا 
المشـاركة في هذه المسـيرة التـي تنظمها جمعية 
»المجلس المركـزي للمسـلمين« و«رابطة الجالية 
التركيـة فـي برلـين« مـن اجـل »المانيـا منفتحة 

ومتسامحة ومن اجل حرية الدين والرأي«.
ومن شعارات هذه الدعوة التظاهر »الإرهاب، 

ليس باسمنا«.
الـدول  رؤسـاء  بـين  ميـركل  كانـت  والاحـد 
والحكومـات الذيـن شـاركوا فـي مسـيرة دعـم 
لفرنسـا ضد الإرهـاب في باريس بعـد الهجمات 
الجهاديـة التـي اوقعـت 17 قتيـلا فـي العاصمة 

الفرنسية.

مـرات  عـدة  الالمانيـة  المستشـارة  ودانـت 
التظاهـرات المتكررة التي نظمتهـا حركة بيغيدا 
المناهضـة للإسـلام والتي تنظم مجددا مسـيرة 

مساء الاثنين في دريسدن.
إلـى ذلـك، أطلقـت الشـرطة الألمانيـة سـراح 
الرجلين المشتبه فيهما في واقعة الحريق المتعمد 

بصحيفة »هامبورجر مورجنبوست« الألمانية.
وقالـت متحدثة باسـم الشـرطة أمس الإثنين 
: »لـم يمكن الاسـتدلال على شـبهة إجرامية بعد 

التحقيقات الأولية للطب الشرعي«.
يذكـر أن الشـرطة أعلنت الأحـد أن مجهولين 
أرشـيف  علـى  حارقـة  وعبـوة  حجـارة  ألقـوا 
الصحيفـة من الفناء الخلفي الخاص بها في ليلة 

السبت/الأحد.
علـى  القبـض  إلقـاء  الشـرطة  واسـتطاعت 
الرجلين /35 و 39 عاما/ المشـتبه فيهما أمس بعد 
أن شـوهدا يجريان على مسـافة بضع مئات من 

الأمتار من مبنى الصحيفة.
وتشـغل واقعة الحريـق المتعمد الذي شـهده 
مورجنبوسـت«  »هامبورجـر  صحيفـة  مبنـى 
الألمانيـة حيـزا كبيـرا مـن الاهتمـام. ولا تـزال 
التحقيقـات جاريـة حـول الواقعة، ولـم يكن تم 

التوصل لمعلومات حتى صباح أمس .
وقال متحدث باسـم الشـرطة صبـاح أمس : 

»ليس هناك أية معلومات جديدة عن ملابسـات 
الواقعة حتى هذه اللحظة«.

ونظرا لأنه لم يكن هناك أي موظفين في المبنى 
حينهـا، فإنه ليس هناك أي جرحى، ولكن بعض 

الملفات وطبعات الصحيفة احترقت.
وذكـرت الشـرطة أمـس أن جهاز أمـن الدولة 
يبحث إذا ما كان لهذين الرجلين علاقة بالحريق 

المتعمد أم لا.
يذكر أن صحيفة »هامبورجر مورجنبوسـت« 
الألمانيـة نشـرت رسـومات كاريكاتوريـة للنبي 
»محمـد« عقـب الهجـوم الـذي وقـع علـى مقـر 
الصحيفة الفرنسـية الساخرة »شـارلي إيبدو« 
في باريس الأسـبوع الماضي ووضعت الصحيفة 
الألمانيـة عنوانا لهذه الرسـومات يقـول: »بمثل 

هذه الكثرة يجب أن تكون الحرية«.
وتسـببت هذه الواقعة في حـدوث اضطراب 

كبير في مدينة هامبورج الألمانية.
ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن للتحقق 

مما إذا كان الحريق حدث بدافع سياسي أم لا.
باسـم  متحـدث  شـترايبر،  ميركـو  وقـال 
الشـرطة، مسـاء أمـس إنـه ليـس مسـتبعدا أن 
يكـون لهـذا الحريـق علاقـة بأحـداث باريـس، 
مستدركا: »ولكن ليست لدينا أدلة ملموسة على 

ذلك حاليا«.

إطلاق سراح المشتبه فيهما في واقعة الحريق المتعمد بمبنى الصحيفة الألمانية 

ميركل تشارك اليوم في تظاهرة تنظمها
 جمعيات إسلامية ضد اعتداءات باريس

السلطات اليمنية تعتقل إيرانيا بتهمة التخابر مع إسرائيل
■ صنع��اء � الاناض��ول:  أعلنت الس��لطات اليمنية، الاثنين، 
»ضب��ط ش��خص يحم��ل الجنس��ية الإيراني��ة ف��ي حضرموت 

)جنوبي البلاد(، بتهمة التخابر مع إسرائيل«.
وبحس��ب ما ذكرت��ه وكالة الأنب��اء الرس��مية، الاثنين، فقد 
»استكملت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الأحد، 
التحقيق في قضية المتهم بالتخابر مع إسرائيل، والسعي لنشر 

ديانة جديدة مزعومة« وهي البهائية. 
ونقل��ت الوكالة عن مصدر قضائي ف��ي النيابة الجزائية، أن 
»المتهم ضبطته أجهزة الأمن في مدينة المكلا بحضرموت خلال 
العام الماض��ي 2014، فيما يج��رى ملاحقة من يش��تبه بهم في 

القضية«.
ولفت المص��در إلى أن »النيابة الجزائية اس��تكملت التحقيق 
في هذه القضية وأحالت ملفها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية 

المتخصصة بأمانة العاصمة تمهيدا للبدء بمحاكمته«.
وبحسب قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية المتخصصة، 
فإن المتهم يدعى »حامد ميرزا كمالي سروستاني« انتحل اسم 
حام��د كمال محمد بن حيدرة، ويبلغ من العمر)51 عاما( و أقام 
في جزيرة س��قطرى، وفي المكلا عاصم��ة محافظة حضرموت 
بذريع��ة أن لديه أعمال حرة«، وبحس��ب الوكالة، »تضمن قرار 
الاتهام قيام المتهم بعدد من الأفعال الإجرامية لخصتها النيابة 

الجزائية في ارتكاب افعال ماس��ة بأمن واستقلال الجمهورية 
اليمنية ووحدتها، وس��لامة أراضيها، وذلك بأن س��عى وعمل 
ومنذ دخول��ه الاراضي اليمنية في عام 1991م ومن قبله والده، 
على تأسيس وطن قومي لمعتنقي الديانة البهائية المزعومة على 
اراض��ي الجمهورية اليمنية على إحدى جزر أرخبيل س��قطرى 

وفي المكلا وصنعاء، وبأسماء مستعارة«.
واتهمته النيابة أيضاً »بتحرض عدد من المسلمين على الردة 

والخروج من الإسلام والدخول في الديانة البهائية«.
ول��م يتس��ن الحص��ول على تعقي��ب ف��وري من الس��لطات 

الإيرانية ولا الإسرائيل ية حول ما ذكرته الوكالة اليمنية. 
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عجلة انتخابات مجلس النواب بدأت في الدوران
بدأت عجلة انتخابات مجلس النواب التي ستجري مرحلتها الأولى في 
مارس/آذار المقبل، في الدوران بعد الإعلان عن بدء فتح باب تلقي طلبات 
الترشــيح، ثم بدء لجنة الانتخابات تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني 
المصرية والعربية والدولية، لإرســال مراقبين لمراقبة العملية الانتخابية، 
وإن كان الكثيــر مــن الذين سيترشــحون في الدوائــر الفردية وعددها 
أربعمئة وعشــرون، قد بدأوا فعلا حملاتهم فــي دوائرهم، من دون اتفاق 
مع أحزابهم أو انتظار لإتمــام التحالفات الانتخابية، وبدأت عملية توزيع 
بطانيات ودفايات بمناســبة موجات البرد الشديدة ولحوم كذلك، وحتى 
الآن لم تظهر المواد التموينية من سكر وزيت وشاي وأرز ومكرونة، وهو ما 
سيتم بالتأكيد مع بدء الحملات رسميا، وتقدم الكثيرين للترشح واشتداد 

المنافسة بينهم في دوائرهم.
ولا يعــرف أحد إن كانت ســتنجح خطط شــراء الأصــوات بالأموال 
والمســاعدات هذه المرة أم أن تغييرا فعليا حدث بين غالبية الناخبين بعد 
ثورتي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بحيث سيجعل اختياراتهم 

هذه المرة قائمة على أساس الانتماء السياسي.
وعموما فليست هناك مشاكل عامة في الدوائر الفردية إنما المشكلة هي 
في أن الأحزاب والتكتلات السياســية مجبرة على، إما الاتفاق مع بعضها 
بعضا، أو المنافســة منفردة في القوائم الانتخابية الأربع على مســتوى 
الجمهورية، وعدد مقاعدها مئة وعشرون، خاصة أنه تم تحديد نسب فيها 

للأقباط والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.
أي أننا أمام مشهد يكشف عن عملية تشتت أو تفتت واسعة لعدم وجود 
حزب أو حزبــين قادرين على الفوز بالأغلبية، كمــا حدث في الانتخابات 
الماضية عام 2011، عندما فــاز الإخوان بالأكثرية عن طريق حزب العدالة 
والحرية، تلاهم حزب النور السلفي وحقق الاثنان الأغلبية، وجاء ترتيب 
الوفد الثالث بمســافة. وهذه المرة لا وجود لحــزب الحرية والعدالة بعد 
قرار حله قضائيا، وحزب النور الذي ســيخوض الانتخابات اعترف بأن 
ما حدث من تطورات أثر على شــعبيته وليــس متوقعا أن يحصل على ما 
حصل عليه من قبل. لدرجة أن البعض يتوقعون الحصول على عشــرة أو 
على ثلاثين مقعدا على أكثر تقدير. بينما يتوقع آخرون انحصار المنافســة 
الرئيســية بين التكتل الذي ســيقوده الوفد وتكتل الحزبين اللذين برزا، 
وهما الجبهة الوطنية برئاســة أحمد شفيق و»مصر بلدي« برئاسة قدري 

أبو حسين، ومعهما أحزاب أخرى، فيما يسمى ائتلاف الجبهة الوطنية. 
أما حــزب »المصريين الأحرار«، فلا يزال حتى هــذه اللحظة مصرا على 
عدم الائتلاف مــع أي حزب أو تكتــل آخر، وكذلك الأمر بالنســبة لبروز 

تكتلات أخرى من شخصيات وشباب وقوى لم تثبت بعد وجودها.

من سيحسم الجدل حول 
مجلس النواب الشعب أم الرئيس؟

إننــا باختصار أمام مشــهد ضبابي قال عنه يوم الأحــد في »البوابة« 
زميلنا إسلام حويلة:

»رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي يملك مفاتيح 
الناخبين والمرشحين أيضا، يســتطيع بسهولة أن يحسم كل الجدل الدائر 
حول مجلــس النواب المقبــل، إذا أعلن صراحة وقوفه إلــى جانب تكتل 
أو جبهة بعينها، وقتها ســتنقلب الآية تماما. وبخطــاب للأمة يوضح لها 
مبرراته لانحيازه لهذا الكتل ســيفوز أعضاء هذا التكتل بالأغلبية المطلقة 

وبسهولة تامة، لكن هل يفعل ذلك الرئيس؟ 
أجل ســيفعل إذا أيقن أن مصر على وشك العودة إلى النفق المظلم مرة 
أخرى، هو لا يريــد التدخل حتى الآن، ويتمنى أن تســير الأمور بصورة 

جيدة ليختار الشعب ما يراه مناسبا«.

كل صوت انتخابي ستكون له قيمته وتأثيره
وفي »جمهورية« اليوم نفســه توقع زميلنا السيد البابلي إقبالا واسعا 
على الانتخابات بقوله: »الإقبال على هذه الانتخابات سيكون كبيرا، لأن 
الناس تدرك أنها تنتخب برلمانا له ســلطات لم تكن موجودة من قبل، وأن 
البرلمان ســيكون هو الحامي للديمقراطية ولكل مكاسب الثورة، ومحافظا 

عليها وساعيا أيضا إلى تحقيق أهدافها.
نحن أمام برلمــان جديد يتحول بمصر إلى المســتقبل، وهــو برلمان لا 
ينبغي التحريض على مقاطعة انتخاباته، وإنما حث الجميع على المشاركة 

والتصويت لأن كل صوت انتخابي سوف يكون له قيمته وتأثيره«.

البرلمان سيرفع عن الرئيس عبء التشريع والرقابة
وإذا تركنا »الجمهورية« إلى »الوطن« في اليوم ذاته أيضا سنجد زميلنا 
محمود مســلم يقدم صورة معينة هي: »الانتخابات البرلمانية سترســم 
خريطة سياســية لمصر في ظل رئيس بلا حــزب، وبالتالي يمكن التعامل 
مع البرلمــان الجديد طوال الســنوات المقبلة بدلا من التجــار والمزايدين 
والكيانــات الوهمية من أحــزاب وائتلافات. كما أن البرلمان ســيرفع عن 

الرئيس عبء التشريع والرقابة.
لكن الأهم أن تجــري الانتخابات بضوابط واضحة يتــم تفعيلها، فلا 
يمكــن أن تختزل نزاهة الإجراءات في الصندوق فقط، فهناك دعاية دينية 
تمارس بالمخالفــة للقانون، وهناك أحزاب بدأت الدعاية رغم الحظر. ومن 
المحزن أن تجد على الســاحة من يطالبون بالانســحاب من الانتخابات، 
بل يبادر التيار الشــعبي إلى اتخاذ هذا الموقف لأسباب واهية فالمؤكد أن 
الانســحاب يقوض الديمقراطية، والأغرب أن مؤســس التيار السياسي 
المخضرم حمدين صباحــي دخل انتخابات 2010 ولم ينســحب، رغم أن 
الجميع كان يعلم أنها ســتكون مزورة، وخاض من خلال حزبه انتخابات 
2012 مع الإخوان المسلمين ولم ينســحب، بالإضافة إلى أنه قرر المشاركة 
في انتخابات البرلمان خلل عام 2013 أيام حكم د. محمد مرســي، وشكلوا 

لجنة لاختيار المرشحين برئاسة المرحوم د. عزازي علي عزازي.
الواقع أن المســتقلين ســتكون لهم الكلمة العليا فــي الانتخابات، فيما 
سيذوب مرشحو الإخوان ولا أعتقد أن أحدا منهم يمكنه الوصول للبرلمان، 
لكن في الوقت نفســه فــإن مصير التحالفــات إلى زوال، لأن القواســم 

المشتركة بينها أقل كثيرا من الخلافات والفوارق«.

أمريكا لم تأخذ العبرة من كارثة نيويورك
وبدأت الصحف تشهد اهتماما متزايد من كتابها ومعلقيها وافتتاحياتها 
علــى العمليات الإرهابية التي تعرضت لها فرنســا، بــدءا بالمذبحة التي 
تعــرض لها العاملــون في جريدة »شــارلي إيبدو« وما تبعهــا من مقتل 
الشرطية الفرنســية واحتجاز رهائن في متجر يهودي والمظاهرة العالمية 
التي دعا إليها الرئيس الفرنســي، والاســتنكار العالمي الكبير للعمليات 

الإرهابية.
والملاحظ أن الاهتمام الرسمي ووسائل الإعلام لم يكن بالحجم نفسه، 
لــدى الغالبية التي تراوحــت اتجاهاتها ما بين الشــماتة في الأوروبيين 

عمومــا، والتمني بأن تتعــرض أمريكا بالذات لمثل هــذه العمليات، لأنها 
الــدول التي خلقــت التنظيمات الإرهابية وشــجعتها وأوجــدت البيئة 
المناســبة لها، لاســتخدامها في تدمير البلدان العربية وتفتيتها ونشــر 
الخراب فيها. وقطاع من الشعب يكتفي بحمد الله أن مصر نجت من مصير 

العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وعلى المســتوي الصحافي والسياســي فإن الأمر لم يختلف سوى في 
إظهار العكس واستغلال الظروف لدفع الدول الأوروبية وأمريكا لأن تكون 
أكثر جدية في التصدي للمنظمات والأحزاب والشخصيات التي تعتبرها 
مصر إرهابية، وعدم توفير الحماية والدعم لها وممارســة أنشطتها على 
أراضيهــا، لأن كل أجهزة الدولة السياســية والأمنية موقنــة بأن أمريكا 
بالتحديــد لا تزال تحــاول زعزعة الأوضاع في مصر ولــم تتخل بعد عن 

مخطط تفتيت الدول العربية.
فقد قال يــوم الأحد في »الأخبــار« زميلنا وصديقنــا رئيس تحريرها 
الأســبق جلال دويدار في عموده اليومي »خواطــر«: »على ضوء حادث 
باريس الإرهابي وما ســوف يتلوه من حوادث أخرى في الكثير من بقاع 
العالم، لابد أن نذكر مشروع القرار الذي كانت مصر قد تقدمت به إبان حكم 
مبارك إلى الأمم المتحدة، هذا المقترح المصري حذر من استشــراء الإرهاب 
وطالب بضرورة تضافر جهود العالم على محاربته، ولأن واشنطن كانت 
تعتقد استنادا إلى تحالفاتها مع جماعات الإرهاب، أنها وحلفاءها من دول 

الغرب في منجاة من أن يطولها هذا الإرهاب، وقفت ضد هذا المشروع.
انطلاقا من هذا المخطط جرى تشجيع وتمويل وتسليح هذه الجماعات 
الإرهابية، من دون أن تأخذ عبرة من كارثة نيويورك. لم تضع واشــنطن 
ودول الغرب في حساباتها إمكانية أن ينقلب السحر على الساحر بتحول 
هذا الإرهاب الذي صنعته إلى ممارسة نشاطه ضدها وضد الدول الغربية 

وهو ما حدث بالفعل في فرنسا«.

قدرة الدول الكبرى على تحريك بوصلة الإرهابيين
وفي العدد نفسه كان رأي زميلنا وليد عبد العزيز هو: »اللهم لا شماتة.. 
منذ عشــرات الســنين ومصر تدعو دول العالم لتنظيــم مؤتمر لمواجهة 
ومكافحــة الإرهاب، وكان قــادة العالم لا يرون ولا يســمعون، معتمدين 
على أن بعض الدول الكبرى التي ترعى الإرهاب لديها القدرة على تحريك 
بوصلة الإرهابيين، وأن دول أوروبا وأمريكا ســتكون بعيدة كل البعد عما 
يحدث في ســوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن وغيرها من الدول التي 

تعاني من هذا الخطر.
ولكــن ما حدث منذ أيام قليلة في جريدة »شــارلي إيبدو« في فرنســا 
أكد أن ما دعت إليــه مصر والتحذيرات التي أطلقها الرئيس والتي حذرت 
من تداعيات خطر الإرهاب علــى كل دول العالم كانت واقعية. أمريكا بعد 
أحداث ســبتمبر/أيلول دمرت أفغانســتان وقتلت بن لادن، وتخيلت أنها 
قضــت على الإرهاب، وحاولــت أن تنقل العمليــات الإرهابية إلى منطقة 
الشرق الأوســط، من خلال دعمها للأنظمة الدينية المتشددة للوصول إلى 
الحكم في دول المنطقة، إلا أن الشــعوب العربية فاقــت قبل فوات الأوان 
وأســقطت الأنظمة التي زرعتها أمريكا، وبعد أن شــعرت دولة العم سام 
أن مخططها فشل وانكشف أمرها أمام العالم، عادت لتحشد الجيوش من 
جديد لتحارب ما يســمى بتنظيم »داعش« في أرض العراق الذي احتلته 
في بداية الألفية الثالثة، وتســببت في قتــل أكثر من مليون عراقي بحجة 

أسلحة الدمار الشامل«.

خطورة الأفكار التكفيرية المتطرفة على الجميع
وإلى »الوطن« وزميلنا إســلام الغزولي وقوله يوم الأحد أيضا: »حذر 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي مرارا وتكــرارا دول الغــرب من مخاطر 
الجهاديــين الأجانب، وكان آخر تلــك التحذيرات خــلال زيارته لدولتي 
إيطاليا وفرنســا، محذرا تلك الدول من مواطنيها الذين ينضمون للقتال، 
مؤكدا أن هــؤلاء المواطنين عندمــا يعودون إلى مجتمعاتهم ســينفذون 
الممارسات نفسها، حيث لا يوجد بلد واحد بمنأي عن هذه العقيدة، واصفا 
عودتهم بأنها ســتكون كارثية. إن إستراتيجية الحرب ضد الإرهاب يجب 
أن تشمل توضيح خطورة الأفكار التكفيرية المتطرفة للجماعات الإرهابية 
للــدول الأوروبية مع ضــرورة التأكيد علــى أنها بعيدة تمامــا عن قيم 
وتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ومبادئه المعتدلة والسمحة، التي تلفظ 
هذه الأفكار المتطرفة في ظل نشــر قيم الديمقراطية والعدالة والمســاواة 

والتعايش السلمي«.

باسم الحرية والديمقراطية ترعرع الإرهاب في أوروبا 
ثم ننتقل إلى »أهرام« الأحد لنكون مع عدد من زملائنا منهم هاني عسل 
وقليل من الشماتة بقوله: »باســم الحرية المطلقة فتحت الدول الأوروبية 
أبوابها علــى مصراعيها لكل من هــب ودب من مطاريــد العالمين العربي 
والإســلامي. باســم الحرية المطلقة تحولت لندن على مــدار عقود إلى » 
لندنســتان« لتصبح جامعة لتخريج الدواعش. باســم الحرية المنطلقة 
ارتضت باريس أن تصبح ضواحيها مرتعــا للخارجين عن القانون، ومن 
بينهم الإرهابيان سعيد وشريف كواشــي منفذا هجوم صحيفة »شارلي 
إيبدو«. باســم الحريــة المطلقة عــاش الإرهابي الإيرانــي معن هارون 

مؤنس معززا مكرما في أســتراليا لسنوات، متمتعا بكل حقوقه السياسية 
والاجتماعية بفضل قوانين ساذجة وحريات بلهاء وانتهى به الأمر لتنفيذ 

عملية احتجاز رهائن مقهى سيدني العام الماضي.
باســم الحرية المطلقة دافعــت دول كبرى باســتماتة عــن إرهابيين 
وفوضويــين وقطاع طريق وعملاء ومرتزقة وميليشــيات على مدار أربع 
سنوات في مصر واليمن وسوريا والعراق، وأرضعوهم الجوائز والألقاب 
والأمــوال واســتضافوا مؤتمراتهم واجتماعاتهم ثم انقلب الســحر على 

الساحر«.

ضرورة بناء تعاون دولي لمحاصرة وباء الإرهاب
أما زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة »الأهرام« الأسبق مرسي عطا 
الله فقال في عموده اليومي »كل يوم«: »أعتقد أن جريمة باريس الإرهابية 
البشــعة الأخيرة تحتاج من مصر ما هو أكثر من الشجب والإدانة وإبداء 
التعاطف مع الشعب والحكومة الفرنســية، فالعدو واحد والخطر واحد، 

ولا وقت لدينا أو لديهم لدفن الرؤوس في الرمال.
إن هذه الجريمــة توفر للدبلوماســية المصرية بقيــادة الوزير النابه 
ســامح شــكري فرصة متجددة لإحياء جهد مصري سابق كان يهدف منذ 
مطلع التســعينيات إلى ضرورة وسرعة الشــروع في بناء تعاون دولي 
مثمر لإحكام السيطرة على وباء الإرهاب وتضييق الخناق على الرؤوس 
المدبرة التي تسرح وتمرح في العواصم الأوروبية للتخطيط والتحريض 
والتمويل، وإعطاء الضوء الأخضر لشــن عمليات كان الغرب يظن وقتها 

أنها ستظل مقصورة على دول الشرق الأوسط ووسط آسيا فقط«.

حرية التعبير في احترام العقائد 
والرسائل السماوية والأنبياء

وفي العدد ذاته قالت زميلتنا الجميلة وصديقتنا رئيســة تحرير مجلة 
الإذاعة والتلفزيون السابقة الأديبة سكينة فؤاد: »أشك في أن يكون هناك 
وازع أخلاقي أو إنســاني يعترف بما زرعته الإدارة الأمريكية من تخريب 
في العالم تحصد الشعوب أشواكه الآن، وأولى خطوات التصحيح تكون 
بإدراك أنهم في حــرب مع الإرهاب لا مع الإســلام، وأن مواجهة الإرهاب 
أًصبحت مســؤولية العالم بأكملــه. وأن المواجهات الأمنيــة لا تقل عنها 
أهمية المواجهات الفكرية ومســؤوليات حرية التعبير في احترام العقائد 
والرسائل السماوية والأنبياء، وأن ثورة تجديد الخطاب الديني ضرورة 
حياة، حتى لا يســتطيع أحد أن يســتخدم ويعبث بعقول شــباب ويقوم 

بتصنيع جماعات إرهابية يستند إلى فكر مضلل ينسب زورا للإسلام«.

أوروبا تحمي نفسها بإغلاق الحدود 
ومراقبة الأثير والمواقع الإلكترونية

وإلى جميلــة أخرى من »الأهرام« هي زميلتنــا ماجدة الجندي وقولها 
في اليوم نفســه، ولكن في »التحرير«: »مــارس الغرب مع مصر نوعا من 
الإنكار والتغاضــي، وحتى المعاهد البحثية في الغــرب أغلبها مصر على 
سياق من الكلام وإطلاق للأحكام أقل ما يقال فيه إنه غير منصف للواقع، 
أو حتــى للعلم الذي كانوا يتخفــون وراءه. ويتعرض العديد من الكتاب 
والمثقفين لانتقادات من هذا الغرب نفســه لمجرد أنهم اختاروا الوقوف إلى 
جانب الدولة المصرية ورفضوا الممارسات الإرهابية. بعد عامين يأتي هذا 
الإجرام المحترف نفسه ليبلور ما حاولت مصر أن تصرخ به، وأن تنبه له. 
هذا الإجرام المحترف لا يهدد مصر وحدها وإنما الإنسانية كلها، وأن خلط 
الأوراق لا يجوز ولن يجوز. أوروبا الآن تلجأ إلى حماية نفســها بإغلاق 
للحــدود ومراقبة للأثير والمواقــع الإلكترونية وتراجــع كثيرا مما كانت 

جماعات بعينها تشهره في وجهنا.
أهواء السياسة وإغواؤها ولجوء الغرب إلى استثمار أي نقاط لخدمة 
مصالحه لا ينبغي أن يخفف من الإحساس بمســؤولية المسلمين أنفسهم 
عن فهمهــم لدينهم وعن الفهم الــذي جعل الموت والقتــل عنوانا لدينهم 

ودنياهم«.

سياسات الغرب أفضل داعم للإرهاب
أما رئيــس التحرير التنفيــذي لجريدة »الشــروق« زميلنا وصديقنا 
عماد الدين حســين فقد حذر في مقاله من استمرار الشماتة قائلا: »بعض 
العرب والمســلمين يكررون خطأنا الســاذج والطفولي نفســه عام 2001 
ويفرحون ويشــمتون في ما حدث من هجوم إرهابي وحشي ضد صحيفة 
»شارلي إيبدو« الفرنسية التي ســخرت من الرسول الكريم محمد »صلى 
الله عليه وســلم » هذا الحادث الإجرامي ينبغي إدانته بأشــد العبارات 
الممكنة، لأنه لا يمكن الرد على رســم كرتوني بالكلاشــينكوف، ثم أن هذه 
الجرائم تســيء إلينا أكثر مما تفيدنا. في المقابل علينــا ألا نكتفي بإدانة 
هذا الإرهاب، بل أن ننبه الغرب إلى أن بعض سياساته تعتبر أفضل داعم 
لهذا الإرهــاب، وعلينا أن نقول لحكومات هذا الغرب »المتحضر« أن دعمها 
الأعمى للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ يونيو/حزيران 1967، 

خصوصا في فلسطين هو أفضل داعم للإرهاب.

إن الغزو الأمريكي البريطاني للعراق فــي مارس/آذار 2003 وما تبعه 
من حل حــزب البعث والجيــش العراقي، كان أحد الأســباب الجوهرية 
لولادة تنظيم »داعش«. وعلينا ألا ننســي أن توظيف أمريكا لأســامة بن 
لادن خلال الغزو الروسي لأفغانستان عام 1979  كان السبب الرئيسي في 
ولادة تنظيم »القاعدة«، ثم لا ننســى الدور الاستعماري البغيض للغرب 
في المنطقة العربية، ومنها مثلا الاســتعمار الفرنسي الرهيب للجزائر لمدة 

130 عاما«.

أولاند ووزراؤه يؤكدون ألا صلة
 للإسلام والمسلمين بما حدث

وعن إيجابيات وســلبيات مظاهرات باريس التاريخية كتب لنا جمال 
ســلطان رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »المصريون« قائلا: » المظاهرة 
الضخمة التي شــهدتها العاصمة الفرنســية أمس كانت غير مسبوقة في 
تاريخ فرنسا، على حد وصف وزير الداخلية، كما أنها حدث لافت بالفعل، 
حيث قدرت أعداد المشــاركين فيها بحوالي ثلاثــة ملايين ونصف المليون، 
وهي حدث إنساني يســتحق التأمل كما يســتحق التقدير، لأنه تضامن 
شــعبي ضد الإرهاب، الذي يهدد نســيج المجتمع الفرنسي نفسه، وليس 
مجرد صحافييــه أو أصحاب الرأي فيــه، وهذا ما ينبغــي الانتباه إليه 
جيدا، لأن عواقب تلك العملية يمكن أن تتسبب في انقسام مجتمعي خطير 
وصراعات أهلية مكبوتة ســرعان ما تنفجر عند أي احتكاك، لأن فرنســا 
يعيش فيها حوالي خمسة ملايين مواطن مسلم، والتقديرات غير الرسمية 
تتحدث عن أرقام أكبر من ذلــك، إذا ضم إليهم المهاجرون الذين لم يرتبوا 
أوضاعهم بعد. كما أن فرنســا فيها يمين متطرف له موقف شــديد العداء 
من المهاجرين بشــكل عام ومن الإسلام والمسلمين بشــكل خاص، ولذلك 
كان حــرص الرئيس الفرنســي أولاند ووزير داخليتــه ومعظم الوزراء 
على التأكيد بأن تلك الواقعة لا صلة لها بالإســلام والمسلمين، بل هي فعل 
مجموعة من الإرهابيين والقتلة، كما أن مقتل شــرطي مســلم على أبواب 
المجلة المشــؤومة ومقتل موظفة مســلمة أخرى بداخلهــا أعطى مثل هذه 
التصريحات مصداقية عالية، إضافة إلى الحدث الذي جذب انتباه الإعلام 
الفرنســي والأوروبي كله وهو قيام مواطن فرنسي مسلم من أصول مالية 
بحماية خمسة عشــر شــخصا من القتل في المتجر اليهودي وهربهم في 
الطابق الأسفل ووفر لهم الأمان والطمأنينة حتى انتهت الأزمة، ووصفوه 
هناك بالبطل، وأحيا في الخيال الأوروبي ذكرى الهولوكوســت والأبطال 
الذين ســاعدوا بعض الضحايــا على الهرب والنجاة، وقــد كان لافتا أن 
»الإرهابي« الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصل ليعلن عن شكره وامتنانه 
للعمل البطولي الذي قام به الشاب المسلم. التظاهرة الفرنسية أساء إليها 
أمران كان ينبغي أن يكون هناك عقــلاء يمنعون حدوثهما، الأول هو رفع 
المظاهرة أو أجزاء منها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للإسلام والنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم، من تلك التي كانت قد نشرتها مجلة »شارلي إيبدو« 
وهذا عمل صبياني أو طفــــولي بامتـــــياز، لأن التضـــامن العالمي لم 
يكن مع الرســوم ولا تأييدا لها، بل كان ضد الإرهاب واســتخدام العنف 
لمواجهة الأفكار أو الرســومات الســيئة، وشــتان بين الحالين، وقد شعر 
كثيرون من المشــاركين بالحرج حتى أن الوفد المغربي اضطر للانسحاب 
وعدم المشاركة في المسيرة بســبب تلك اللافتات تحديدا، واكتفى بتقديم 
العزاء للرئاســة الفرنسية، أما الأمر الثاني فهو مشاركة عدد من القيادات 
السياسية التي وصمت بممارسة الإرهاب سابقا، مثل رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني »نتنــــــياهو« الذي تلوثت يده بقـــــتل أكـــــثر من ألفي 
مواطن فلسطيني بينهم العشــرات من الأطفال والنساء، كما أنه متورط 
في قتل حوالي خمســة عشــر صحافيا فكيف له أن يشــارك في مظاهرة 
احتجاجــا على قتل الصحافيين، كيف لهذا القاتل أن يكون في صدارة هذا 
المشهد كما نقلت الصور، وكانـــت الصحــــيفة الإسرائيلـــية »هآرتس« 
قد نشرت تقريرا أفادت فيه أن الرئاســــة الفرنســية اتصلت بنتنياهو 
وطلبت منه عدم الحضور للمشاركة في المظـــــاهرة لرفـــع الحرج ومنع 
حدوث انقسام حول شرعيتها، إلا أن نتنياهو أصر على الذهاب وأن يقف 
في صدارتها بكل بجاحة وبجوار الرئيس الفرنسي نفسه . كذلك مشاركة 
وزراء ومسؤولين من بعـــــض الدول العربـــية ودول العالم الثالث هو 
أمر شديد الفجاجة، لأن الصحـــــافة أكـــثر ما تعانـــي هناك والتقارير 
الحقوقيــة الدولية متواتــرة في ذلك، وهــــناك عشــرات المعتقلين من 
الصحافيين والكتاب في مصر والإمارات على سبيل المثال كما قتل عدد من 
الصحافيين وما زالت التحقيـــــقات لم تنته حـــول ظــــروف اغتيالهم 
حيث يوجه كثيرون الاتهام إلى جهـــــات رسمية، فكــيف لمسؤولين من 
تلك الدول أن يشــاركوا فــي مظاهرة تضامنا مع الصحــــافة ضد تكميم 
الأفــواه أو ترويع الصحافيــين أو قتلهم، هذا أمر خــارج حدود المعقولية 

واللياقة...«.

ليبيا ثمن غزوة »شارلي إيبدو« 
أمــا زميله حســام فتحي فيرى في العدد نفســه مــن »المصريون« ان 
ثمن »شــارلي إيبدو« ســيكون ليبيا، كيف.. ولماذا؟.. لنقرأ ونرى ما يراه 
حســام: »... لنرجع إلى الــوراء قليلا 9/11 وتفجير برجــي التجارة وما 
حدث بعده من تنكيل بالمســلمين والعرب في كل مكان، رغم وجود العديد 
من النظريات والألغاز وعلامات الاســتفهام.. التي أبسطها لماذا لم يذهب 
الموظفون والعمال اليهود إلــى مقر عملهم في هذا اليوم، وبالتالي لم يمت 
يهــودي واحد بين الضحايا الـ3000. وكانت نتيجــة ما قام به 19 إرهابيا 
حســب الرواية الأمريكية، هي تدمير العراق وأفغانستان واحتلالهما، ثم 
بزوغ تنظيم »الدولة الاســلامية«.. وتفكيك سوريا وتشريد أهلها. وطبعاً 
وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم »القاعدة« وعدو أمريكا رقم واحد أسامة 
بن لادن، الذي تم قتله في عملية كوماندوز هوليوودية، ورمي جثمانه في 
المحيط!!.. لتغـــرق معه كل أســـرار »القاعدة« وخفايا »غزوة مانهاتن«.. 
وبقيت العراق وأفغانســتان ترزحان تحت نير الاحتلال الأمريكي... ومن 
يجرؤ على الكلام؟  .. وفي باريس شــاهدنا شــبحين يتشحان بالسواد 
يقتل أحدهما شــرطياً )مســلماً( على الهواء، وقيل إنهما الأخوان سعيد 
وشــريف كواش.. وفوراً تمت محاصرتهما وقتلهما، بعــد اتهامهما بقتل 
الفرنسيين الـ12 في صحيفة »شــارلي إيبدو«... ثم أعلن أن ثالثهما أحمد 
كوليبالــي يحتجز رهائــن في متجر يهــودي، ثم ترك الرهائن وســجد 
يصلــي فتم قتله فوراً... أظن.. وأدعو اللــه أن يخيب ظني ـ أنه كما كانت 
العراق وأفغانستان وسورية ثمناً لغزوة مانهــــــاتن، فإن الشقيـــــقة 
ليبيا ســتكون ثمناً لمذبحة »شــارلي إيبدو«، فليبيا أغنى الدول النفطية 
الأفريقـــــية وأكـــــثرها قرباً من ســواحل أوروبا، وتمتلك أنبوبـــــاً 
نفطــــياً مباشراً يصل إلى سواحل إيطاليا بدون ناقلات أو غيرها. وليبيا 
الآن تتحول الى »ملاذ آمن« تتجمع فيــه كل المنظمات الجهادية المحظورة 
وغير المحظورة، وهي بذلك الاقرب الى تهديد أوروبا ونقل ســاحة المعارك 
الجهادية الى قلب القارة العجــوز، وعواصمها غير المعتادة على مواجهة 
الارهاب، ولذلك لن يمانع احد من تدخل »فرنسا« الجريحة لإجهــــــاض 
تجييش الارهاب على الساحل المقابل لسواحلها... أرجو أن تتمكن »القوى 
الوطنية« في ليبيا الشقيقة من الانتصــــــار على جمــــاعات الإرهاب، 
ويتمكن الشــعب الليبي الشقيق من دحر دياجير الظــــــلام والاظلام، 
وتفويت الفرصة على الاســتعمار الجديد للتدخل فــي ليبيا بدعوى قتل 

الإرهاب في مهده..«.

بدء الحملات الانتخابية في الدوائر الفردية قبل موعدها واستغلال موجة البرد لتوزيع »البطانيات والدفايات«

هل ستبدأ القوات المصرية والفرنسية عملية عسكرية مشتركة في ليبيا؟... وتوقع بانحياز السيسي لتكتل معين يحصل على الأغلبية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكست الصحف الصادرة أمس الاثنين 12 يناير/كانون الثاني موجة نشاط سياسي 
كبير خــاص بعلاقات مصر العربية والدولية، وفي الداخل أيضا، فقد اســتقبل الرئيس 
السيســي الوفد العراقي برئاســة حيدر العبادي رئيس الوزراء، وأكد على حرص مصر 

على وحدة أراضي العراق وتغلبه على الإرهاب ووقوفها بجواره.
وبحثت الزيارة في زيادة التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين والوجود المصري 
في العراق، وهي سياســة بدأتها مصــر من مدة وطالبت الــدول الخليجية بالذات بعدم 
ترك العــراق للنفوذ الإيرانــي والأمريكي وغيــاب الوجود العربي، وذلــك لإعادة الوجه 
القومي العربي للعراق. كما اســتقبل السيســي رئيس المؤتمر اليهــودي العالمي ورئيس 
وزراء بريطانيــا الأســبق ورئيــس اللجنــة الرباعية تونــي بلير، لبحث آخر مســتجدات 
القضية الفلســطينية. كما طالب الرئيس الأمم المتحــدة وكل دول العالم بالتكتل لمحاربة 

دعوات الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

واهتمــت الصحف أيضــا بالتركيز على التضامن الدولي واســع النطاق مع فرنســا، 
خاصة من جانب الدول والمنظمات الإسلامية التي تبرأت من أفعال الإرهابيين.

وكان زميلنا الرســام في »الأســبوع« محمد الصباغ قد تخيل أمس الاثنين أن الإسلام 
مد يده ليقبض على إرهابي شارك في مجزرة صحيفة »شارلي إيبدو« مختبئ في بالوعة 
مجاري. ومع ذلك كان لافتا للانتباه من بين كل ردود الأفعال مكالمة وزير الدفاع والقائد 
العام للجيــش الفريق أول صدقي صبحي، مع وزير الدفاع الفرنســي، الذي أكد له فيها 
أن القوات المصرية جاهزة تماما للتعاون مع القوات الفرنســية وكل دول العالم لمكافحة 

الإرهاب.
أما على المســتوى الشــعبي فإن اهتمامات الغالبية لا تزال متركــزة على موجة البرد، 
لدرجة أن رئيس محكمة الجنايات خفيف الظل المستشــار شعبان الشامي، الذي يحاكم 
الرئيس الأســبق محمد مرسي وعشــرات من قادة الإخوان في قضية الهروب من سجن 
وادي النطرون والتخابر، طلب محامو الدفاع منه في جلسة السبت تأجيلها لأن الدكتور 

مرسي لم يحضر فرد عليهم.

- أنا حاسس أن انتوا سقعانين.
وقرر التأجيل إلى جلســة بتاريخ السابع عشر من الشهر الحالي. ووافق النائب العام 
على طلب القيادي الإخواني خالد القزاز إخلاء ســبيله على ذمة القضية التي يحقق معه 
فيها بسبب ظروفه الصحية ومعاناته من الضغط المرتفع، وحاجته لإجراء عملية تدبيس 
في المعدة بعد زيادة وزنه لدرجة تهدد حياته. كما أحال مجلس الدولة إلى هيئة المفوضين 
الدعاوى التي رفعها أربعون من طلاب كلية الشــرطة ضد قــرار وزير الداخلية بفصلهم، 
لأنهم إخوان وينتمون لأســر اخوانية بدرجة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية. كما بدأ 
الاهتمام بظهور أزمة في أنابيب البوتاجاز وارتفاع أســعارها وهي تحدث باستمرار كل 

شتاء عندما يشتد البرد.
وواصلــت الحكومة الإعلان عــن تصميمها على إزالة أي تعد على نهر النيل، وســتبدأ 
برجال الأعمال، أي المســؤولين كما لن تتخلي عن اســترداد حقها من أصحاب الأراضي 
الذيــن حصلــوا عليها لإقامة مشــروعات زراعية ثم حولوها إلى منتجعــات وإذا رفضوا 

سيصادرونها. وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا....
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الأدب والتحولات السياسية
سؤال اللحظة الراهنة

■ كثيــرا، مــا يُتهم الأدب في شــكل علاقتــه بالتحولات التــي تعرفها 
المجتمعات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

 وكثيرا، مــا يُحاكم الأدب، لعــدم مرافقته للتحول الــذي يأخذ صفات 
عديدة، سواء ثورة أو انتفاضة أو حركة احتجاجية.

 ولعل الســؤال نابع من هــذه الرغبة الملحة لمعرفــة معنى ما يحدث، في 
محاولــة للوعي بالتحول، ومدى أهميته بالنســبة للإنســان والمجتمعات 

البشرية.
 ســؤال، وإن كان يحمل ـ ضمنيا- شــكلا من محاكمــة الأدب، من خلال 
التســاؤل عن قدرته على المرافقة التاريخية للتحول، فإنه ـ في الوقت ذاته 
ـ يُؤشــر إلى دلالة مهمة، تتمثل في هذا الوعي الضمني الذي يحمله مثل هذا 
الســؤال، الذي يرفع من شــأن الأدب، والنظر إليه باعتبــاره تجليا رمزيا 

للوعي بما حدث/يحدث.  إنه مؤشر آخر على الحاجة المستمرة إلى الأدب.
 السؤال الثاني الذي يتكرر طرحه مع زمن التحولات التي يعرفها المشهد 
السياسي العربي راهنا، مرتبط بالســؤال عن دور الأديب والمثقف في هذا 
المشــهد، وغالبا، ما نجد اتهامات تطال المثقف، لكونه لم يُواكب- بدوره- 
التحولات السياسية، ولم ينخرط فيها إما فعليا، أو إنتاجا للأسئلة المرافقة 
لنوعية هذه التحولات، وفــي هذا إعلاء لدور الأديــب والمثقف في الحياة 

السياسية، وفي إضاءة طريق الفهم.
 أمــام هذا الســؤال الملح حــول دور الأدب/الأديب في وصــف اللحظة 
التاريخية، وإعطاء أبعادها التاريخية والمعرفية، يصبح الحديث عن تراجع 
الأدب في تشخيص الوعي، أو عدم قدرة الأدب على تحليل الأوضاع، حديثا 

بدون سند تاريخي.
 من هنــا، وجب طرح بعض الأســئلة التــي قد تضــيء وضعية الأدب 
والثقافة بشــكل عام في حياة المجتمعات، مثل: هل يعود حرص الشــعوب 
والمجتمعات على الفهم عبر وســيط الأدب، الذي يكمن وراء تقييد التواصل 
المباشــر والمســتمر بين النــاس والأدب، من خلال وســائل الإعلام؟، وهل 
الإعلاء من خطابات وأصوات وبرامج تنشغل بالسياسة، والطبخ ومتابعة 
أخبــار النجوم في الفن والكــرة، مظهر من مظاهر بتــر العلاقة الممكنة بين 
الناس والأدب؟ وهــل الانتصار لبرامج النجومية الســريعة، ودعمها بكل 
الشــروط الفنية والإغراءات المادية، تعد شــكلا من أشكال مواجهة خطاب 
الأدب، الذي ينتصر للحلم والســؤال؟ وهل ضعف حضور الأدبي والثقافي 
في الإعلام، يعكس محاولات نســف مفهوم الأدب/الثقافة، باعتباره خطابا 
مجتمعيا؟ إنها أسئلة من وحي واقع الثقافة الجديدة التي يتم التأسيس لها، 
عبر منظومة معرفية )رؤى وتصورات وقيما ومفاهيم ..( ، من خلال تنشيط 

مختلف وسائل الإعلام، والوسائط التكنولوجيا.
 نشهد إذن، نظاما معرفيا جديدا، يتشكل بالتزامن مع هيمنة أسئلة مثل: 
ما جدوى الأدب؟ وهو نظام يتم ترتيبه، في غياب الحوار مع النظام المعرفي 

السائد.
 لا تعيش المجتمعات البشرية ثباتا على مســتوى أنظمتها المعرفية التي 
تشكل هويتها الثقافية، باعتبارها من ركائز خصوصية هويتها، إنما يحدث 
التحول في إطار الاصطــدام أو الصراع أو الحوار أو التفاعل بين نموذجين، 
أحدهما ســائد ومألوف، وله وجود فعلي في الذاكــرة الجماعية، وبه يتم 
تصريف مختلف ســلوكيات وقيم المجتمع، وآخر جديد يتشــكل من عتبات 

الثقافة السائدة.
 ولهذا، اعتبر المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري في كتابه »تكوين 
العقل العربي« )1984(، أن »بالإمكان إنشاء وصياغة مبادئ وقواعد جديدة 
تحل محل القديمة، وبالتالي قيام عقل ســائد جديد، أو على الأقل تعديل أو 
تطوير، أو تحديث أو تجديد، العقل الســائد القديم«، لكن، ذلك لا يتحقق إلا 

بنقد العقل/الثقافة السائد، أي نقد مبادئه ومفاهيمه وتصوراته.
 غير أن عملية النقد هذه كما يرى محمد عابد الجابري، »يجب أن تمارس 
داخل هذا العقل نفسه من خلال تعرية أسسه وتحريك فاعلياته وتطويرها 
وإغنائهــا بمفاهيم واستشــرافات جديدة نســتقيها... مــن جوانب الفكر 

الإنساني المتقدم...«.
 لهذا، فالثقافة باعتبارها محركا أساســيا للكيفية التي يتم بواســطتها 
إنتاج المجتمع، بفعل وظيفتها الجوهرية المتمثلة في إنتاج الأفكار والمفاهيم 
والتصورات الكبرى التي من شــأنها أن تجعل المجتمــع في حركة حيوية، 
فإنهــا تحتاج إلى نقد ذاتي مســتمر، تبعا لتحولات نظــام الحياة، وظهور 
معايير جديدة في القيم، والســلوك الاجتماعي، والتصورات الذهنية، مما 
يفترض اهتماما مســؤولا وعقلانيا بوضعية الثقافة الســائدة في علاقتها 
بالمنظومة الجديدة التي تظهر بالموازاة معهــا، من خلال الاهتمام بمختلف 
تجليات الثقافة من فكر وأدب وفن وتعبيرات رمزية ومادية، تعكس طبيعة 
المفاهيم، وشــكل حضورها، ومدى الانشــغال بتفكيكها، وإعــادة تقييمها، 

والنظر في ثغراتها، والبحث في شكل حركيتها/ثباتها.
 لكن، قد لا نلتقي بمؤشرات واضحة حول هذا النقد الذاتي، الذي تحدث 
عنه المفكــر المغربي الراحل محمــد عابد الجابري، أو محــاولات تعديل أو 
تطوير الثقافة المألوفة من داخل نســقها، قصد الوقوف عند ثغرات منطقها، 
وإكراهات تجديدها، والبحث في مدى إمكانية استثمار عناصرها الإيجابية، 

المؤهلة لتطعيم الثقافة القادمة، بشروط المرحلة الجديدة.
 في المقابل، نلاحــظ صعود منظومة جديدة من القيم والمفاهيم، والصور 
بدعم كبير من الوســائط التكنولوجيــة التي تعمل على جعلها ممارســة 
واقعيــة وذهنيــة وفكرية، وبتحفيز مــن الإعلام الســمعي والمرئي، الذي 
يشــتغل باتجاه جعل هذه المنظومــة هي الثقافة الســائدة، بدون وضعها 
في علاقة حوار/اصطدام مع الثقافــة المألوفة، وجعلها تُنتج حالة حضارية 

تاريخية تشبه المرحلة، وتُعبَر عن أسئلتها، وأفق مجتمعها.
 ولهذا، بتنا نلاحظ إحساســا بالغموض لدى المجتمعات العربية، ليس 
فقط تلك التي عرفت حركات اجتماعية وسياسية، عُرفت بـ«الربيع العربي«، 
ولكنه إحساس يعم تقريبا كل المجتمعات التي بات أفرادها يعيشون موقعا 
تاريخيا ملتبســا، يأخذ طابع مفهوم » العتبة«، الــذي وجدناه عند الناقد 

الروسي  ميخائيل باختين، الذي يختصر »زمن الأزمة«، و«أزمة الانتظار«.
 يعبــر هذا الوضع عن وجود أزمة في المجتمع، مــع وجود حالة الانتظار 

للتخلص من زمن الأزمة، أو التحرر من موقع العتبة.
 وعندما نعود إلى العديد من الروايات والقصص والأفلام الســينمائية 
العربية، ســنلاحظ هيمنة فضاءات العتبة، من جســور وأبــواب ونوافذ 
وأزقة، وحدود جغرافية ومطــارات، مع هيمنة الحالة الفردية المتأزمة، بدل 

الحالة الجماعية التي شكلت مرحلة سابقة في التعبير الإبداعي والفني.
 والمثير للانتباه أن الحالة الفردية تأتي خارج النسق الأوتوبيوغرافي، 
لكونها تشــخص اللحظة المأزومة للفرد وليــس للجماعة، ويتجلى ذلك في 
تراجع النوع الســردي »الســيرة الذاتية« الفردية والجماعية، التي كانت 
تعتمد نســقا متكاملا لتاريخ الذات/الجماعة، من خلال الحرص على ضمان 
تحقيق المطابقة بين ذات المؤلف والشــخصية النصية وســارد الحكاية، مع 
اعتماد مفهوم الحقيقة المرتبط بمرجعية خــارج - نصية، وبالمقابل، ظهور 
أنواع ســردية جديدة، تتجاوز مبــدأ المطابقة والحقيقــة، وتقترح صيغا 
أخرى لطرح ســيرة الذات، ليس باعتبارها مُحققــة في الواقع، وترغب في 
توثيقها رمزيا، إنما تكتب الســيرة باعتبارها مجالا للشــك، وإعادة التأمل 
في مكوناتها وأفكارها وقناعاتها.  لم تعد كتابة الذات توثيقا لما ســبق، إنما 

تشكيكا فيما كان.
 ولهذا، ظهرت تجنيســات »المحكــي الذاتي« و»المحكيــات« و«التخييل 
الذاتي« و«الســيرة الذاتية الروائيــة«، وغير ذلك من تنويعات ســردية 

تُشخَص وضعية هذه الحالة الذاتية التي توجد بالعتبة.
 هــذا الوضع المنشــطر بين نموذجين) ســائد/قادم( يظهــران كضدين 
متنافرين، ويعكســان أزمة حوار بــين الثقافة الســائدة والثقافة القادمة 
بقــوة، ويجعلان الوضع ملتبســا وغامضا. الأدب إمكانيــة لإضاءة الهوة 
بين النموذجين/ الثقافتين، وهذا، يتحقــق عندما يتحول الأدب إلى خطاب 

مجتمعي.

*كاتبة مغربية

 زهور كرام* 

»في قلبي أنثى عبرية« للتونسية خولة حمدي... توظيف الدين والحرب في الحب

■ لا شك أن مسائل تتعلق بالدين والحرب والحب، 
مازالــت تفرض ســطوتها علــى الكثير مــن القراء، 
فتشــدهم عناوين تحمل أشــياء من هذا المثلث المتخم 
بالتناقضات، التــي تثير في القارئ عواطفه، وتجذبه 
إلى دائرة التشبع بتفضيلِ أعمالٍ تحملُ في صفحاتها 

ما يدور في هذه الأطر.
مــن هنا كانت انطلاقــة الكاتبة التونســية  خولة 
حمدي بروايتها الأولى »في قلبــي أنثى عبرية« ـ دار 
كيان للنشــر والتوزيع، التي تؤكد طبعتها السابعة ما 
أشــرنا إليه حول أن هذا النوع من الروايات، يجذبك 
حتى تقتنيه لتتعرف على قصة العلاقة التي تصورها 
بين المســلم واليهودي، علــى النوح الــذي يمكن أن 
تتخليه كلما قرأت مطلع قصيدة الشــاعر الفلسطيني 

محمود درويش » بين ريتا وعيوني بندقية«.
تفاجئنــا الكاتبة في التقــديم لروايتها بأن القصة 
التي سنقرؤها حقيقية، ممســوحة بلمسة خيال كان 
لابد منها بحســب الكاتبة، لأجل تدارك الفراغات التي 
تملأ القصة كاملة أو لاســتكمال أحداث تعذر معرفتها 

من أبطال الحدث الحقيقيين.
بــين جغرافيتين تتنقــل الكاتبة بنا فــي أحداثها، 
فتنقســم بتطوراتها بين تونس ولبنــان، في الفترة 
الممتدة من أواســط تســعينيات القرن الماضي، حتى 

الأعوام الأولى من  الألفية الجديدة. 
من جزيرة جربــة » يهودية الطابــع«  في تونس، 
تبدأ معاناة مع الفتاة المســلمة الصغيرة »ريما«، التي 
قُدرَ لها أن تنشــأ في كنفِ أسرة يهودية بعد وفاة أمها 
التي أوصت بهــا العم »جاكــوب« ليرعاها ويحميها، 
بســبب تعلقها الزائد به، وبالفعل يكون جاكوب خير 
راعٍ للفتاة، رغم اختلاف الديانات التي لم تشكل عائقا 
أمام هذا الحــب الأبوي، إلى أن كبــرت ريما وصارت 
تتفكر في دينهــا الذي لم تنقطع عنه بســبب دروس 

الجامــع، ما جعل اســتمرار بقائها في منزل الأســرة 
اليهودية صعبــا، خصوصا أن »تانيا« زوجة جاكوب، 
بــدأت تتذمر من تصرفات ريمــا المنحرفة عن العقيدة 
اليهوديــة، ليضطر الزوج لإرســال ريمــا إلى اخته 

»راشيل« في لبنان، مقصد الرواية الحقيقي.
ففي قانا، البلدة التي ما زالت تمســح غبار المجرزة 
الإســرائيلية، نشــأت أســرة جمعت فيهــا الديانة 
المسيحية واليهودية، بعد هجرة سونيا مع بناتها دانا 
وندى إلى لبنان، خوفا من زوجها المسلم الذي لاحقها 

من أجل بناته الصغيرات.
يصاب »أحمد« أحد أبطال العمل الحقيقيين، فيلجأ 
به صديقه حســان بصدفة قــل وقوعهــا، إلى منزل 
العائلة المســيحية اليهودية، لتستقبله ندى، وتخفيه 
في قبو منزلها وتدعو قريبها لمعالجته، فتنشــأ بينهما 
قصة حب تنتهي بالخطوبة، بين شــاب مسلم مقاوم، 
يقع في غرام فتاة عبرية، ويســعى لأن تسلم على يده 
فيبدأ بمحاولاته معها، وتســاعده فــي ذلك ريما التي 
تصل إلــى منزل ندى على نحو قدري غريب، ثم تموت 
بعد أن تتعرض لقصف إحدى الطائرات الإسرائيلية، 

لتبدأ رحلة الشك واليقين الخاصة بندى اليهودية.
اختفاء أحمد مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من 
جنوب لبنان، هو الحدث الأبــزر الذي يؤثر في حياة 
ندى، التي تنطلق باحثة عن ذاتهــا الحقيقية فتغادر 
إلى فرنســا بعد حصولها على منحة دراسية، وهناك 
تبدأ بالتفكير بنفســها على نحو دراماتيكي، يوصلها 
لحالة من الهســتيريا، تجعل اســتمرارها في فرنسا 

صعبا، لتعود إلى لبنان، حيث تعلن إسلامها. 
تطــور الأحداث بعد ذلك يدخل القارئ في الشــك، 
بين ما هو حقيقي وما هو من خيال الكاتبة، فالإســلام 
الذي »أتى بالجملــة« على يهوديــي القصة، يصيبك 
بحالة من الارتباك، خصوصا أن ظروف ذلك الإســلام 
لم تكن مقنعة، عندما يتعلق الأمر بسونيا والدة ندى، 
أو تانيا زوجة جاكوب، اللتين كانتا من أشد الرافضين 
للمسلمين في حياتهما، كما تقول أحداث الرواية، لكن 
ذلك يبرره شــيء واحد هو أحقية الكاتبة في صناعة 

أبطالها، رغم ما يشكله هذا من الالتباس بين الحقيقي 
والوهمي في هــذا النوع من الروايــات التي توصف 

بالواقعية.
وإذا كانت الكاتبة تريد في عملها، توصيف المجتمع 
»اليهودي العربي« المغلق على نفسه كما هو معروف، 

الــذي حصل مــع نهاية  فــإن الانفتاح 
الرواية، ينفي ذلــك الأمر تماما، ويؤدي 
بنا لجانب غير حقيقــي في مجتمعاتنا 
العربية خصوصا، حيــث يصعب فيها 
بشــكل كبير، إمكانية الانتقال من دين 
لآخر، لمــا له من أثر ســلبي على الفرد 
المنتقل، تصــل إلى حد هــدر الدم في 

دياناتنا المتعددة. 
غلب علــى الرواية طابع الســرد 
محاولة  فــي  الطويــل،  التقليــدي 
مــن الكاتبة لوضع القــارئ في أدق 
تفاصيــل عملها، ورغــم ذلك عانت 
في  الأفــكار  اقتضاب  مــن  الرواية 
بعض جوانبها، خصوصا ما يتعلق 
فــي الطريقة التي أســلمت بها كل 
من تانيا وســونيا، ما يجعل الأمر 
وكأنه صدمة للقارئ الذي لم يكن 
كهذه  شــخوص  إســلام  ليتوقع 
نتيجة الخلفية التي تم تشــكيلها 

عنهما في الصفحات الأولى.
عمومــا فــإن هــذه الرواية 
نحو  على  بأحداثهــا  المشــوقة 
درامي عاطفــي، يمكن أن تلقى 
رواجها عنــد الحالمين الباحثين 
عن مكملات عاطفية، تجعل كل 
شيء في إطار الممكن حصوله، 
في سبيل الوصول إلى الغاية 
الذي  الحــب  وهي  الأســمى 
تنتهي به القصة في رســالة 

ندى الأخيرة لحبيبها أحمد.

»في قلبي أنثــى عبرية« هي الرواية الأولى للكاتبة 
خولة حمدي، وصــدر لها لاحقا »غربة الياســمين«، 
حيث تحاول أن يكون لها قدم في عالم الرواية العربية 
بعمليهــا القريبين للعاطفة التي تعد ســمة الإنســان 

العربي المعاصر.    

* صحافي سوري

عبد السلام الشبلي*  

رموز للحب والجمال تلهم الشعراء والرسامين

الفراشات العاهلات... أزهار من نور تطير في الفضاء
غرناطة ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد خطابي: 

يقول الشاعر المكسيكي أرتيغيز عن هذه الفراشات: 
»تنتقل في ســرية ولطف، من غصن إلى غصن آخر، 
ومن شــجرة إلى شــجرة أخــرى تتدفــق كالبراعم 
النباتية المتلألئة، تنتشر كسجاد مزركش على بساط 
الثرى، وتنجد الأشجار، وتختلط بأوراقها، فيصعب 
على الناظر إليها التمييز بين هــذه وتلك، كما يصفها 
هذا الشــاعر نفســه بأنها: »نمــر ذو جناحين، يمزق 

الفضاء في عز النهار«.
تعتبرهذه المخلوقات الهشــة من الظواهر الغريبة 
التي تعرفها المكسيك كل عام ابتداء من شهر ديسمبر/
كانون الأول إلى أواخرأبريل/ نيســان، والتي تبعث 
على التســاؤل والحيرة والدهشــة والإعجاب، إنها 
تتمثل في وصول أســراب كثيفة من الفراشــات التي 
يطلق عليه أهل المكســيك إسم )العاهلات( و)فاتنات 
الفضــاء(  لجمالها الخــلاب، تأتي لتحــط على قمم 
الجبــال وأغصــان الأشــجار والمرتفعــات والآكام 
المجاورة المحيطة بمدينة مكســيكو، بعد أن تكون قد 
قطعت مســافات طويلة في تحليقها قادمة من غابات 
كندا والولايــات المتحدة الامريكية، إنها تبرح مناطق 

الأصليــة  إقامتهــا 
ينيف  مــا  وتقطع 

آلاف  خمسة  على 
بدون  كيلومتــر 
تقودهــا  هــاد، 
تحليقها  في  فقط 
الفضــاء  فــي 

اللامتناهي غريزة 
طبيعيــة غامضــة، 

معدل طيرانها ســت 
ســاعات فــي اليــوم. 

ويشير الباحث المكسيكي 
خينــارو كوريينا بيريث 

إلــى أن الرحلة تســتغرق 
شهرا ونصف الشهر بسرعة 
تتراوح بين 15 و45 كيلومترا 

على  معتمــدة  الســاعة،  في 
الرياح فــي تحركها وهي تطير 

في اتجاه موقع الشمس.
وهكــذا قامــت أجيال تلــو أجيال، 

وملايين الملايين من هذه المخلوقات الهشــة 
الضعيفــة بتكويــن أســراب كثيفة تملأ 

الفضــاء، وتخفــي شــعاع الشــمس 
وتغطي السماء التي يغدو لونها مائلا 
البرتقالي، وعندما يشــتد  اللون  إلى 
البرد أو تقوى الريــاح في تحركاتها، 
ترتاح فــي الغابات التــي تجدها في 
طريقهــا، ثــم تواصــل تحليقهــا في 

هذه  وتجد  جديــد،  الباكرمن  الصبــاح 
الفراشات في المكسيك الظروف الطبيعية 
ولتعيش  والإنجاب،  للإخصــاب  الملائمة 

عمرها القصير، حيث تكثر الشــلالات ذات 
المياه الصافيــة البلورية، حيــث يوجد العديد 

مــن أنواع الزهور ذات الرحيق الشــهي بالنســبة 
لهــا، وأهم من هذا كله تجد الهــدوء التام الذي يخيم 
على المناطق التي تنتشــر فيها من السهول والمراعي 

والجداول والغابات التي تحل بها في المكسيك.

منذ250 ألف سنة لم تخلف الموعد

لقد وجدت هذه الفراشــات العاهــلات في غابات 
المكسيك مستقرا آمنا ومنتجعا هادئا لسكناها المؤقت، 
حيث يتوفر لها جو مناســب للإنجــاب والتوالد، ثم 
يعود أبناؤها أو صغارها إلى غابات الشــمال الباردة 
مرة أخرى بعد انصرام »خمسة أشهر عسل«على الأقل 
على هجرتها الغرامية، فالفراشات التي تولد هنا تعود 
لأماكن انطلاق أمهاتها الأولى، والعكس صحيح، وهذا 

من غرائب وعجائب الطبيعة حقا.
ويؤكد علماء الطبيعة أن هذه الفراشات لم تتخلف 
قط عن موعدها منذ 250 ألف سنة خلت، فقد عثر على 
رسومات لها قديمة في مختلف المناطق المجاورة لمكان 
تجمعهــا، كما أنها احتلت منزلــة مهمة في الحضارات 
المكســيكية القديمة، كما سنرى بعد قليل، وعلى الرغم 
من الدراســات العديدة التي كتبــت عنها حتى اليوم 
فإن هذه الفراشــات مــا زالت تعتبر لغــزا محيرا في 
نظر علمــاء الطبيعة والأحياء، وما زال هؤلاء العلماء 
ومعهم عامة الناس يطرحون ســيلا من الأسئلة حول 
فكيف  والشــفافة،  الهشــة  الضوئية  المخلوقات  هذه 

تطير؟ وكيف تصل إلى المكان نفسه الذي حضرت إليه 
أفواج من أســلافها؟ ولماذا اختارت المكسيك بالذات؟ 
فلو كانت تفر من صقيع برد الشــمال كان بإمكانها أن 
تجد الدفء فــي أماكن أخرى أقرب من أمكنة وجودها 
الاصلية؟ وقد أصبح مكان تجمعها في المكسيك محجا 
للفضوليــين، والمتطلعين إلى معرفة أســرار الطبيعة 

وتأمل ألغازها وعاشقي الجمال.
إنها تبدأ رحلتها في فصل الخريف، عندما تشــعر 
بدنو البــرد، حيث تجتمــع زرافات، ثــم تنطلق في 
رحلتها الطويلة الشاقة المحفوفة بالعديد من الأخطار 
التوابع والزوابع والعواصف  والأهوال وسط هبوب 
الشــديدة وهطول الأمطار الغزيرة، لذا فإنها لا تصل 
جميعها إلــى غاياتهــا، إلا أن التي تصــل تقع عليها 
التكاثر للمحافظة على الصنف لتعويض  مســؤولية 

تلك التي وهنت وتعبت وماتت في الطريق.

بساط متعدد الألوان

 تراها على الأرض والأشجار والفضاء عندما تصل 
الفراشــات إلى غابات »ميشــوكان« المكسيكية  هذه 
وهي منطقة تمتد على مساحة 16000 هكتار، قد تحط 
خمسة آلاف فراشــة على غصن أو فرع من أغصان أو 
فروع الأشــجار، كل واحدة من هذه الفراشــات تزن 
ما يقرب من 6غرامات، عندئذ يســقط الغصن مهزوما 

مزورا إلى أسفل.
وعندما يصــل فصــل الربيع تبدأ الفراشــات 
الجديدة رحلــة العودة، أي أنهــا تقطع من 
كيلومتر  آلاف  خمســة  مســافة  جديد 

أخــرى لتواصل دورتها 
الطبيعية المستمرة، 
في  تولد  إنهــا 

مكان ما، وتعود 
وتتوالــد  لآخــر 
تعرف  أن  دون  مــن  هنا 
الطريق من قبل، ومن دون استشارة أي خريطة، ومن 
دون تخطيط مسبق، إنها لا تخطئ الطريق أبدا، وهي 
تعرف بالغريزة ماذا تفعل ولماذا تفعل ذلك، والوجهة 
التي عليهــا أن تنطلق نحوها، فتلــك التي تصل إلى 
كندا هي حفيدات تلــك التي خرجت ذات يوم منها في 
فصل من فصول الخريف في اتجاه هذا المكان الساحر 

المسحور في المكسيك.

الفراشات في الحضارات المكسيكية القديمة

عندمــا كان الأزتيك يقدمون أنفســهم عن طواعية 
قربانــا لرمزهم الذي كان حســب الأســاطير يقتلع 
قلوبهم، كانوا يعتقدون أنهــم بذلك إنما يدخلون في 
»مملكة الشــمس« حيث تتحول أرواحهم إلى فراشة، 
الفراشــة »روح الموتى«،  وكان الأزتيك يطلقون على 
أو »بابالوتل« حســب لغتهم، وكانت الفراشة عندهم 
تحظى باحترام خاص، فقد كانوا يعتقدون أنها محملة 
بأرواح المحاربين الذين ســقطوا في ساحات الوغى. 
وكانت الفراشة بالنسبة لقدماء المكسيكيين السابقين 

للأزتيك تعني عندهم رمزا للروح والنار. 
كمــا كانت هذه الحشــرة تعتبر عنصــرا مهما في 
العلماء  أســاطيرهم ومعتقداتهم وتكهناتهــم، وكان 

الســابقون للوجود الإســباني يرســمون ما يسمى 
عندهم »ناوييلين« )فصول الســنة الأربعة( في شكل 
هذه الحشــرة، وكان اســمها في لغة الهنود القدامى 
»بابالوتل«، وقد استعمل هذا الاسم كذلك  للدلالة على 
الأماكن التي كانت تتكاثر فيها الفراشــات، مثل وادي 
الفراشــات، أو حقل الفراشــات، أو جبل الفراشات، 
وقد عثر على رســومات عديدة لها في قصور الحكام، 
والأباطــرة، بل لقــد اقترن اســم أو صــورة آلهتهم 
الأسطورية بهذه الحشــرات الطائرة الجميلة، كما أن 
هناك رسومات لمخلوقات آدمية لها أجنحة الفراشات، 
وقد عثــر على هذه الرســومات فــي الأراضي، وفي 
جدران المعابد، كما كانت الفراشــة تعتبر عندهم رمزا 
للحب والجمال، وكانت كذلك رمز »شوســيملكاس«، 
أي سيدة الأزهار وراعية النباتات التي تذكرنا بمدينة 
المكســيك،  )بندقية  الزهــور  مدينة  »سوشــيميلكو« 
التي لنا عــودة إليهــا قريبا في مقال خــاص بحول 
الله(، وكانت تعني عندهم كذلــك رمز أم التضحيات 
والحــروب، كما كانت تجســد الصلــة الروحية بين 
الأرض والقمــر، وكان بعــض أبطالهــم يرســمون 
الفراشــات على صدورهم، وعلى التقــويم الأزتيكي 
المشــهور بدقته، الذي كتب عنه أكتافيو باث )جائزة 
نوبل في الآداب( مطولته الشــعرية الشهيرة »حجر 
الشــمس«، التي نقلناهــا إلى العربية منذ ســنوات، 
والمدرجــة في كتابــي »أنطولوجيا الشــعر الأمريكي 
المعاصر«، حجر الشــمس وثلاثون قصيدة أخرى من 

الشــعر الأمريكي اللاتيني المعاصر ـ الصادر عام 
2001 عن المجلس الأعلى للثقافة ـ المشروع 

القومي للترجمة - القاهرة.
الفراشة  كانت 

عنــد  ترمــز 
ء  مــا قد

المكسيكيين إلى النار 
بهذا  وجدت  وقد  كذلك، 

الأواني  من  العديد  في  المعنى 
والرســومات الحائطية القديمة، كما كان المكسيكيون 
القدامى يصنعــون الحلي، ويصيغــون الذهب، على 
أشكال الفراشات، وكانوا يعدون نوعا من الخبز يقدم 
في مناسبات دينية معينة على أشكالها، هذا فضلا عن 
ظهور أنواع شــتى من الفراشــات، خاصة العاهلات 
منها في أنســجتهم وزرابيهم وسجاجيدهم وأرديتهم 

القديمة.

اكتشاف السر

والغريب أنه حتى لو عرف قدماء المكســيكيين هذا 
النوع من الفراشــات منذ آلاف السنين، فقد ظل لغزها 

أو سرها خفيا على البشرية حتى تاريخ قريب،
ولا تخلو قصة هذا الاكتشاف من طرافة وإثارة، فقد 
وضع الدكتور فريد أوكــوارت - عندما لاحظ أن هذه 
الفراشــات تهاجر عاما بعد عــام- وضع على بعضها 
رقعة صغيــرة جدا مكتوبا عليها: »إذا عثرت على هذه 
الفراشــة فأرجو أن تكاتبني بشأنها«، ووضع عنوانه 
على البطاقــة ووصلته ذات يوم رســالة من مواطن 
مكســيكي كتب إليه فيها يخبره بأنه عثر على العديد 
منها، وأنه ليست هذه هي أول مرة يعثر فيها على هذا 

النوع من الفراشات.

وهكذا بعد عشــرين ســنة من البحــث المتواصل 
عرف العالم أين تشــتي هذه الفراشات بعد خروجها 
مــن أماكن تجمعهــا الأصلية، وكان ذلك عــام 1976، 
ويجري اليوم تعاون وثيق بين الحكومتين المكسيكية 
والكندية، وانضمت إليهما الحكومة الأمريكية مؤخرا 
لإنجاز برامج ودراســات مشــتركة للحفاظ على هذا 
النوع من الفراشــات المهاجــرة، ويقوم فــي الوقت 
الراهــن العديد مــن علماء الأحياء في هــذه البلدان 
بإجراء تجارب وبحوث علميــة ميدانية معمقة حول 

هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة.
وفــي 23 أغســطس/آب 1986أصــدرت الحكومة 
المكســيكية قرارا يعتبر الأماكن التــي تنزل فيها هذه 
الفراشــات »مناطق إيكولوجيــة احتياطية محمية« 
كما وضعت الســلطات المكســيكية علامات وإشارات 
فــي الطريق المؤدية إلى أماكن تجمعها لمشــاهدة هذه 
المعجــزة الطبيعية المحيرة، حيــث وضعت إعلانات 
البطيء،  وعلامات، ولافتات تنصح وتوصي بالخطو 
كما  التصفيــر،  وعدم  منخفــض  بصــوت  والتحدث 
وضعت إشــارات أخرى تنصح بأن أحســن الأوقات 
لمشاهدة الفراشات هو في الصباح الباكر، أو عند المساء 
عندما تهبط من ســفوح الجبال لتشرب الماء ثم تصعد 
للاستراحة، بل هناك علامات خاصة بالسيارات التي 
تمر بالقرب من مكان وجودها، وتنصح هذه العلامات 
بالتقليل من ســرعتها 
بل  الإمــكان،  قدر 
علامات  هنــاك 
السرعة  لتحديد 
أدنــى  فــي 
 ، تها يا مســتو
يمكــن  وكيــف 
أن  للــزوار 
خيــولا  يمتطــوا 
تمشــي  مدربــة 
بتؤدة  الأخــرى  هي 
وتــأن، وهــدوء حتى 
الأزهار  هــذه  من  تدنو 
الألــوان  ذات  الطائــرة 
المشــعة اللماعة، التي تقدم 
إلى جانــب إخضرار أوراق 
الســماء  وزرقــة  الأشــجار 
طبيعيا  منظرا  المياه،  وانسياب 
آســرا وجميلا، أو تقدم للزائر أو 
للناظر لوحة فريــدة غاية في الإتقان 
والروعة والرونق والجمــال، إلا أن هذه 
اللوحــة لا يمكن أن تكون ســوى من 
صنــع الله عز وجــل، وكل ما أنقله 
للقــارئ الكريم في هــذا المقال من 
ومناظر  وحقائــق  ووقائع  أخبــار 
حول هذا الموضــوع، هي بناء على 
تجارب فعلية ومعايشــات واقعية 
بنفســي  عاينت  إذ  المكان،  عين  في 
شــديد  قرب  عن  ميدانيــة  معاينــة 
منتجعات  زيــارة  ومراســيم  طقوس 
ومراتع هذه الفراشــات خــلال عملي 

وإقامتي في المكسيك منذ سنوات  خلت.

ملهمة الشعراء والفنانين

وقد أوحت هذه الفراشــات للعديد من الشــعراء 
والفنانين والرســامين في إبداعتهــم المختلفة، كل في 
مجال تخصصه وقــد نظمت قصائــد جميلة حولها، 
ولمحيطها  لهــا  رائعة  ورســومات  لوحات  ورســمت 
هؤلاء  ترجــم  وقد  وتكاثرهــا،  عيشــها  ولطقــوس 
الفنانون ما كان يدور في خلدهم عند مشاهدتهم لهذه 
أثارته فيهم من  المخلوقات النورانية الشــفيفة ومــا 
تساؤلات وحيرة واعجاب، كما كتب العديد من الكتاب 
والشعراء عن هذه الظاهرة، سواء في وصف جمالها، 
أو عن محاولة حل ألغازها، أو التنبيه لبعض الأخطار 
التــي تحدق بها، إذ ان النيران التي تشــب في بعض 
الأحيــان، تلتهم بين الفينة والأخــرى بعض المناطق 
الغابوية القريبة من أماكــن تجمعها، مما يجعل هذه 
»الأوراق، أو اليرقات« الضوئية الحالمة، التي سرعان 
ما تنسلخ، فتصير فراشــات تملأ الفضاء اللامتناهي 
الفســيح عرضة للمخاطــر في ملجئهــا وملاذها، أو 
مراتعها التي تــأوي إليها منذ آلاف الســنين، وهكذا 
في انتظــار عودتها إلى الشــمال لاســتكمال دورتها 
الطبيعيــة المحتومة، وما فتئت هذه الفراشــات حتى 
اليوم تجد في المكســيك مكانها الأثير لإحياء مراسيم 
التكاثر وسط طقوس وغرائز رائعة، طبيعية، عفوية، 
فطرية تدل علــى عظمة الخالق، الذي خلق هذا الكون 

في أجمل صورة وأحسن تكوين.
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ثقـافـة

النـقد الأدبي بين إجراء 
الكفاية وغواية المتحف

ر  ■ النقد ليس فعل كتابةٍ تســعى في أصل منجزها إلى التحرُّ
ـق الكتابي. ولأجل  من كل قيدٍ سابق في الوجود على لحظة التخلُّ
ذلك يفتقر الكاتب إلــى المعرفة بالأدوات النقدية، كي يتحول إلى 
ناقد، يتجاوز التأثر الانطـباعي إلى إنـتاج اللغة النقـدية الـرزينة. 
لكن في المقابـــل، لا ينحصر النقـــد في امتلاك العــدة النقدية أو 
س علــى الأدوات المنهجيــة، فقد تســعف الجامعة في  فــي التمرُّ
معرفة النظريات وفي اكتشاف مدارس النقد وفي اختبار أدواته 
ـقاد  وفي تكوين فـيالـــق الُخبراء، غير أنها لا تُنتج بالضرورة النُّ

المتمرّسين.
ولكي لا يتحول النقد إلى تمارين مدرسية أو تطبــــيقات آلـية، 
ـزه،  يتم إسقاطها على النص من دون الـــوعي بفـــرادته أو بتمـيُّ
ومــن دون الوعــي بالخلفيــات الفكريــة والمنظومــات المعرفيــة 
التي تخفيها تلــك الأدوات النقدية، يُفترض فــي القراءة النقدية 
المتأنيــة المتبصّــرة، أن تمتلــك رؤيةً موسّــعة ونافــذةً للعالم إلى 
جانــب معرفة الأدوات. ولعل النظر المتفحّــص والتحليل المتمعّن 
لمســيرة النقد الأدبي التي تأسّســت على مــن النظريات النقدية 
الكبرى، يكشــفان بجلاء أنّ كل مدرسة نقدية كانت إجابة آنـــية 
عن اشـتراطات لحظة فكرية استدعتها في زمان بروزها ومكانه. 
إن للمــدارس النقديــة التي أنتجها »الآخر« خلـــفيات تاريـــخية 
ومحدّدات اجتـــماعية وتصورات فكريــة، إلى جانب منظوماتها 
المعرفيــة المتحكّمــة فــي تشــكيل أولــــويات أدواتها النــــقدية. 
فالبنيــــوية مثــلًا، نصّبت للنص مــن داخل اللغة بنــى ودلالاتٍ، 
في استجابة للإشــــكال الفكري الذي أثارته المــاركسية؛ فألغت 
بنــيوية براغ والبنيوية الفرنسية وصاية المؤلف، وجــعلت بلوغ 
المــــعنى مشــروطاً بفك ســن النص. ونظريات جماليات التلقي 
في نســخها الألمانية، التي ظهرت في ســياق إعــادة بناء التعليم 
العالــي فــي ألمانيــا الغربية في منتصــف الستـــينات، انتفضت 
على المناهــــج التقـــليدية المحافظة التي تركز على عملية إنـــتاج 
النصوص، ورأت في المعنــى احتمالا كامناً في النص، يفتقد إلى 
تـفـاعـــل وعـي الـقـارئ كي يمنـحه وجـــوده. وما بعد البـنيـوية 
بمــا فيها تفـكيــــكية جــــاك دريـــدا وغيــره، ومباحث ميشــيل 
فــــوكو وجاك لاكــــان ولوي ألتـوسير وجيــــل دولـوز وجولـيا 
كريســـتيفا وجان فرانســوا ليوتار وغيرهم، هــي بنيوية نقدية 
وقفــت عند قصور البـنيـــوية في قراءة النــــص الأدبـــي، وعند 
تحدي التصور المثالي لكل المركـزيات بما فيها مركـزية الـذات أو 

اللغـة أو العلامة...
لكــن فعــل الاقتباس عــن تلــك المناهــج النقديــة، أو الترجمة 
عنها أو محاولات تبيئـــتها، لم تتم وفق الاشــتراطات التاريخية 
والاجتماعيــة والمعرفيــة والفــــكرية التــي ولّدت تلــك المناهج، 
وإنمــا لحاجة النقل والتفاعــل مع ما توصّل إليــه »الآخر«. لذلك 
فُصلت المدارس عن الســياقات التي أنتجتهــا، وأفرغت المفاهيم 
والمصطلحــات مــن حمولاتهــا. وغــدت المناهــج أدوات تطبيــق 
إجرائي، يشــوبه التــردد والارتياب والخلــط. ولأجل ذلك يعاب 
أحيانــا على النقــد الذي ينتجــه »نقّادنا« إثر ذلــك الاقتباس عن 
»الآخر«، اتصاف مقالاته بالجمود. وسبب الجمود، في ما يبدو، 
هو الانشغال بالتطبــيق التقني الآلي لـ»الأدوات النقدية«؛ حيث 
تتــــحول في الغــالب تلك الأدوات أثــــناء تلك التطــبــيقات، من 
مــفاهــيــــم وتصورات كبرى تحتمل مــا تحتمل، إلى خطوات لا 
يساعد تتـــبّعها الحرفي على فهم »الفهم الإبداعي« الذي يقترحه 
النــص الأدبي المقــروء. والأمر لا يقف عند حدّ مــدى ملاءمة تلك 
»الأدوات النقديــة« الُمفرغة من تصوراتها الكبرى للنص الإبداعي 
المميّــز، بل يتجاوز إمكان الملاءمة إلى جعــل النص حُجّة إبداعية 
لإقــرار منهجــي مغلــوط يدّعي، بإفــراط مصطلحي واســتطراد 
مفاهيمي، اكتمــال الكفاية المنهجية لتلــك الأدوات، وصواب كل 

إنجاز نقدي يُـنتجُ اهتداءً بتطبيقها.
إن النص الإبداعي في أصل منشئه المبتـدع، كينونةٌ مكتملة لها 
هويتها الفريدة التي تستـــقيها من وحدة الجنس الذي تنضوي 
ق الإبداعي ولا نهائية إمكانات  ضمنه، ومن تعدد احتمالات التخلُّ
التحقّيــق الإنســاني. فالنص لا يكتــب عن الواقـــع الموجود قبل 
فعل الكتابة، وليس مطالـــباً بأن يحاكي ذلك الواقع، إنه يكـــتب 
واقعـــه أثناء الكـتابة ويشـــيّد عالماً، لم يكن له وجود قبل لحظة 
الكتابة المـبـــدعة. وقد يكون هذا العـــالم التخـييلي، أكثر واقعـية 

وتشخيصاً لمرجعيات الحياة، من ذلك الواقع الحقيقي العياني.
فــي ضوء ذلك يمكــن القــول إن النص الإبداعــي كلٌّ تتعاضد 
مكوناته لتشييد هويته، لذلك لا تمييز يفصلُ الكتلة عن العناصر 
ولا تمييــز يفصل المــادة عن الكثافــة. لكن النقد حــين لا يحرص 
علــى النفاذ إلى روح النص، ولا ينشــغل ببصمة النص الإبداعية 
الفريدة، التي لا تتكرّر، لا يمكنه أن يقدم غير ناقد متمكّن، يطبّق ما 
يعرفه من أدوات منقولة عن سياقات واشتراطات مغايرة معرفياً 
وفكرياً ووجودياً، باحتراف أكاديمي، لكنه لا يمتلك الرؤية التي 
من شأنها أن تنصف النص الإبداعي وهي تنصتُ بإمعان للعالم 

الذي يشيّده، بدل الانقياد لوهم المنهج المتّبع بحرفيّة التقليد..
إن الإبـــداع عـمـــوماً والمـنـجـــز الأدبي حـالـيـــاً يـتـجـــاوزان 
بكثيــر درس النـقـــد الأدبــي فــي أوطـانـنـــا، ويرغــــمانه علــى 
اختيــار مــن ثلاثــــة اختيارات. فعلــى النــــقد الأدبــــي أن يعيد 
النــظر في ماهــــيته وجــــدواه وتاريخه، ليجدد ذاته، بما يلائم 
اللحظة الإبـــداعية الراهنة، وسياقي الإنتاج والتــلقي المحكومين 
بالاكتساح الـرقمي وبتـلاشي الحــدود بين الأجــناس وبتداخل 
النصــوص وبترابــط الخطابــات، أو سيـــجد النقــدُ لاحقــاً، أن 
الفـــاصل بين ثـباتـــه وتغـيـــرات الإبداع، قد اتسّع ووضعه في 
»متحــــف« مدرّجــــات الجامعة وفصولها التطبيقيــة. الاختيار 
الثالث هو أن يســتوعب ما توصل إليــه درسُ النقد العالمي، الذي 
أعلــن منــذ بدايــات التسعـــينات عن مــوت النـــظرية، أو ذوبان 
المعـــالم الفاصلة بــين حدودها المعرفيــة، في ظـــل الانزياح عن 
المحـدّدات المنهجـية الضيقـة، والانفـتاح على المرجعيات الثقافية 
المحلية والقطرية والعالمية، وعلى مباحث الدراســات الإنســانية 
عموماً، التي تُجاوزُ حدود »الأدب المعتمد« إلى مفهوم »النص في 

العالم«. 

* كاتبة من المغرب

سعيدة تاقي*

الأمريكي مارتن أنيرستي 
يعيد اكتشاف أفريقيا عبر الكاميرا

أسوان ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

بعد جولة قضاها في عدد من مدن السودان، انضم 
المصورالأمريكي الأســمر مارتن أنيرستي إلى الرحلة 
المتجهــة من الخرطوم إلــى القاهــرة، وكان ذلك في 

مدينة وادي حلفا الحدودية.
الرحلــة كانت بالحافلة عبــر الطريق البري الذي 
افتتح مؤخرا بين دولتي وادي النيل. وكان الشــاب 
الأمريكــي، الذي يبــدو في العشــرينيات من عمره، 
يحمل حقيبة كبيرة صفراء تتدلى بطوله من الخلف، 
يحمل بداخلها معداته التــي يحتاجها في التصوير، 
إضافة إلى أغراضه الشــخصية المحــدودة، ويحمل 
منديلا كبيرا مرســوما على جوانبــه العلم الأمريكي 

المميز.
اندمج مارتن سريعا مع الشباب السودانيين الذين 
قاســمهم المقاعد الخمســة الأخيرة في الحافلة، وبدا 
منســجما معهم، خاصة أن ملامحه الأفريقية وشعره 
المضفور، يجعلانه لا يختلــف كثيرا عن مرافقيه، ولا 
يكتشــف أمره إلا إذا تحدث بلهجة ســودانية مثيرة 

للابتسام.
 يقــول مارتن إنه في رحلة طويلــة مدتها أكثر من 
شــهرين، شــملت حتى الآن دولا عديدة منها جنوب 
أفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا، السودان، وهو الآن في 

طريقه لمصر ومنها إلى المغرب. 
الشبان السودانيون تقاسموا معه ما يحملونه من 
مأكولات ومشــروبات و«معاناة« في رحلة استمرت 
ليوم كامل قبل أن يغادرهم في مدينة أســوان، حيث 
يبدأ عمله بصعيد مصر، قاصدا منطقة الأقصرالأثرية 

ثم يتجه بعد ذلك إلى القاهرة.
تجاذبت معــه أطراف الحديث بلغتين مكســرتين 
رغم المهنــة الواحدة التي تجمعنا، فكلانا لا يجيد لغة 
الآخر، وقال مارتن إنه يلتقط الصور لصالح عدد من 
الصحف والمجــلات والــوكالات الأمريكية، ولا يميل 
إطلاقــا لكتابة القصــص الصحافيــة، ويضيف بأنّ 
هذه الرحلة كانت ضروريــة له ليزور موطن أجداده 
ويتعلم أشــياء جديدة ويغــذي ذاكرتــه الجمالية 
بمشاهد لن يجدها في أمريكا، إضافة إلى أنه سيكسب 
أموالا كثيرة مــن هذه الجولة وينــوي إصدار كتاب 

مصوّر يحوي صيده الثمين.
يقــول مارتن إن العــادات والتقاليد فــي أفريقيا 

تختلف تماما من بلد لآخر، رغم ملامح الشبه العامة، 
لكــن أغلب هذه الدول تشــترك فــي صعوبة الحياة 

ومعاناة الناس فيها وافتقادهم للخدمات الأساسية.
كينيا تشــكل لهذا المصور جــذوره الأفريقية، فهو 
من الخلفية نفســها التي ينتمي لها الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما، وهو لا يعرف عنها الكثير، لكنه يصفها 
بالدولة الخطــرة، ويقول إن نيروبــي، وغيرها من 
المدن الكبرى، تمتلئ بحوادث السلب والنهب، والمرء 
يفقد فيهــا أمواله وجهاز حاســوبه وهاتفه النقال ـ 

بسهولة- حتى لو كان في وسط البلد.
إثيوبيا من الدول التي أعجبته كثيرا ويقول عنها: 
»هي بــلاد جميلة ومفتوحــة بدون تعقيــدات وبها 
فتيات جميــلات جدا التقطت لهن صــورا رائعة ولم 
أجد مضايقات«، لكنه ـ وفي المقابل ـ يصف الخرطوم 
بالبــلاد الصعبة، ويقــول إن الناس في الســودان 
طيبــون والمجتمع المحلــي يقبل الآخر بــدون قيود، 
لكن الإجــراءات الحكومية صعبة ومعقدة، ويضيف: 
»إذا علم المســؤولون أنك تحمل الجنسية الأمريكية، 
فــإن المتاعب ســوف تصاحبك كثيــرا، فأنت تحتاج 
لأذن لتفعل أي شــيء وفي كل مــكان تجد أوامر بمنع 

التصوير«.
العديــد من المــدن الســودانية أعجبــت المصوّر 
الأمريكــي مارتن، مثــل القضارف، مدنــي وعطبرة، 
تمنحك  التــي  الرائعة  بالمدينــة  الخرطــوم  ويصف 
الأمــان، لكنه مندهش لعدم اكتشــاف الســودانيين 

للجمال الموجود على ضفاف النيلين.
ولا يكتفــي مارتن بالتقاط الصــور الفوتوغرافية 
فقط، لكنــه مغرم بالفيديــو وقال إنه أنتــج العديد 
من الإفــلام القصيرة، وفي العبّارة التــي نقلتنا إلى 
بحيرة الســد العالي قبالة منطقة أبي سمبل تم منعه 
من التصوير بعبارات عســكرية صارمة، لكنه التقط 
بعض الصــور لطيور فــي البحيرة بكاميــرا فيديو 

صغيرة تبدو في شكل لعبة أطفال.
وفي حــوار خافت، توقفه أحيانــا أصوات محرك 
العبّارة وهي تصارع الأمــواج، قال المصور الأمريكي 
الشاب إن العالم تجاوز الآن عبارة »ممنوع الاقتراب 
أو التصوير« وبإمكان المرء أن يحصل على صور لأي 
مكان وهو جالس في منزله ومتصل ـ فقط- بشــبكة 
الإنترنــت.  ورغــم ســهولة الحصول علــى الصور 
بالشــبكة العنكبوتية، لكن مارتن يــرى أن الصورة 
النابضة بالحياة ليست مجرد »لقطة« لكنها مشاركة 
وجدانية تمتزج فيها المتعة بالتعب، لذلك فهو موجود 

هنا الآن!
مارتن أنيرستي

الحرب اللبنانية وقضية المفقودين في مركز الثقافة السينمائية في القاهرة

»طيف المدينة« و»وينن« ... ما بين الرؤية السينمائية والتبرير المصُطنع
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

رغم مرور ســنوات علــى ما يُشــبه انتهاء الحرب 
اللبنانية، التي اســتمرت ما بــين 1975 وحتى 1990. 
ومحــاولات التــداوي السياســي والاجتماعــي من 
تداعيات هذه الحرب، إلا أن قضية المفقودين أصبحت 

علامة مقيمة تذكّر دوماً بما حدث وما قد يحدث. 
وكما حدث مع القضية الفلســطينية من أعمال فنية 
تناولت حلم العودة، والمقارنة بــين ما كان عليه الأمر 
وما هو كائــن بالفعل، أصبحــت الســينما اللبنانية 
فــي تجاربها الجــادة تبحث عن حلم آخــر هو عودة 
المفقودين، أو على الأقل معرفة مصيرهم. وقد تم مؤخراً 
عرض فيلمين ناقشــا هــذه القضية في مركــز الثقافة 
الســينمائية في القاهرة. أولهما فيلــم »طيف المدينة« 
للمخرج وكاتب الســيناريو جان شــمعون إنتاج عام 
2000، وهــو أول فيلم روائي له بعد عدة أفلام وثائقية 
مهمة، والثاني فيلم »ويــن« إنتاج 2014، وهو تجربة 
متميــزة قــام بإخراجهــا 7 مخرجين شــباب، وكتب 
السيناريو له وأشــرف على إنتاجه جورج خباز. هنا 
نحاول تلمس شــكل القضية وتداعياتهــا ومعالجتها 

الفنية ما بين شمعون والمخرجين الـ7.

»طيف المدينة«

عبر خبرة طويلة في الأفــلام الوثائقية مثل... »تل 
الزعتــر« 1976، »أنشــودة الأحــرار« 1978، »رهينة 
الانتظار« 1994، وأعمال مشــتركة مع مــي المصري.. 
»تحــت الأنقــاض« 1982، »زهــرة القنــدول« 1985، 
»بيروت جيل الحــرب« 1989، و«أحلام معلقة« 1992، 
يأتي فيلم جان شمعون الروائي الأول »طيف المدينة« 
ليعكــس حالة الحرب على مصائر شــخوصه، خاصة 
بطله رامي/مجدي مشموشــي وعلى المدينة بأسرها، 
التــي تحولت إلى أنقــاض مثــل أرواح أصحابها، فلا 
أحلام تحققت ولم يعد المســتقبل سوى شخص يسير 
بعاهة العَرَج ســتلازمه حتى موته، هنا يؤكد شمعون 
على التذكّر الدائم لمــا حدث، حتى لا يتكرر مرّة أخرى، 
وها هو البطل يســير يســتند إلى عصاته في النهاية، 
ويحاول التحايل علــى حلمه بأن يصبح رســاماً في 
تعليم الصغار الفن، ربما تكمن فيهم سِمة أمل. والمفارقة 
أن هذه الإصابة أو العاهة تأتيه من رفاقه لا من المعسكر 
الآخر، الــذي أصبح مُصادفة معســكر للأعداء، بعدما 
كان الحي بأكمله أصدقاء، بفضل ميليشــيات الحرب، 

وحوارهم الصاخب ليلًا من خلف المتاريس!

من الجنوب إلى بيروت

يبــدأ الفيلم مع رامي وأســرته نزوحهم من جنوب 
لبنان إلى العاصمــة بيروت، ليهجر رامــي البالغ 12 
عامــا حلمه الطفولي بأن يصبح رســاماً، ويبدأ والده 
الــذي حوّلته الحرب إلــى مثال للقســوة في البحث 
عن عمل للطفل، بمســاعدة أحــد الأصدقاء في الميناء، 
ونظراً لقســوة العمل وصعوبته يلتحق رامي بالعمل 
في مقهى تديــره امرأة يتجمع فيه الجميع )ســلوى/
نوال كامل( تحب المغني )نبيل/ســامي حواط( وبعد 
وصول الحرب الأهلية يتم قتل الرجل وتخريب المقهى، 
وتتــرك المرأة المــكان تماماً وترحل، وهنــا علاقة حُب 
انتهت بالمــوت. بينما يحب رامي جارتــه التي تماثله 
في السن )ياســمين(، التي ترحل مُضطرة مع أسرتها 
إلى بيروت الشــرقية، خوفاً من المــوت، وهنا تنتهي 
الحكايــة بالفراق، وإن ظل رامــي يتذكرها وينتظرها 
طوال حياته. رامي ينأى بنفســه عــن التحيز لأي من 
المعسكرين الُمتحاربين، بل يعمل سائق عربة إسعاف له 
الحق في التجــوّل بين الحدود الوهمية، التي أصبحت 
تفصل بيتاً عن آخر، حتى يتم اختطاف والده، فيتحول 
إلى أحد جنود الميليشيات كرد فعل، عمليات اختطاف 
للمقايضة بالرهائن، علــى أمل العثور على والده، هنا 
يظهر دور قائد الميليشــيا صديــق الوالد القديم، رجل 
المينــاء والقائد الآن! الفعل والتدبير كما هما، هناك مَن 
يُحقق المكاسب القصوى، من دون عرائس الماريونيت 

من المقاتلين والموهومين بأحقية قضية ما.

الأب والزوج والحبيبة

لم يــزل رامي يبحث عن 

والده، من دون أن يفقــد الأمل، ويلتقي بامرأة وحيدة 
مع طفلتها، تبحث عن زوجهــا المفقود، وتقود مظاهرة 
للنســاء )سهام/كريستين شــويري( يحاول أن يأوي 
إليها كتعويض عن دفء الأســرة وان يكون له أطفال، 
من دون نســيان حبيبته الطفلــة، أو الأمل في العثور 
على والده المفقود، حالة فقد يعانيها الجميع، تتكشف 
فداحتها حينما يعرف رامي أن اختطاف أشــخاص من 
الجهة المقابلة يتم لمقايضتهم بالمال، من دون الدفاع عن 
قضية ما أو هدف وهمــي مُعلن، هنا يقوم بتهريب أحد 
الرهائن إلى المعســكر الآخر، وينجح في ذلك ويُصاب 
من رفاقه الذين لم يتورعوا بأن يطلقوا النيران عليه، 

بتهمة الخيانة!

الِحس الوثائقي

طــوال الأحداث يتم اســتعراض لقطــات للمباني 
الُمتهدمة، وأثر الرصاص في كل مكان، لقطات بالأبيض 
والأســود لهذه المدينة الرمادية، التي أصبحت تتآلف 
مع اللقطات خافية الإضاءة في أقبية البيوت المهجورة، 
التي صارت مأوى المتناحرين، خاصة المقهى الذي كان 
يعمل به رامي وهو طفل، ليُمسِــك بآلــة العود الخربة 
التــي راح صاحبها ضحية العنــف. وبانتهاء الحرب 
تقوم عمليات التشــييد والبناء من جديد ليسير رجل 
البيزنس على الدرب نفسه ــ كحال أغنياء الحروب ــ 
فهو رئيس العمال في الميناء، وهو قائد الميليشيا الذي 
يقايض بالأرواح في سبيل جمع النقود، وهو الآن أحد 
رجال الساسة والأعمال في ســيارته الفارهة، يمر بها 
ناظــراً للمباني الجديدة/وجه بيــروت الجديد! بينما 
رامي يســير مســتند إلى عصاته بعد الإصابة ليلمح 
عودة )ياســمين( بعد الحرب لتلتقط صــورة لها أمام 
بيتها القديم، من دون أن تعرفه، فقط تشــيرله ابنتها 
الطفلة، التــي كانت أمها في مثل ســنها حينما غادرت 

المكان. ليكتفي الرجل بتعليم الأطفال الرسم، وينتظر.

»وينن«

في تجربــة لافته قامــت جامعة )ســيدة اللويزة( 
بإنتاج فيلم يقوم بإخراجه 7 من مُتخرجيها المتميزين، 
وبالاشــتراك مع ممثلين محترفين، وهــي تجربة مهمة 
وغير مســبوقة على مســتوى إنتاج الأفلام في العالم 
العربــي. كل فصل من الفصول قــام به أحد المخرجين، 
وجاء باســم بطلــة الحكايــة وهو الاســم الحقيقي 
لكل ممثلة شــاركت فــي العمل. مجموعة من النســاء 
الزوج/الأب/الُمعلم،  الابن/الأخ/  الفقد  عانين  المختلفات 
كلهــن يبحثن وينتظــرن، يردن معرفــة الحقيقة وقد 
ارتبكت حياتهن، ولم تســتو حتى الآن. الفصل الأول 
بعنوان »كارول« بطولــة كارول عبود وإخراج ناجي 
بشارة، والثاني »لطيفة« بطولة لطيفة ملتقي وإخراج 
جاد بيروتي، ثم »تقلا« بطولة تقلا شــمعون وإخراج 
زينة مكي، »ديامــان« قامت بالــدور ديامان بو عبود 
وأخرجــه طارق قزمــان، »كارمن« أدّتــه كارمن لبّس 
وأخرجته كريستال إغنيادس، »ندى« بطولة ندى أبو 

فرحات وإخراج ماريا عبد الكريم، والفصل الأخير جاء 
بمشــاركة جميع بطلات العمل وأخرجه ســليم الهبر، 

وجاء بعنوان »ساحة الاعتصام«.

»السبيل إلى ساحة الاعتصام«

كارول امــرأة تبحــث عن والدها المفقــود، وترأس 
جمعية تهتم بشــأن المفقودين، وتحضّر لفعالية تتكرر 
كل عــام تتكون من أســر المفقودين، خاصة النســاء، 
فمنهــن مَن فقدت الأب والــزوج والابن والأخ، تتوقف 
حياة كارول عند عملية البحث هذه، فلا علاقة تحياها 
مع صديقها المصوّر، ولا شــكل للحياة من 20 عاما وقت 
فقــد الأب. خلال ذلك تســتعرض باقي الشــخصيات 
مأساتها، لطيفة العجوز التي تنتظر عودة ابنها، وتصر 
علــى تحضير الطعام له كل وقت، لتــأكل هي وزوجها 
العجوز وطعام الابــن بينهما،/ لينهض الرجل في آلية 
وإيقاع صبره ليُلقي بالطعام في ســلة القمامة، وهكذا 
وهي تنتظر وتحادث نفسها، حتى أنها تحادث العذراء 
المتمثلة في تمثال صغير، وتمسك لطيفة بتمثال ليسوع 
الطفل، قائلة »لن أردّ لكِ ابنــك حتى تردين لي ابني يا 
مريم«. لننتقل إلى تقلا المدرســة فــي إحدى المدارس، 
التي تعدّت الأربعين وتعاني فقد أخيها، ولا تســتطيع 
التواصل في علاقة أو حتى بدايتها وقد أنســتها رحلة 
البحث حياتها. علــى الجهة الأخــرى نواجه ديامان 
الباحثة عن أبيهــا، التي تعاني حالــة ضياع تام، فلا 
تعــرف ماذا تريد وكيف، في مشــكلات مزمنة مع أمها، 
حتى أنها تســتغرب من فعلة أبيها! كيف يترك نفســه 
ليحدث ما حدث وهو لديه طفلة وزوجة، حالة ملازمة 
من الانهيار النفسي تتنفسه الشابة، لتتمثل حالة جيل 
جديد تائه، هل يواصل ويقطع صلته بالماضي، أم يظل 
هكذا؟ لتؤكد حالة كارمن الفاقدة لزوجها، التي تعيش 
مع شاب يصغرها، وتغيم رؤيتها لنفسها هل هي عاهرة 
بالفعل أم أنها ملّــت الانتظار؟ وتأتي ندى الباحثة عن 
مُعلمها وأســتاذها الجامعي المفقود، وهي متزوجة من 
أحد رجال الأحزاب، الذي يستغلها لحسابه حتى يبدو 
متعاطفا مع قضية المفقودين، خاصة أن زوجته تحضر 

الاعتصام وتخرج صورها في الجرائد!

اصطناع النهاية

الجميــع الآن أمام البرلمــان اللبنانــي، لنعرف أو 
نكتشــف أن بطلات الفيلم يدرن في فلــك البحث عن 
شــخصية واحدة تمثل الابن والأب والــزوج والُمعلم 
والأخ، بخــلاف والد مؤسســة الجمعيــة كارول. من 
الجيــد أن يتم التعبير هكذا للملمة هذه الشــخصيات 
التــي لم تكن العلاقــات بينهم طوال الأحداث ســوى 
حالة شخص مفقود، أما أن يصبح هذا الشخص واحد 
والجميع على علاقة به، فهو أمر متبع في هذا الشكل من 
الســرد. لكن الأمر جاء في شــكل اصطناعي، وما أثقل 
منه هو اللقطات المختلفة للنساء الحقيقيات العجائز، 
الباحثات عن ذويهم ــ هناك فارق شاسع بين التوثيق 
هنا ولو لحظياً، وبين المنهــج التوثيقي في فيلم »طيف 
المدينــة« ــ فالحالة هنا لإضفاء لمســة مــن المصداقية 
للعمل، خاصة أن البطلات لا يشبهن النساء الحقيقيات 
في شيء! لنا هنا أن نســأل عن الفئة الاجتماعية التي 
تناولها كاتب الســيناريو، وحصر الأمر داخلها فقط، 
فهو لــم ولن يعبّر عــن الجميع، بل فئــة رجل مثقف، 
أقسى ما تجسّــد لدى زوجته من فقد هو بديل جنسي 
وجدته في شاب من فئة اجتماعية أدنى! التساؤل فني 
لا أخلاقي، وقد انحصرت المسألة في لحظات سُكر دائم 
تعيشــها الابنة، ولحظات من الجنس المســروق تقوم 
بها الزوجة، وكبت جنســي تعانيه الأخت، التي تعدّت 
الأربعين من دون ان تُمَس! شــارك في الفيلم كل من ... 
أنطوان ملتقى، رودريك ســليمان، ليليان نمري، إيلي 
متري، طلال الجردي، جوليان فرحات، وزياد صعيبي. 
كما حصل على العديد من الجوائز أهمها... أفضل فيلم 
في دبلن إيرلندا، أفضل سيناريو في مهرجان السينما 
العربية في مالمو بالســويد، وجائــزة لجنة التحكيم 

الخاصة في مهرجان الإسكندرية في مصر. 

فيلم »وين«

من فيلم »طيف المدينة«
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الحمل
وتوتـرك،  مزاجيتـك  لاتعجبنـي 
فوضعـك ليس جيـداً وتشـعر ببعض 
التوتـر والتعـب وبالطبع من مشـاكل 
وضغـوط العمـل. احذر علـى صحتك 
فقد تصيبـك وعكة صحيـة في الجهاز 

التنفسي.  
الثور:  

لديك جاذبية غير معقولة وتستطيع 
ملاحظتهـا مـن معاملـة الآخرين معك 
ياصديقـي الثور، تحافـظ على أناقتك 
اليـوم وتكـون جذابـاً جـداً للجنـس 

الآخر.  
الجوزاء:  

رياح هوجاء تهب عليك في الصباح 

تقلـب جميـع الموازيـن لديـك وتغيـر 
جميع مواعيدك ومخططاتك.  

السرطان 
سـعيد، متفائل و)طاير( من الفرح، 
هـذه هـي حالتـك هـذا اليـوم، لديـك 
بعض المشـاكل فـي الصبـاح لكنها لن 
تـدوم طويـلًا وذلـك بفعـل نفسـيتك 

ومزاجك الرائع.  
الأسد  

الأعمـال  مـن  الكثيـر  لديـك 
القيـام  عليـك  التـي  والمسـؤوليات 
بها وقـد يكون ذلـك من جعلـك العمل 

يتراكم.  
العذراء 

الأمـور المالية هي أكثـر ماتهمك هذا 
اليـوم وضعـك لاتحسـد عليـه بتاتـاً 
فأنت أسرفت كثيراً في الفترة الماضية. 

الأمور العاطفية هي المسيطرة.  
الميزان

يـوم جميـل لك وتبـدأ يومـك بداية 
قوية وجيدة خاصة في مضمار العمل 
الذي يشهد العديد من التقدم وبدايات 

مشاريع جيدة.  
العقرب 

أي  تفعـل  أن  قبـل  للعشـرة  عـدّ 
شـيء فهذا ليس بيومـك إطلاقاً هناك 
تعطيـلات تشـهدها مـع كـمّ هائـل من 
الأعمـال تنتظـرك فـي العمل وتشـعر 

ببعض التعب .
عليـك بإراحة نفسـك وقـد تلغي أو 
ترفـض موعـداً للخروج في المسـاء و 

ذلك بسبب تقلب مزاجك.  
القوس  

هنـاك الكثيـر مـن الـكلام الـذي قد 

تسـمعه اليوم عليك بتطنيشـه وعدم 
الاكتراث له.  

الجدي
تتـرك عواطفك جانباً وأحاسيسـك 
وتأخذ مواقفك بحكمة وعقلانية تبدع 

في أعمالك هذا اليوم.  
الدلو:  

يبدأ يومك بداية هادئة نوعاً ما لكن 
لاتجعل هذا يغـرك لأن بقية هذا اليوم 

سيشهد بعض التراجعات.  
الحوت:  

الضغوطـات العمليـة هـي الحدث 
الأكبـر الذي قـد يواجهك وقـد تضطر 
بعـض  فـي  أعصابـك  فقـدان  إلـى 

الأحيان.
 الاكتئـاب قـد يسـيطر عليـك لكـن 

لفترة محدودة.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»بوي هود« يفوز بجائزة »غولدن غلوب« لأفضل فيلم درامي و»ريدمين« أفضل ممثل

■ بيفرل��ي هيل��ز )كاليفورني��ا( - رويترز: ف��از  فيلم 
»بوي ه��ود« بجائزة »غولدن غل��وب« )الكوكب الذهبي( 
لأحسن فيلم درامي خلال الحفل الذي أقيم الليلة الماضية 

في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وف��از فيلم »ذا غراند بودابس��ت هوت��ل« للممثل رالف 

فاينس بجائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.
وانت��زع اي��دي ريدم��ن جائ��زة افضل ممث��ل درامي 
ع��ن دوره في فيل��م »ذا ثي��وري اوف إيفريثينغ«. وفازت 

جولي��ان مور بجائزة افضل ممثل��ة درامية عن دورها في 
فيلم »ستل أليس.«

واقتنص الممثل ماي��كل كيتون جائزة أفضل ممثل في 
فيلم كوميدي او موسيقي عن دوره في فيلم »بيردمان«.

وف��ازت إيم��ي أدام��ز بجائزة أفض��ل ممثلة ف��ي فيلم 
كوميدي او موسيقي عن دورها في فيلم »بيج آيز«.

وحص��ل جي.كيه س��يمونز على جائ��زة افضل ممثل 
مس��اعد عن دوره في فيل��م »ويبلاش« وفازت باترش��يا 

اركيت بجائزة أفضل ممثلة مس��اعدة عن أدائها في فيلم 
»بوي هود«.

واختي��ر ريتش��ارد لينكليت��ر كأفضل مخ��رج عن فيلم 
»بوي هود«.

وفاز الفيلم الروس��ي »ليفاياث��ن« بجائزة أفضل فيلم 
أجنبي.

وأصبح الحفل الذي تنظمه جمعية الصحافة الأجنبية 
ف��ي هولي��وود منصة لدعم حري��ة التعبير عق��ب الهجوم 

الدموي على صحيفة شارلي ابدو الفرنسية.
وظه��ر الممثل والمخرج ج��ورج كلوني وه��و يضع على 

بدلته شارة عليها عبارة »أنا شارلي.«
وق��ال كلوني في إش��ارة إل��ى المس��يرة الضخمة التي 
شهدتها باريس يوم الأحد »لقد شاركوا في مسيرة دعما 

لفكرة اننا لن نسير خائفن. أنا شارلي.«
ووضع��ت هيلن ميري��ن قلما عل��ى فس��تانها الاحمر 
وتحدث جاريد ليتو بالفرنسية دعما لرسامي الكاريكاتير 

الذي��ن قتلوا ف��ي الهجوم عل��ى مقر الصحيفة الفرنس��ية 
الساخرة.

ولعبت السياسة دورا بارزا في كلمات الحضور وقال 
تيو كينجم��ا رئيس الجمعية »كصحافي��ن دولين ندرك 

أهمية حرية التعبير الفني.«
وق��ال »مع��ا س��نقف متحدين ض��د اي ش��خص يريد 
قمع حري��ة التعبير في أي مكان من كوريا الش��مالية إلى 

باريس«.

الهام المدفعي يلتقي شعراء لبنانيين تمهيداً لألبومه الجديد
القاهرة – »القدس العربي«:

إلـى  للسـفر  المدفعـي  الهـام  الفنـان  يسـتعد 
المقبـل،  الأسـبوع  بيـروت  اللبنانيـة  العاصمـة 
حيث سـيلتقي مجموعة مـن الشـعراء والملحنين 
للتحضيـر لألبومه الجديد المتوقـع صدوره بداية 

الربيع المقبل.
وسـيقوم بتسـجيل حلقة مـن برنامـج »أحلى 
جلسـة« مع طوني بـارود على قناة »أل بي سـي« 
الفضائية اللبنانية، ويلتقي مجموعة من وسـائل 
الاعـلام اللبنانيـة أثنـاء رحلته في بيـروت التي 

ستستمر لأسبوع فقط.
يذكـر أن المدفعي تم تكريمه في لبنان في شـهر 
ديسـمبر/ كانون الأول الماضي عن مسيرته الفنية 
بعد أن أحيا حفلا كبيـرا تكلل بالنجاح في كازينو 
بيروت. كما أحيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق 
فـي قطر بحضور عدد كبير مـن الجاليات العربية 
قدم لهم باقة من أجمل أغانيه، بالإضافة إلى أغان 

الهام المدفعيمن الفلكلور العراقي والشامي.

تكريم »صباح« في الدورة المقبلة لمهرجان المركز الكاثوليكي في القاهرة
القاهرة – »القدس العربي«:

قـال الأب بطرس دانيـال، رئيس المركـز الكاثوليكي 
للسـينما إن الراحلـة صبـاح فنانـة أصيلـة وجميلـة 
ومحبـة للجميـع، وكانـت تسـعى لنشـر السـعادة في 
كل مـكان، وقـد حرصنـا علـى تكريمها من خـلال المركز 
الكاثوليكـي للسـينما بالسـفر إلـى لبنـان منـذ عامين، 
ولكننا لم نسـتطع ذلك لظروف مرضها، إلا أننا وتنفيذاً 
لطلـب ابنة شـقيقتها أقمنا لها تأبيناً حضـره عدد كبير 
من نجوم الفن في مصـر. وأضاف أن أمر تكريمها ضمن 
فعاليات الـدورة المقبلة من مهرجـان المركز الكاثوليكي 
للسـينما في دورتـه 63 التي سـتقام في الفتـرة من 27 
نوفمبر/كانـون الأول وحتى 6 مـارس/آذار المقبل وارد 
جـداً، ولكنه لم يُطرح بعد، وختـم حديثه قائلًا »صباح 
ليسـت لبنانيـة، ولكنهـا لبنانيـة مصريـة، كمـا كانـت 
تحـرص هي علـى أن تقول دائمـاً، وذلـك باعتبار مصر 
دائماً ما تفتح أبوابها للفنانين المميزين من جميع أنحاء 
العالـم، وهي من أجمل الفنانات اللاتي جئن إلى مصر، 

كما أنها حافظت على أصالة فنها«.
 وكانـت صباح قـد توفيت فـي نوفمبر/كانون الاول 
الماضـي عن عمـر يناهز 87 عامـاً، وهي مـن مواليد عام 
1927 فـي لبنـان، وأتـت لمصـر بعـد أن لفتـت انتبـاه 
المنتجة آسيا داغر، حيث تولى الموسيقي الكبير رياض 
السـنباطي تدريبها استعداداً لتقدم أول أفلامها »القلب 
له أحكام« )1945(، وهو فيلم مأخوذ عن قصة سندريلا 
الكلاسـيكية، وكان أجرهـا عنـه 150 جنيهـاً، وقامـت 
ببطولتـه عندمـا كان عمرهـا 18 عاماً فقـط، وقبل هذه 
الإنطلاقـة كان اسـمها الأصلـي هـو جانيـت فغالي، ثم 

حملت اسم صباح فنياً.
 وقد قدمت الشـحرورة أكثـر من 90 عملًا سـينمائياً 
واختـارت  الأغنيـات،  آلاف  إلـى  إضافـة  ومسـرحياً، 
»سينما2 سـتة« من أفضل أفلامها: »العتبة الخضراء«، 
»خطـف مراتـي«، »الحـب ده«، »فاعـل خيـر«، »إزاي 
أنسـاك« و«سـلم لي علـى الحبايـب«. وهي مـن أفضل 
وأقـوى أفـلام الكوميديـا الرومانسـية المليئـة بـأروع 

أغنيات الفنانة الكبيرة.

هيفاء وهبي أفضل نجوم العروض الراقصة

بيروت – »القدس العربي«:

تصّـدرت النجمـة اللبنانيـة هيفاء 
وهبي قائمة أفضل نجوم العرب الذين 
قدّمـوا عروضـاً راقصة فـي أغنياتهم 
المصـورة، وفقـاً لما ذكـره برنامج »إي 
تـي آرابيـا« الـذي تعرضـه مجموعة 

قنوات »أم بي سي«.

تجدر الإشـارة الى أنّ هيفاء كانت 
قـد تعاونـت علـى تصميـم العـرض 
»إزاي  كليـب  فيديـو  فـي  الراقـص 
أنسّـاك« مع مصّمم الرقصـات العالمي 
»دانيـال لـي »الـذي كان قـد تعـاون 
وظهـر  عالميـات  نجمـات  مـع  سـابقاً 
معهن مثل كاسكادا، جانيت جاكسون 

وأغنيس.

تناقضات الحياة والمشاعر على أنغام فرقة »بيورو تانغو« الأرجنتينية
القاهرة – »القدس العربي«:

الأوبـرا  دار  اسـتضافت 
المصرية مؤسسـة »بيـورو تانغو« 
الارجنتينية الكولومبية التي قدمت 
أحدث إنتاج فني لها بعنوان الحياة 
الكبيـر،  المسـرح  والمشـاعرعلى 
ويبحـر العـرض فـي رحلـة لعالم 
التانغـو التقليـدي والمعاصـر مـن 
خلال الأنغام والاغاني والرقصات 
ليعبر عن أعمق المشـاعر الإنسانية 
التـي تتناقـض في بعـض الأحيان 
والكراهيـة،  الحـب  بـين  وتتنـوع 
التسـامح  والجـن،  الشـجاعة 

والانكسـار،  الإنتصـار  والحقـد، 
كما يجسـد طبيعـة وجوهر الحياة 
في بعـض المواقف التـي يعاصرها 
الانسـان مصوراً خبراتـه الناتجة 

عن التجارب المختلفة.
تانغـو«  »بيـورو  فرقـة  وتعـد 
مؤسسـة ثقافية بدأت نشاطها عام 
2002 ونجحـت في تنظيـم وتقديم 
العديد مـن الفعاليـات الفنية التي 
حققت حضوراً جماهيرياً كبيراً في 
مختلف دول العالم منها الاكوادور، 
الولايات المتحدة، بيرو، المكسـيك، 
شـيلي، البرازيل، فنلندا الى جانب 
وتضـم  والأرجنتـين،  كولومبيـا 

نخبـة مـن أمهـر العارضـين، منهم 
العارضـة الاولـى تانيـا جوتيريـز 
لارا، العارض الأول أندريس فيليب 
ارانغـو، الباريتون ديفيد غوتيريز 
والمصمـم  المخـرج  إشـراف  تحـت 
سيبسـتيان افيندانو، كما حصلت 
الفرقـة علـى العديـد مـن الجوائز 
العالمية، منها أفضل تصميم رقصات 
فـي بطولـة العالـم للتانغـو عامي 
2013 ، 2014 ، الجائـزة الاولـى في 
المهرجان الدولـي لمصممي رقصات 
 ،  2008 عـام  التانغـو  وموسـيقى 
2009 وشـاركت كضيف شـرف في 

مهرجانات دولية.

 هيفاء وهبي

لوحة من بيورو تانغو

نجوم الفن يشاركون في سباق السيارات في برنامج »أدرينالين«
القاهرة – »القدس العربي«:

يق��دم مصمم ومنفذ لمش��اهد 
الآكش��ن وإنفجارات السيارات 
ف��ي الس��ينما المصري��ة عم��رو 
جدي��دا  برنامج��ا  ماكجايف��ر 
بعن��وان »أدرينال��ن« وهو أول 
برنام��ج أكش��ن م��ن نوع��ه في 
العال��م العرب��ي، ت��دور حلقاته 
الإس��بوعية حول أح��د النجوم 
الذي ي��ؤدي مهمة مُثي��رة وغير 

مق��دم  عليه��ا  يُدرّب��ه  تقليدي��ة 
ماكجيف��ر،  عم��رو  البرنام��ج 
بمس��اعدة من فريق��ه الخاص، 
ومنه��ا تنفي��ذ عدد من مش��اهد 
المطاردات على الأقدام أو إجتياز 
أو  الخط��رة،  المه��ام  م��ن  ع��دد 
إستخدام السيارات والدراجات 
الناري��ة للخروج م��ن كمائن يتم 
تنفيذها بطريقة مُتخصصة من 
خلال نُخبة م��ن أفضل الخبراء 

في العالم.  

برنام��ج  ويس��تضيف 
حلقات��ه  عب��ر  »أدرينال��ن« 
الإس��بوعية التي تذاع على قناة 
»أم بي س��ي مصر«، العديد من 
النج��وم، منهم عمرو يوس��ف، 
ورانيا يوس��ف، وخالد س��ليم، 
الرداد، وأمي��ر كرارة،  وحس��ن 
ودرة، ورش��ا مه��دي، ومحم��د 
عبدالمغن��ي،  ومحم��ود  ن��ور، 
ونض��ال الش��افعي، وش��ريف 

سلامة.  

صباح

إيمي أدامز: أفضل ممثلة كوميدية للعام الثاني على التوالي  لقطة من فيلم »بوي هودكيفن سبايسي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي 

مشاركان في العرض
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فضائيات

ما قاله شيخ الجامع الأموي
وفتوى سعودية لرجل الثلج

وميادة لا يعجبها الربيع العربي

■ الثلـوج التـي هطلـت فـي سـماء دمشـق أخيـراً قذفت 
رئيـس الحكومة السـورية إلى خارج مبنـى مجلس الوزراء 
لالتقـاط الصـور. من حـق الرجـل أن يتنفس قليلًا ويسـعد 
بإرسـال صوره إلى جانـب بعض وزرائه تتناقـل في مواقع 
التواصـل الاجتماعي، لكن التصريحـات المرافقة للصور هي 
ما يلفت، ففيها محاولة لتوظيف ذلك الشـيء الرباني لخدمة 

السياسة. 
فقد عبـر وائل الحلقي عن سـعادته لمناظـر الثلوج، وقال 
»إنها بشـرى خير على وطننا، وسنعمل بكل جهد للمحافظة 
على هذه الثروة الوطنية من خلال دعم مسـتلزمات الإنتاج 
الخدميـة  القطاعـات  وتنميـة  السـدود  وتعبئـة  الزراعـي 

والتنموية كافة«.
 إلـى هذا الحد يمكن للمرء القول إنها مجرد أحلام طفولية 
مبالـغ بها تريد أن تحول هطولًا ثلجياًَ إلى معجزة اقتصادية 
تنقـذ بلـداً منكوباً، ولم لا؟ إنها أمنية علـى أي حال. لكن ماذا 
بوسـعنا القـول حين نتابع العبـارة »بالإضافـة إلى محاربة 
الإرهـاب وبنـاء سـوريا أجمـل وأقـوى في ظـل قيـادة قائد 

الوطن السيد الرئيس بشار الأسد«. 
هنا نكون قد دخلنا في بـاب التخاريف وحكايا الليل أيام 

الشتاء الباردة.

تحريم نحت رجل الثلج
■ إثـر العاصفـة الثلجيـة التـي ضربـت بعـض البلـدان 
العربيـة سـارعت فضائيات ومواقـع النت الـى نبش فتوى 
قديمة للشـيخ السـعودي صالـح المنجد في »موقع الإسـلام 
سـؤال وجواب« من دون الإشـارة إلـى تاريخها تحرم نحت 

رجل الثلج.
 إذ تقـول الفتوى حرفياً » لا يجوز صناعة تمثال من الثلج 
ولـو على سـبيل المرح واللعـب، وقد جعل الله للناس سـعة 
في صناعة ما يشـاؤون، مما لا روح فيه، كالأشجار والسفن 

والثمار والبنايات ونحوها« .
بغـض النظر عـن الجدل الـذي دار أخيـراً، ويـدور دائماً 
حـول النحت، والفتاوى حوله، وفيما إن كانت فتوى تحريم 
النحـت تطال بالقـدر نفسـه منحوتات مصنوعـة من عجين 
أو ثلـج، فقـد كان بامـكان النـاس أن تمضي إلـى متعة الثلج 
العابرة مـن دون أن ينغص عليها أحد، لكـن من الواضح أن 
طرفـا ما ليـس بريئاً البتـة أراد دائماً تحويـل المذهب الآخر، 
وفقـط الآخـر، إلـى مجـرد فتـاوى مضحكـة. وبالطبـع فإن 
»الميديـا الاجتماعية« هـي المناخ الخصب لمثل هـذا التلاعب، 

حيث لا تدقيق ولا من يدققون.

قنوات دينية على خطوط التماس
■ تجرأ شـيخ الجامع الأموي في دمشـق، وقال في خطبة 
الجمعة ما لم تقله القيادات السياسية للنظام السوري، حين 
أطلق حرفياً »إن القائد بشـار الأسـد عندما ذهـب إلى مدينة 
جوبـر منذ أيـام قليلـة أعطـى للعالم بأسـره رسـالة..)...( 
وسيرسم من منطقة جوبر الطريق لتحرير جولاننا الحبيب 
بهمة أهلنا ورجالنا الأشاوس هناك في الجولان. لكي ينطلق 
مـن الجـولان بعدها بهمـة هذا الشـعب الأبي المعطـاء، بهمة 
الشـرفاء فـي العالـم، بهمة المخلصـين للقضية الفلسـطينية 

وللقضايا العربية إلى لواء اسكندرون..«. 
كان يمكـن النظـر إلى الخطبة علـى أنها حمـاس وانفعال 
زائد، ولو أن من المعروف أن مشايخ النظام يقرأون من ورقة 
تصلهـم من أجهزة النظام الأمنية، غير أن نقل وقائع الخطبة 
على قناة »نور الشـام الفضائية« الرسـمية يجعل من القناة 
مباشرة على خط التماس، قنوات حربية مقنعة بقناع الدين 

تحمل رسائل مضللة.

ميادة تهاجم الربيع العربي
■ في زمن آخر غنت الفنانة السورية ميادة الحناوي لحافظ 
الأسـد من كلمات الشـاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، لم 
يكـن بإمكانها، كما لم يكـن بإمكان الشـاعر الراحل، أن يضلل 
أحـداً ليغير حقيقـة الطاغية، ولو أن الأسـد الأب اسـتطاع أن 
يحشـد لنفسـه أسـماء من وزن الجواهري وصفـوان بهلوان 
وسـواهما. اليوم ليس للابن سـوى بقية صوت عجوز لميادة، 
وشـاعر مسكين اسـمه صالح هواري، وملحن مغمور هو بديع 
العلـي، وهما مع ميـادة الحنـاوي بصدد إعـداد أغنية جديدة 
تهاجـم الربيـع العربـي، تقـول فـي مطلعهـا »هب الربيـع وما 
انتظرنـاه.. يـا ليتنـا ما رأينـاه، قلنا قطار الشـمس عـاد لنا.. 
والـورد بعـض من هدايـاه، لكـن ويا أسـفي أتى.. قمـرا دامي 
المحيـا ما عهدناه..«. لعلها الأغنية الأخيرة. بل لا ندري إن كان 
سـيتاح للأغنية الظهور من الأسـاس. من الواضح أن الأشياء 

تمضي إلى نهاياتها بخطى ثابتة.

فنان السير الذاتية
■ شـعراء وفنانون ومبدعون رحلوا أخيراً ففتحوا شـهية 
ناشـطي الميديا الاجتماعية على الحلم بظهورهم مجسدين في 
مسلسلات تلفزيونية بعدما اكتملت دائرة حيواتهم. ومَنْ غير 
الممثل السـوري فراس ابراهيم لمثل هـذه الادوار، بعد تنطحه 
لأداء شـخصية الشـاعر الراحـل محمـود درويـش، رغـم كل 

التحذيرات التي نصحته بأنه ليس الممثل المناسب لذلك.
بعد فشـله الذريع في أداء ذلك الدور بـات ابراهيم، وكنوع 
مـن التهكـم، الممثل الذي تلصق بـه كل أدوار السـيرة الذاتية، 
فهـو منـذور لأداء دور الشـاعر سـعيد عقـل وقائـد الثـورة 
السـورية الكبـرى سـلطان باشـا الاطـرش ووليـد جنبـلاط 
وونسـتون تشرشـل فيما لو أتيـح للدراما السـورية أن تقدم 

شخصية رئيس الوزراء البريطاني الراحل. 
لكـن مع ممثل مثل فـراس ابراهيم يعتز بـلا حدود بموالاته 
للنظـام السـوري، وبصداقـة الأجهـزة، يمكننـا أن نتخيل أي 
فلترة يمكن أن تصيب كل تلك الشخصيات في حال قدمها فنان 
السـير الذاتية السـوري. إن أردنا حصة جديدة من الكوميديا 
في هذا الزمن الكرب لندعو الله أن نرى فراس ابراهيم في دور 

الشاعر سعيد عقل. 

 ٭كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
أحمد السقا مذيعا لأول مرة في برنامج رياضي

القاهرة – »القدس العربي«:

يخوض الفنان أحمد الس��قا للم��رة الأولى تجربة تقديم 
البرامج التليفزيونية حيث يشارك مع نجم نادي برشلونة 
ومنتخ��ب إس��بانيا »تش��افي هيرناندي��ز« تق��ديم حلقات 
البرنامج الإس��بوعي الجديد »إلعب مع الس��قا وتش��افي« 

والذي سيذاع على قناة »أم بي سي مصر«.
 يُقدم برنامج »إلعب مع السقا وتشافي« كواليس مُباراة 
خاصة جداً جمعت عددا كبيرا من نجوم الرياضة في مصر 

وبمشاركة الفنان أحمد السقا والنجم تشافي.
 وترص��د الحلق��ات تفاصيل الُمعس��كر التدريب��ي المميز 
الذي أش��رف عليه نجم مُنتخب إس��بانيا لتدريب مجموعة 
م��ن الناش��ئن المصري��ن وإكتش��اف المواهب م��ن بينهم، 
بالإضاف��ة لتقديم لق��اءات خاصة من مدينة برش��لونة مع 
أصدق��اء وعائلة »تش��افي«، ويس��تعرض البرنامج خلال 
حلقات��ه الُمختلفة جولة النجم الإس��باني م��ع الفنان أحمد 

السقا في منطقة الأهرامات.
ومن جانبه أبدى الس��قا س��عادته، بحضور نجم عالمي 
ف��ي حج��م تش��افي لتدري��ب مواه��ب كروية صغي��رة في 
مص��ر، متمني��اً أن تتك��رر ه��ذه المناس��بات الت��ي يُمكن أن 
تُس��اعد الش��باب المصري فى الحصول على فرصة مهمة، 
وقال الس��قا إن نجاح تش��افي يعود إلي أسرته المتماسكة 
وحرصه��ا على تهيئ��ة نشء س��ليم ليصبح نجم��اً ولاعباً 
متألق��اً ول��ه مش��وار ك��روي كبير وه��و ما س��يظهر خلال 

حلقات البرنامج.
وطال��ب القائم��ن عل��ى المنظوم��ة الرياضي��ة في مصر 
بض��رورة الإهتم��ام بالناش��ئن لنتمكن م��ن تأهيل نجوم 
قادري��ن على الاحتراف والوصول للعالمي��ة في كرة القدم، 
وقال إن هذا البرنامج أتاح له فرصة زيارة نادي برش��لونة 
والإقت��راب من جمهور ه��ذا النادي الكبي��ر، وإقامة مباراة 
إس��تعراضية ممتعة بمش��اركة تش��افي وعدد من النجوم 

المصرين في تجربة يتمني أن تتكرر.

 أحمد السقا مع تشافي هيرنانديز

الحصيلة السينمائية المغربية للعام الماضي: إهمال الداخل وتكريم الخارج
الرباط - من أحمد سيجلماسي:

نشـر الصديـق أحمـد عرايـب )ناقـد 
ومؤرخ سـينمائي مغربـي( نصا عنوانه 
صفحتـه  فـي  الحصيلـة«   :2014  «
السينمائية الأسبوعية بجريدة »الرأي«  
)التابعة لحزب الإستقلال( يوم يعبر فيه 
عن تصوره للحصيلة السينمائية لسنة 
2014، وفيمـا يلـي ترجمة من الفرنسـية 

إلى العربية لهذا النص الصحافي:
المسـتوى  علـى   2014 سـنة  تميـزت 
الأحـداث  مـن  بمجموعـة  الوطنـي 
قليـلا.  أو  كثيـرا  السـارة  السـينمائية 
مـن بينهـا أولا التغييـر، المنتظـر بفـارغ 
إدارة  رأس  علـى  طـرأ  الـذي  الصبـر، 
المركـز السـينمائي المغربـي حامـلا معه 
مديرا جديدا في شـخص صارم الفاسي 
الفهـري، وهـو مهنـي قـديم تـرأس لمـدة 
ليست بالقصيرة الغرفة المغربية لمنتجي 
الأفـلام، وصـارم نفسـه منتـج ومقـدم 
خدمـات معتـرف بـه ويمتلك اسـتوديو 
كبيرا يعد مفخرة للمغرب، الذي غالبا ما 

يقارن بـ« بلاتو تصوير« طبيعي.
ثانيـا »اليـوم الوطنـي للسـينما فـي 
16 أكتوبر/تشـرين الأول الماضـي، الذي 
شـكل الفرصـة الأولـى للمديـر الجديـد 
وعـن  تحركـه  برنامـج  عـن  للإعـلان 
سياسـته للنهوض بالقطاع السـينمائي 
بدعم من الـوزارة الوصية، التي لم تكن 
بالمـرة تنظر بعين الرضى لفتـرة الإدارة 

السابقة للمركز المذكور.
 لقـد تم إذن فتـح عـدد مـن الـورش 
بهدف إرجاع شـهية ومتعة السينما إلى 
قلب المغاربة. فهؤلاء سيكونون سعداء، 
في يوم ما،عندما يشاهدون أحد أفلامهم 

متوجـا فـي مهرجـان مراكـش الدولـي 
للفيلـم، الذائـع الصيـت، وهـو مهرجان 
تجـري وقائعه علـى أرضهـم ويمولونه 
بضرائبهـم ومـع ذلـك ليـس لهـم فيه إلا 
قليـل مـن السـلطة أو لا سـلطة لهـم فيه 

بالمرة.
و شهدت دورة ديسمبر/كانون الأول 
الماضي خيباتها المعتادة بتهميشاتها، إلى 
حـد العنصريـة، وبإهمالاتهـا المقصودة 
للكائـن المغربي وإبداعاته باسـم »نظام 

نجوم« طوبـاوي وبدون مسـتقبل.  لقد 
أصبـح المغاربة أضحوكـة وخاصة عالم 
السـينما، فـي دبـي والقاهـرة وقرطاج 
والإسـكندرية وواغادوغو ومهرجاناتها 
استسـلامهم  علـى  تآخدهـم  التـي 
للهيمنـة  المفهومـين  غيـر  وخضوعهـم 

الأجنبية.
لبعـض  المخصصـة  التكريمـات  أمـا 
المغاربـة فـلا تكفي لــ »تأميـم« مهرجان 
مراكـش، وذلـك لأنهـا بمثابة طـلاء )أو 

ماكيـاج( بأصباغ محليـة قليلة اللمعان. 
فهل أضاف التكريم الذي حظي به محمد 
بسطاوي في المهرجان المذكور شيئا إلى 

رصيده كممثل؟
 لقـد غادرنا هـذا الممثـل القدير، وكان 
في أوج عطائه قبل هذا التكريم الشكلي. 
فقد التحق بالميدان بدون تكوين تقريبا، 
وأطلق لموهبته العنان لتعبر عن نفسـها 

محققا بذلك كيانه كممثل.
مر بسطاوي من مدرسة المسرح، الذي 

أغنـاه وطنيا بـأدواره المختلفة، وأصبح 
والصغـرى  الكبـرى  الشاشـتين  نجـم 
المحلي، مستفيدا من شعبية واسعة. وقد 
شهدت هذه الشعبية ترجمتها بالملموس 
يوم دفنه، حيث رافقه إلى مثواه الأخير 
آلاف من عشـاقه ومحبيه المنحدرين من 

كل الشرائح الإجتماعية. 
وهذا في حد ذاتـه دليل قاطع على أن 
محمـد بسـطاوي كان قريبا مـن المغربي 

المتوسط.

لقطة من الفيلم المغربي عن النسا

»زوجة فرعون« يفتتح مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية
القاهرة - مروة جمال:

أعلنت الناقـدة الفنية ماجدة واصف، رئيسـة 
»مهرجان الأقصر للسـينما المصريـة والأوروبية« 
أن المهرجـان سـيعرض الفيلـم الألمانـي »زوجـة 
فرعـون«، فـي حفـل الافتتـاح فـي 24 من الشـهر 

الجاري.
وعلى هامـش المؤتمر الصحافي الذي احتضنه 
المجلس الأعلـى للثقافة )التابع لـوزارة الثقافة(، 
قالـت واصـف: »زوجـة فرعـون، فيلـم ألمانـي تم 
إنتاجـه عـام 1922 ولـم يعـرض منـذ ذلـك الحين 
بسـبب التلفيـات الكبيـرة التـي لحقـت بنسـخة 

الفيلم الأصلية«.
الأقصـر  مهرجـان  إدارة  »لكـن  واسـتدركت: 
للسينما المصرية والأوروبية نجحت في استخدام 
التكنولوجيا الرقمية لمعالجة المادة الأصلية للفيلم 
كي يعـرض عالميا لأول مرة ضمن فعاليات الدورة 
الثالثـة للمهرجان« التي تسـتمر حتـى 31 يناير/ 

كانون ثان الجاري.
والفيلم بطولة أميل يانينجز وبول بينسفدلت، 
كرالـي،  وهانـس  فولـك  نوربـرت  وسـيناريو 
ومـن إخـراج إرنسـت لوبيتـش الـذي يعتبر من 
أشـهر مخرجي ألمانيـا الذين حصلـوا على جائزة 

الأوسكار.
التقـط أطـراف الحديـث المخـرج محمـد كامـل 
قليوبي، رئيس مؤسسـة »نـون« الثقافية المنظمة 
للمهرجـان )غيـر حكوميـة(، والـذي أوضـح أن 

مكنـه  والـذي  الضخـم  بإنتاجـه  تميـز  »الفيلـم 
مـن تجسـيد الحياة فـي مصـر الفرعونية بشـكل 
مبهر، وذلـك لأن ألمانيا أرادت حينـذاك أن تنافس 
هوليـوود في إنتاج الأفـلام العالمية، فكان »زوجة 

فرعون« عنوان هذه المنافسة«.
واصف لفتت في المؤتمر الصحافي إلى أنه »من 
خـلال فعاليات المهرجان المرتقبة سـيتم عرض 66 
فيلما مـن مصر ودول أوروبية مختلفة، أما الأفلام 
التي ستشارك في مسابقتي المهرجان فتنقسم إلى 
12 فيلمـا روائيا طويـلا و16 فيلمـا روائيا قصيرا 
مـن دول أوروبيـة مختلفة، بالإضافـة إلى 4 أفلام 

مصرية«.
كما لفتت إلى أن »السـينما الفرنسـية سـيكون 
لهـا حضور لافت كونها ضيف شـرف هذه الدورة 
من عمـر المهرجـان، وذلك من خـلال تنظيم مائدة 
مستديرة بعنوان »الثقافة في مواجهة الإرهاب«، 
وذلـك تضامنـا مـن مهرجـان الأقصر مـع ضحايا 

حادث »شارلي إيبدو« الذي وقع مؤخرا«.
أما ما يميـز هذه الدورة من المهرجان، بحسـب 
واصف، فهو تقديمه لأفلام رسـوم متحركة لجذب 

شريحة الأطفال.
بينمـا اعتبـر وليـد شـكري، المديـر التنفيـذي 
للمهرجان، خلال المؤتمر، عرض أفلام رقمية ضمن 
الفعاليات هو »الإنجـاز الحقيقي للدورة المرتقبة، 
خاصة أنهـا تتطلب إمكانيات عـرض تكنولوجية 

متقدمة نجحت إدارة المهرجان في توفيرها«.  
 مشهد من زوجة فرعون)الأناضول(

يوسف الخال وإيميه صيّاح
حبيبان من جديد في مسلسل »سوا«

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يعود مجدداً النجم اللبناني يوسف الخال 
والاعلامية مقّدمـة برنامج »أحلى صوت« في 
موسـمه الثانـي ايميه صّياح الـى الضوء من 
جديـد فـي عمـل دراميّ مشـترك، بعـد نجاح 
تجربتهمـا التمثيليـة كثنائـي شـد الجمهـور 
اللبنانـي والعربّي أثنـاء تأديتهما دور الحبّ 
المسـتحيل بـين الشـيخ طـلال وجلنـار فـي 
مسلسل »وأشرقت الشمس«، الذي شكّل نقلة 

نوعية في مسيرة الدراما اللبنانية.
»فسـوا«، يوسـف الخـال وايميـه صياح، 
سيكونان في »سوا« الذي هو عنوان المسلسل 
الجديد الدرامّي التشويقي المرتقب عرضه في 
شهر رمضان المبارك على الشاشات العربية، 
وهـو مـن كتابـة رينيـه فرنكوديـس وإنتاج 
»شلاي بروداكشـن«، وسيلعب دور البطولة 
الى جانـب هذا الثنائي المحبـبّ نخبة من ألمع 
الوجـوه الفنيّـة اللبنانيـة، أبرزهـم الفنانـة 
القديـرة رولا حمـادة والفنـان جوزيـف بـو 
نصّار ورودريغ سليمان والياس الزايك وايف 

شـلالا وأنّا سـعد وزاهـر قيس، كما سـتكون 
هنـاك مشـاركة للفنانين السـوريين شـكران 
مرتجـى وعبد المنعـم العمايـري وغيرهم من 
وجـوه الدرامـا السـورية. وانطلقـت عملية 
التصويـر للمسلسـل التي تسـتغرق حوالي 
الثلاثة اشهر واستخدمت فيها أحدث المعدّات 
التقنيّـة والحديثـة المتطـوّرة تحـت اشـراف 
المخرج المبدع شارل شلالا، وذلك في فيطرون 
وجونيـه في منطقة كسـروان لبنـان على أن 
تتوّسـع العملية لاحقاً  لتصل الى وارسـو في 
بولندا، حـول مافيا محترفة تضـرب مصالح 
النـاس وهي تتنقلّ بـين لبنـان وبولندا، هذا 
ولا تخلـو أحـداث المسلسـل مـن قصـة حـبّ 
تبدو متعثّرة بسـبب التدخلات التي يفرضها 
الممثل عبد المنعم العمايري في وجه الحبيبين 

يوسف الخال وايميه صياح.
وتزامنـاً مـع بـدء عمليـة التصويـر لهـذا 
المسلسـل الجديد نشـر كلّ من النجم يوسـف 
الخـال وايميـه صيّـاح علـى صفحتيهما على 
موقع »أنسـتغرام« صـورة تجمعهما »سـوا« 
في كواليس هذا العمل الذي يتضمن مشـاهد 
جديـدة للمـرّة الاولى فـي الدرامـا اللبنانية 

أكان لجهة الأكشن أم التشويق.

يوسف الخال
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مؤشر منظمة
 التعاون الاقتصادي

 والتنمية يتوقع استقرار 
النمو  في منطقة اليورو

■ باري��س – »رويت��رز: قال��ت منظم��ة 
م��ن  إن  والتنمي��ة  الاقتص��ادي  التع��اون 
المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مس��تقرا 
ف��ي منطقتها إجم��الا وفي منطق��ة اليورو 
رغ��م دلائل على فقد ألماني��ا » أكبر اقتصاد 
ف��ي أوروبا« ق��وة الدف��ع. وأظهر المؤش��ر 
مؤش��رات  للمنظم��ة  الش��هري  الرئيس��ي 
جديدة على التباطؤ في ألمانيا وإيطاليا مع 
استقرار النمو في منطقة اليورو التي تضم 
الدولت��ن. ويغط��ي المؤش��ر دول المنظم��ة 
الث��لاث والثلاث��ن ويش��ير لأي تحول في 
اقتصاد المنطقة فضلا ع��ن اقتصادات كل 
دولة عل��ى حدة.وس��جلت فرنس��ا »ثاني 
أكبر اقتص��اد في منطقة اليورو« تحس��نا 
طفيفا حيث ارتفع مؤشر النمو الخاص بها 
من 100.2 إلى 100.3 في حن نزل المؤش��ر 
الخاص بألمانيا إلى 99.5 من 99.6 وإيطاليا 

إلى 101 من 101.1.
وفي منطقة اليورو ككل اس��تقر المؤشر 
عند 100.6 بينما ارتفع على مستوى منطقة 
منظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا إلى 

100.5 من 100.4 في آخر نشرة شهرية.

الحكومة اليابانية 
تتوقع نمو إقتصادها
 خلال العام الحالي 

■ طوكي��و – »د ب أ«: ذك��رت الحكومة 
الياباني��ة أم��س أن اقتص��اد الياب��ان ق��د 
يس��جل نم��وا بمع��دل 1.5٪ م��ن القيم��ة 
الحقيقي��ة لإجمال��ي الن��اتج المحل��ي خلال 
الع��ام المالي 2015 الذي يبدأ أول نيس��ان/
أبري��ل المقبل في ظل تراجع أس��عار النفط 
العالمي��ة إل��ى مس��تويات قياس��ية وهو ما 
يع��زز أداء الش��ركات الياباني��ة والطل��ب 

المحلي الاستهلاكي. 
ونقلت وكال��ة الأنباء اليابانية »كيودو« 
ع��ن بيان لحكوم��ة رئيس الوزراء ش��ينزو 
آب��ي الق��ول إن الاقتصاد سيس��جل خلال 
الع��ام المال��ي المقب��ل نم��وا اس��ميا بمعدل 
2.7٪، مضيفة أنها تعتقد أن نهاية الكساد 
الاقتصادي المستمر منذ عقدين من الزمان 

لاحت في الأفق. 
ف��إن  الحكوم��ة  تقدي��رات  وبحس��ب 
متوس��ط س��عر واردات النف��ط الخام في 
العام المالي 2015 يبلغ 69.3 دولارا للبرميل 
مقابل 94.5 دولارا للبرميل كمتوسط سعر 
ف��ي العام المالي الحالي وهو ما سيحس��ن 
أداء المي��زان التج��اري للياب��ان ويرفع ثقة 
المس��تهلكن في اليابان الفقي��رة من حيث 
الم��وارد الطبيعية. يذكر أن اعتم��اد اليابان 
على النف��ط والغاز الطبيعي المس��تورد بلغ 
مستويات قياس��ية خلال السنوات الأربع 
الماضي��ة بعد وق��ف تش��غيل كل محطات 
الطاق��ة النووي��ة ف��ي الب��لاد ف��ي أعق��اب 
كارث��ة انفجار محطة فوكوش��يما النووية 
نتيجة الزل��زال المدمر وأم��واج المد العاتية 
»تس��ونامي« التي تعرض لها شمال شرق 

اليابان في آذار/مارس 2011.

وزير: الاقتصاد 
التركي نما بنشبة ٪3

 في عام 2014 
■ اس��طنبول – »رويت��رز«: قال وزير المالية 
التركي محمد شيمشك إن من المتوقع أن يكون 
الاقتصاد التركي قد نما حوالي ثلاثة بالمئة في 
2014 أي أق��ل م��ن الهدف الرس��مي البالغ 3.3 

بالمئة للمدى المتوسط.
وقال شيمشك في تصريح صحافي أن من 
المتوق��ع أن يكون عج��ز الميزانية ق��د بلغ 24.5 
مليار ليرة »10.7 مليار دولار« أي ما يعادل 1.4 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

■ رومـا – »د ب ا«: أعلنـت مجموعـة »فيات 
كرايسـلر« لصناعة السـيارات أمس إنها سوف 
تعـن أكثـر مـن ألـف موظـف فـي مصنعهـا في 
بلـدة ميلفـي بجنـوب إيطاليـا، وذلك مـن أجل 
مواجهـة الطلب المتزايـد على السـيارتن طراز 
جيف رينيجـادي وفيات 500 أكـس، اللتن يتم 

تصنيعهما في إيطاليا. 
وقالـت الشـركة إنهـا سـوف تعلـق برنامج 
شـطب الوظائـف المؤقت، الذي يؤثـر على نحو 
5500 موظـف مـن القـوة العاملـة فـي ميلفـي، 

كما سـوف تنقـل 350 موظفا لميلفـي من المصانع 
الأخرى مؤقتا. 

وأضافت الشـركة إنها سـوف تعـن موظفن 
حاليـا بعقـود مؤقتـة أولا، وربما يتـم تعيينهم 
بصـورة دائمة وفقـا لبنود خطة إصلاح سـوق 
العمل التي يشـرف عليها رئيس الوزراء ماتيو 
رينزي، والتي سـوف تدخـل حيز التنفيذ خلال 

الأشهر المقبلة. 
وتهدف الإصلاحات إلى تبسيط عملية تعين 
وفصـل الموظفـن، مـع تقـديم مميـزات وتوفير 

بالنسـبة  الوظائـف  علـى  للحصـول  خدمـات 
للعاطلن. 

ويشـار إلـى أنـه بالنسـبة للحكومـة، يعـد 
تعديـل قواعد العمل أمرا هامـا لإنعاش اقتصاد 
إيطاليا، الذي دخـل مرحلة ركود لفترة طويلة، 
بعدمـا وصلت مسـتويات البطالـة لمعدلات غير 

مسبوقة.
وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى 13.4٪ في 
تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ليصل إلى ٪43.9 

بالنسبة للشباب.

شركة »فيات كرايسلر« تعين أكثر من ألف موظف في إيطاليا 

  تخسر نحو 620 مليون دولار نتيجة تراجع أسعار النفط

الرئيس الفنزويلي: النظام المالي العالمي وأمريكا يدمران مواردنا الطبيعية

التطبيـق  يشـكل  »رويتـرز«:   – القاهـرة   ■
الذكيـة«  »البطاقـات  لنظـام  الآن  حتـى  الناجـح 
لتوزيع الخبـز المدعوم إنجـازا رئيسـيا للحكومة 
المصرية، وسـيوفر لها المال وسـيمنحها في الوقت 
نفسـه الثناء من الأسـر التـي لم تعـد بحاجة إلى 
الاسـتيقاظ مبكرا والكفاح مـن أجل الحصول على 

الخبز المدعوم.
ويبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسـي يحقق 
النجاح فيما فشل فيه الرئيسان السابقان حسني 
مبارك ومحمد مرسي في المهمة الحساسة لإصلاح 
نظـام أثقـل كاهـل المالية العامـة للدولـة وأغضب 

الناس.
ورغـم أنـه مـازال أمـام الحكومة شـوط طويل 
لتطبيـق النظـام الجديـد فـي أنحـاء البـلاد فـإن 
النجـاح المحقـق حتـى الآن يشـكل إنجـازا مهمـا 

للسيسي.
وقالـت بخيتـة إبراهيـم أمـام مخبـز فـي حـي 
السـيدة زينب بالقاهـرة »أيام مبارك ومرسـي لم 
يكن هناك نظام عند المخابز، كان الناس يتقاتلون؛ 
أما الآن فكل واحد يحصل على ما يحتاجه ويوجد 

خبز للجميع.«
وعلـى مـدى أجيـال كانـت الحكومـة المصريـة 
تعتمد على توزيـع الدقيق »الطحن« المدعوم على 
المخابز التي تبيع الخبز بسعر خمسة قروش »أقل 

من سنت« للرغيف.
غير أن هذا النظام حول مصر إلى أكبر مستورد 
للقمـح فـي العالـم واسـتنزف احتياطيـات النقد 
الأجنبـي إذ تنفـق الدولـة ثلاثـة مليـارات دولار 

سنويا على استيراده.
ولـم يرض هـذا النظـام الناس أيضـا، فقد كان 
الخبز يباع على أسـاس »أسـبقية الحضور« وهو 
مـا كان يجبـر المواطنن على الوقـوف في طوابير 
لسـاعات فـي الصباح للحصـول عليه قبـل نفاده 

وأدى في بعض الأحيان إلى حدوث عنف.
وكان بعـض مـن يصلـون مبكـرا إلـى المخابـز 
يشترون كميات إضافية لتقديمها طعاما لماشيتهم 

بينما لا يحصل من يأتون متأخرين على شيء.
واتهم أصحاب المخابز على نطاق واسع بتهريب 
الدقيق لبيعه في السوق السوداء من أجل التربح 

بينما ترتفع الفواتير على الحكومة.
وفي النظام الجديد تحصل الأسر على بطاقات 
ذكية تسـمح لها بشراء خمسة أرغفة للفرد يوميا، 
ولـم يعـد المواطنـون بحاجـة إلـى الوقـوف فـي 
طوابير. وتحصل المخابز على مقابل الخبز المدعوم 
الـذي تبيعه بـدلا من أن تحصل علـى حصة ثابتة 
من الدقيـق الرخيص وهـو ما يجعل مـن الصعب 

ذهاب الدعم إلى غير مستحقيه.
وقال وزير التمويزن خالد حنفي في تصريحات 
صحافية إن نظام البطاقات الذكية طبق حتى الآن 
في 17 من محافظات مصر التسعة والعشرين وإن 
الاسـتهلاك في تلك المناطق انخفض بالفعل ما بن 

15 و35 بالمئة.

الخبز المدعوم يعد إنجازا رئيسيا للحكومة المصرية

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

■ الدوحة – »الأناضول«: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
الـذي يزور الدوحـة حاليا إن بـلاده  تعمل على تأسـيس إجماع جديد 
يلبي احتياجات الدول الأعضاء في أوبك، في إشارة منه إلى المحاولات 
التي يبذلها لمواجهة تراجع أسـعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسـي 
للدخـل في بـلاده التي حقق اقتصادها انكماشـا خلال التسـعة أشـهر 

الأولى من العام الجاري.
وأضـاف في كلمـة له بثت عبـر التلفزيـون القطري الرسـمي أمس: 
»علينا أن نعمل لمواجهة الاستراتيجية المالية العالمية والولايات المتحدة 

اللذان يدمران مواردنا الطبيعية«.
وتابـع: »اعتقـد أن لدينـا اسـتراتيجية واضحة ولـدي نتائج طيبة 
في هـذا الصدد مـن خلال هـذه الجولة وسـتتوالى الأنبـاء الجيدة في 

المستقبل«.
ومـن المقـرر أن يتوجه مـادورو إلـى الجزائر بعـد زيارتـه إلى قطر 
التي بـدأت أمس الإثنن، وذلـك في إطار جولة يـزور فيها بعض الدول 

الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط »أوبك«.
وقالت فنزويلا الشـهر الماضي، إنها ستدرس دعم طلب لعقد اجتماع 
عاجل لمنظمة أوبك وذلك بحسب المستوى الذي ستسجله أسعار النفط 
فـي الربـع الأول مـن 2015. جـاء هـذا فـي أعقـاب اجتماع أوبـك في 27 
نوفمبر/تشـرين الثاني الماضي، والذي لم تغير فيه المنظمة مسـتويات 

انتـاج أعضائهـا البالـغ 30 مليـون برميـل يوميـا. وتشـير تقديـرات 
الخبـراء الاقتصاديـن إلـى أن فنزويلا  تخسـر نحـو 620 مليون دولار 
مقابل تراجع أسـعار النفط بمقدار دولار سنويا، حيث يشكل 96٪ من 

عائدات التصدير. 
وفـي عام 2013 أنتجـت فنزويلا نحو 2.5 مليـون برميل يوميا وبلغ 
صافـي صادراتها نحو 1.7 مليون برميل/ يوميا مقابل 3.1 مليون برميل 

يوميا في عام 1997، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبلـغ النـاتج المحلي الإجمالـي لفنزويـلا 438 مليـار دولار في العام 
2013، وفقـا لبيانـات البنـك الدولـي، ولتغطية بعض الخسـائر، يقول 
خبـراء النفـط، إن فنزويـلا بحاجـة لزيـادة انتاجهـا ما بـن 2.4 و 2.8 

مليون برميل يوميا، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وكان تقريـر صادر عـن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الشـهر 
الماضي، قد كشف أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ستفقد نحو نصف 
عائدات صادراتها النفطية عام 2013، خلال عام  2015 إذا بلغ متوسـط 

سعر خام برنت 68 دولارا للبرميل.
وبحسـب توقعـات معلومـات الطاقـة الأمريكيـة، سـتبلغ عائـدات 
تصدير النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة »أوبك« باسـتثناء إيران 
700 مليـار دولار فـي عـام 2014 بانخفـاض 14٪ مقارنـة بعـام 2013، 

لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010.

– »د ب أ«: أعلن��ت الس��فارة  ■ القاه��رة 
البريطانية بالقاهرة أن وفدا تجاريا بريطانيا 
رفيع المستوى يترأسه وزير الدولة البريطاني 
لش��ؤون الش��رق الأوس��ط وش��مال أفريقيا 
توبي��اس إلوود س��وف يصل القاه��رة اليوم 
لبحث زيادة التجارة والاستثمارات في مصر.  
وقالت السفارة البريطانية في بيان لها أمس 
أنه س��يكون في صحبة الوزي��ر البريطاني ما 
يزيد عن 40 ش��ركة من الش��ركات البريطانيّة 

الرائ��دة في قطاعات الطاق��ة والبناء وتجارة 
التجزئ��ة، والت��ي تتطلّع إلى القي��ام بالأعمال 

التجاريّة في مصر. 
وق��ال وزي��ر الدول��ة البريطان��ي لش��ؤون 
الشرق الأوسط توبياس إلوود في تصريحات 
د ه��ذه البعث��ة التجاريّة على  صحفي��ة: »تؤكِّ
الت��زام بريطانيا بمس��اعدة الش��عب المصري 
على بن��اء مس��تقبل ناجح لبل��ده حتى تكون 
مص��ر أكث��ر أمنً��ا وأكث��ر ديمقراطي��ة، وأكثر 

إدماجا، والمفت��اح لتحقيق هذا المس��تقبل هو 
الاقتص��اد الديناميك��ي ال��ذي يخل��ق فرص 

ر الفرص للجميع«.  العمل ويوفِّ
ه��ي  بريطاني��ا  أن  »وبم��ا  إل��وود  وتاب��ع 
المس��تثمر الأول في مصر، فلي��س لدَى مصر 
ش��ريك اقتص��ادي أهمّ م��ن بريطاني��ا. ففي 
قات  الس��نة الماليّ��ة الماضي��ة فاقت قيم��ة تدفُّ
الاس��تثمار 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما 
يعادل نصف قيمة استثمارات جميع البلدان 

الأخرى مُجتمِعة«. 
أهبّ��ة  عل��ى  بريطاني��ا  أن  وأوض��ح 
الاس��تعداد لمس��اعدة مص��ر عل��ى تنفي��ذ 
الإصلاحات الاقتصاديّة من أجل المساعدة 
في جعل مصر بيئة أكث��ر جاذبيّة للأعمال 
د م��ن أن النموّ  والاس��تثمار، وكذل��ك للتأكُّ
الاقتصادي يفي��د جميع المصريّ��ن ويُلبّي 
مطالبهم الحقيقيّة والُملحّة بتحقيق العدالة 

الاجتماعيّة. 

وزارة التجارة القطرية تسحب
 عطور وكريمات »مسيئة« للتقاليد 

الإجتماعية والقيم الدينية

مـن  مزيـج  يعكـس  »رويتـرز«:   – واشـنطن   ■
النمـو القـوي فـي الولايـات المتحـدة والأداء الخامل 
لاقتصـادات منطقة اليـورو وتباطؤ النمـو في الصن 
الفجـوة فـي أداء اقتصـادات العالم والتـي يرجح أن 

تتسع مع تهاوي أسعار النفط.
فظاهريـا يوفـر إنخفاض فاتـورة الطاقة سـيولة 
أكبر للمسـتهلكن والشـركات للإنفـاق وتعزيز النمو 

الاقتصادي على الأقل في الدول التي تستورد الخام.
ولكـن الـدول التي تعاني مـن ركود يصـل إلى حد 
الانكمـاش فـي بعض الحـالات يقلقهـا كثيـرا احتمال 

تعرض الأسعار لضغوط تدفعها للهبوط.
والأرجـح ان يقـود انخفـاض أسـعار النفـط نحو 
60 بالمئـة إلـى نحـو 50 دولارا إلـى تعزيـز النمـو فـي 
دول تشـهد نموا قويا بالفعل بينمـا تتفاقم معاناة من 

تخلفوا عن الركب.
وأبدى مسؤولون في البنوك المركزية في الولايات 
المتحـدة وأوروبـا أراء متباينـة بشـأن عائـد هبـوط 

أسعار النفط في الأسابيع الاخيرة.
وقـال جون وليامز رئيس بنك سـان فرانسيسـكو 
كبيـرة  ميـزة  »هـذه  الماضـي  الأسـبوع  للاحتياطـي 
فـي  الضعـف  أن  مضيفـا  والشـركات«  للمسـتهلكن 

اقتصادات اخرى حول العالم لن ينال منها.
ويشـارك اخـرون وليامز الـرأي فقـد أورد محضر 
وقائـع اجتمـاع مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي فـي 
ديسـمبر كانون الأول أن بعـض الحاضرين يعتقدون 

ان »انخفاض أسعار النفط قد يعزز الإنفاق المحلي إلى 
حد بعيد.«

قـارن بـن تلـك التصريحـات وبـن مـا قالـه بيتر 
برات كبيـر الاقتصادين في البنـك المركزي الأوروبي 
فـي اخـر أيـام العـام الماضـي وقبـل أيـام مـن تحول 
معـدلات التضخـم في منطقـة اليورو سـلبا لأول مرة 
منـذ عـام 2009. وصرح بـرات »في ظل أسـعار النفط 
الاخيـرة سـينخفض معـدل التضخـم أكثر بل سـيقل 
كثيـرا عن التوقعات حتى الآن«. مشـيرا إلى ان البنك 
المركـزي الاوروبي لم يكن يلق بالا لمثل هذه الصدمات 
الخارجية في السـابق ولكن لم يعد بوسـعه أن يفعل 

ذلك الآن.
»فـي ظـل بيئـة.. تكـون فيهـا توقعـات التضخـم 

منخفضة جدا لا يمكن ببساطة أن نغض الطرف.«
المركـزي  البنـك  بـأن  الأسـواق  فـي  يقـن  وثمـة 
الاوروبـي سـيطلق برنامـج شـراء سـندات حكومية 
على غـرار الخطـوة التي أخذهـا مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي الامريكـي. ولكـن احتمـال تقليـص حجمه 
لتهدئـة مخـاوف المانيـا يضعـف كثيـرا الثقة فـي أنه 

سيحدث تأثيرا.
الاقتصـاد  أن  علـي  الاقتصاديـن  معظـم  ويتفـق 
الامريكـي سيسـتفيد مـن انخفـاض أسـعار النفط ما 
يعـزز التوقعـات برفع أسـعار الفائدة العـام الجاري 

ولكن البعض يتوقع مشاكل فعلية في اماكن اخرى.
وقال كارل تانينباوم كبير الاقتصادين في نورذرن 

ترست »تسـير الأمور على ما يرام في حفنة من الدول 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.. ولكن التأثير 

يظهر سريعا فيما وراء ذلك.
»نادرا ما يحدث مثل هذا التغيير الكبير في السـعر 
في سـوق بهذا القدر من الأهمية دون أن يسـبب شيئا 
من عدم الاستقرار في جزء ما من الاقتصاد أو العالم«.
وتهاوي الأسعار أمر سلبي للمنتجن الكبار بكل جلاء 
رغم أن الـدول النفطية في الخليـج لديها احتياطيات 

تعينها على تجاوز موجة الهبوط بدون أضرار تذكر.
وترجـع مشـاكل روسـيا جزئيـا للعقوبـات التـي 
يفرضهـا الغرب بسـبب أوكرانيـا ولكـن النفط يلعب 
علـى الأرجـح دورا أكبر فـي دفعها للانـزلاق في حالة 
كسـاد حاد. ويحتاج الكرملن لسعر برميل النفط عند 
100 دولار تقريبا كي تنضبط الميزانية. وهبوط السعر 
للنصـف يعنـي بالضـرورة رفـع الضرائـب وخفـض 
الإنفاق بشـكل حاد أو اسـتنزاف الاحتياطات النقدية 

لروسيا بدرجة تثير القلق.
كانت النرويج أكثر حذرا ولم تسـتخدم ولو سـنتا 
واحـدا من ايـرادات النفط فـي الميزانية بـل تنفق من 
عائد ثروتها التـي تقدر بمئات المليارات التي ادخرتها 

من قبل.
ولكـن انخفـاض العائـدات يثيـر احتمـال تراجع 
الاسـتثمارات النفطيـة وتقليـص عائـدات الدولة في 

المستقبل.
وقـال اويشـتاين اولسـن محافـظ البنـك المركزي 

»سـيقل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في النرويج 
عمـا اعتدنـا عليه إلى حد كبير. أضحـت ربحية »حقل 

النفط« أقل بكثير.«
وفـي اليابان حيـث يضخ البنـك المركـزي الاموال 

سعيا لرفع الأسعار الامور مختلطة.
فانخفاض الأسعار قد يدعم اقتصاد دولة تستورد 
كميات كبيرة من الوقود مثل اليابان ولكن قد لا يكون 
كافيـا لتشـجيع المواطنن اليابانين والشـركات على 
الإنفـاق بعـد أن دأبوا علـى ادخار الامـوال على مدى 

موجة الانكماش المستمرة منذ نحو عقدين.
كما أن انخفاض سـعر النفط يعقد الأمور بالنسبة 
لبنك اليابان المركزي الـذي حاول رفع معدل التضخم 
من أقل من واحد بالمئـة إلي اثنن بالمئة ولكنه يرى أن 

ايجابيات الهبوط تفوق سلبياته.
وقـال محافظ البنـك المركـزي هاروهيكـو كورودا 
لكبـار رجـال الأعمـال فـي 25 ديسـمبر كانـون الأول 
»سيؤثر هبوط أسعار النفط على الأسعار الكلية على 
المـدى القصيـر لكن مـن منظـور طويل الأمد سيسـهم 
فـي تضييق فجوة الانتاج في اليابـان ويقود لصعود 

الاسعار«.
والمصاعب التي تواجه روسـيا تبرز تباين حظوظ 
والبرازيـل  والهنـد  »روسـيا  بريـك  مجموعـة  دول 
والصـن«. ففـي الصن ثانـي أكبر اقتصاد فـي العالم 
يتباطـأ النمـو وخفضـت السـلطات أسـعار الفائـدة 

بالفعل لأول مرة خلال عامن.

وأظهـرت بيانـات الجمعة الماضـي أن التضخم في 
الصـن قرب أقل مسـتوى في خسـمة اعـوام عند 1.5 
بالمئـة ما يعكـس ضعفـا اقتصاديا قـد يقـود لمزيد من 

التحفيز.
وقـال مينـغ قـاو شـن الاقتصـادي فـي سـيتي في 
هـونج كونج »ثمة خطر حقيقي لحدوث انكماش العام 

الحالي«.
وتعانـي البرازيـل مـن معـدلات تضخـم مرتفعـة 
وأسـعار فائـدة تعجيزية فـي حن تسـعي الهند لرفع 

معدل النمو الذي يتجاوز خمسة بالمئة.
وسمح هبوط أسعار النفط لرئيس الوزراء الهندي 
نارينـدرا مودي بانهاء القيود على أسـعار الديزل في 
اكتوبـر تشـرين الأول وقـاد ذلـك لإنخفـاض حاد في 
أسـعار بيع الوقود سـواء المسـتخدمة فـي الجرارات 
الزراعية في الريف او في سـيارات الدفع الرباعي في 

المدن ما يرفع دخل الفرد القابل للإنفاق.
لكن حتى الآن فان انخفاض أسـعار النفط ينم عن 
تباطؤ النمو العالمي ما يبعث باشـارة تحذير لاقتصاد 

يعتمد على التصدير.
وقـال راجيـف بيسـواس كبيـر اقتصاديـي آسـيا 
والمحيط الهادي في »آي. اتش.اس« جلوبل اينسايت 
»يعني انخفاض أسعار النفط تحويل مبلغ يقدر بنحو 
1.5 تريليون دولار من الدول المنتجة للنفط في العالم 
إلى الدول المسـتوردة وسـيكون الفائـز الاكبر الدول 

الصناعية المستوردة للنفط«.

إنخفاض أسعار النفط يعمق الفجوة بين الاقتصادات العالمية

مجموعة من المواطنين في انتظار الحصول على الخبر بأحد مخابز القاهرة أمس )رويترز(

■ الدوحـة – »أ ف ب«: أمـرت السـلطات القطريـة 
ومسـتوعبات  عطـر  زجاجـات  مجموعـة  بسـحب 
مسـتحضرات تجميل توزعها ماركـة الثياب الداخلية 
النسـائية الشـهيرة »فيكتوريـاز سـيكريت« وتحمـل 
اسـم »فراولة وشـامبانيا« اذ اعتبرت مسيئة للتقاليد 
الاجتماعيـة. وتم سـحب زجاجات العطـور وكريمات 
تعطير الجسـم من مركز لاند مـارك التجاري المعروف 

في الدوحة.
وذكـرت وزارة الاقتصـاد والتجارة فـي »تغريدة« 
ان المنتجـات تتعارض مع »العـادات والتقاليد والقيم 

الدينية«.
ولم تدل الوزارة بتفسيرات إضافية إلا أن الإشارة 

الـى الشـامبانيا في إسـم المنتجـات قد يكون تسـبب 
بسحبها.

ولا تمنع قطر الكحول إلا أنها تقيد استهلاكه بشكل 
كبيـر، إذ لا تقدم الكحول إلا بعـض الفنادق والمطاعم، 
فيما يتعن علـى المقيمن الإجانـب الحصول على إذن 

خاص لإستهلاك الكحول.
وذكـر موظـف فـي المتجـر ان المنتجـات سـحبت 
»بسبب الإسـم«، ملمحا الى أن التدبير قد يكون اتخذ 

بعد أن اشتكى أحدهم لدى السلطات.
وفـي سـياق متصل، قـال موقـع »دوحة نيـوز« أن 
السلطات سحبت زجاجات عطور تحمل رسما لشعار 

مجلة »بلاي بوي«.

■ الدوحة – »أ ف ب«: أظهرت إحصائيات كشـف 
عنهـا بنك قطر الوطنـي أن الاحتياطي المالي القطري 
بلـغ فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي مسـتوى 
قياسـيا اذ وصل الى 46,5 مليـار دولار، ومن المتوقع 
ان يسـتمر بالارتفـاع بالرغـم مـن انخفاض اسـعار 

النفط.
وهذا المسـتوى اكبر بمقدار سـبعة مليارات دولار 

مما كان عليه الاحتياطي قبل سنة.
وفي نشـرته الشـهرية، توقع المصـرف الأكبر في 
قطـر أن تصـل الاحتياطـات الماليـة الـى مسـتويات 
قياسية في 2015 فيما توقع ايضا ان يستمر الاقتصاد 

القطري بالنمو خلال الاشـهر الــ »12« المقبلة في ظل 
استمرار تنويع الاقتصاد.

وقـال المصـرف »مـن المتوقـع أن يتسـارع النمـو 
فـي 2015 مـع البدء بتنفيذ مشـاريع البنيـة التحتية 
الكبيـرة وتدفق الوافدين ما سـيؤدي الى اسـتمرار 

نمو القطاع غير النفطي بنسبة تتجاوز ٪10«.
وارتفـع عـدد سـكان قطر بنسـبة 9٪ فـي 2013 

ليصل الى 2,24 مليون نسمة.
وبحسـب المصـرف، فـان النمو تدعمـه خصوصا 
المشـاريع الكثيرة المرتبطة بـكاس العالم لكرة القدم 

الذي ستستضيفه قطر في 2022.

الاحتياطي المالي القطري يبلغ مستوى قياسيا

ويتوقع حنفي أنه فور تطبيق النظام في أنحاء 
البلاد فإن الاصلاحات سـتقضي على ما يكفي من 
الهدر لتمكن مصر من خفض الواردات بنسـبة 20 

إلى 30 بالمئة دون حرمان المحتاجن من الخبز.
ورغم أنه لا يمكن التحقق من تلك الأرقام بشكل 
مستقل إلا أنها بدت مبررة خلال زيارات قامت بها 
مصادر صحافيـة لعدد من المخابز التي تسـتخدم 
البطاقـات الذكيـة في أربـع محافظـات حيث قال 
أصحـاب المخابـز إنهـم ينتجون خبزا أقل بسـبب 

الإصلاحات.
ويقول حمدي عيد وهو صاحب مخبز في مدينة 
السـويس التي شهدت بعضا من أعنف المظاهرات 
خـلال انتفاضـة 2011 التـي أطاحـت بمبـارك إن 
الإصلاحـات جعلتـه »أكثـر قابليـة للمحاسـبة«. 
واضاف المشـترون في هدوء حيـث كان كل واحد 
يبـرز بطاقته لموظف يمررها عبر قـارئ البطاقات 

الذكية.
وقـال عيد »فـي الماضـي كانـوا يتهموننا نحن 
أصحاب المخابز بالسـرقة وبالمتاجرة بالدقيق في 

السوق السوداء.«
وفـي المناطق التـي لم تطبق فيهـا الإصلاحات 
حتـى الآن مازال الاسـتياء شـديدا تجـاه النظام 

القديم.
وقـال إبراهيـم عثمـان وهـو بقـال فـي مدينة 
أسـوان بجنـوب البـلاد »أضطر للاسـتيقاظ عند 

الفجر للحصول على الخبز لتجنب الزحام.«
وفـي الفيوم إلـى الجنوب الغربي مـن القاهرة 
قالت سـميرة مصطفى وهي ربة منـزل إنها تعتبر 

أصحاب المخابز »غشاشن«.

مزيج خطر

وعلى مدى عقود شكل الخبز والسياسة مزيجا 
خطرا في مصر التي يقترب عدد سـكانها حاليا من 

90 مليون نسمة غالبيتهم فقراء.

كان الرئيـس السـابق أنور السـادات قد واجه 
احتجاجات في عام 1977 بعدما حاول خفض دعم 
الخبـز. واندلعـت اضطرابـات خلال حكـم مبارك 
وخاصـة فـي 2008 عندمـا تسـبب ارتفاع أسـعار 
القمح في حدوث نقص وكان توفير الخبز بعد ذلك 
بثلاث سـنوات أحد الشـعارات التي التفت حولها 

الاحتجاجات التي أطاحت به.
ولم يتمكن مرسـي من تنفيذ خطته للبطاقات 
البيروقراطيـة  علـى  باللـوم  وألقـى  الذكيـة 

الاحبـاط  وسـاهم  الإصلاحـات.  تخريـب  فـي 
والقلق من الفشـل في إصـلاح الدعم في تأجيج 
الاحتجاجات التي دفعت السيسـي »عندما كان 
قائـدا للجيـش« للإطاحـة بمرسـي.وحتى الآن 
مـازال المسـؤولون بالحكومـة الموكلـون بتنفيذ 
الخطة يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان النظام 
الجديـد محكما بما يكفي للقضاء على الوسـطاء 
الذين يديرون السوق السـوداء. وقال مسؤول 
بـوزارة التمويـن مشـترطا عـدم الكشـف عـن 

اسـمه »من يعتمـدون على الفسـاد لـن يتقبلوا 
الإصلاحات بسهولة.«

ويقـر حنفـي بأنـه كان هنـاك »منتفعـون« من 
النظـام القديم، وقال إنـه عقد مئـات الاجتماعات 
مـع أصحـاب المخابـز لاقناعهـم بالتعـاون بشـأن 

التغيرات.
وأضـاف »كان علي أن أقنعهم .. كان على تقديم 
تنـازلات للوصـول إلـى هـذه النقطـة. كان هـذا 

كابوسا للمصرين لمدة 40 أو 50 عاما«.

وفد تجاري بريطاني يزور القاهرة لبحث الاستثمار

نيكولاس مادورو
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■ دبـي – »رويتـرز«: كان الزمـان سـاعات 
الصبـاح فـي العطلة الأسـبوعية والمـكان مول 
دبي ذلك المجمع الأنيق العملاق الذي يضم 1200 
متجـر وكان المتسـوقون يتدفقـون بـلا انقطاع 
علـى المكان. وفـي منطقة انتظار السـيارات في 

الطابق السفلي كان زحام المرور على أشده.
ولأن عـدد المسـافرين القادمـن عـن طريق 
يتوقـع  قياسـية  مسـتويات  بلـغ  دبـي  مطـار 

أصحاب المتاجر رواجا هذا الشهر.
ربمـا يتوقـع البعـض أن يكـون الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط الذي بلغ 55 في المئة منذ 
يونيـو حزيران الماضي إيذانـا ببداية عصر من 
التقشـف في منطقة الخليـج المقبلة على هبوط 

حاد في دخلها.
لكـن التقشـف لـم يحـدث ولا تلـوح لـه أي 
بوادر، فقد صمدت الدفاعـات الاقتصادية التي 
أقامتهـا دول الخليـج في أعقـاب الأزمـة المالية 
العالميـة قبل خمس سـنوات للتصـدي لمثل هذا 

الهبوط في أسعار النفط.
المـال  ينفقـون  مازالـوا  فالمسـتهلكون 
والشـركات مازالت تسـتثمر والحكومات تعلن 
ميزانيات قياسـية الحجم لعـام 2015. ويتوقع 
بعـض الاقتصاديـن أن تتسـارع وتيـرة النمو 
فـي دول مجلس التعاون الخليجي السـت هذا 

العام.
ومـن المرجـح أن يتباطـأ العمل فـي عدد من 
مشروعات البناء أو يتوقف لا سيما في البحرين 
وسـلطنة عمان أصغر دولتن بن الدول الست 
وأضعفهما مـن الناحية الاقتصادية. وإذا بقيت 
أسـعار النفـط عنـد المسـتويات الحاليـة لعدة 
سـنوات فربمـا تضطـر الـدول الأكبـر اقتصادا 
إلـى إجـراء  التعـاون الخليجـي  فـي مجلـس 

تخفيضات مؤلمة في الإنفاق.
المسـتقبل  فـي  ستسـير  الأمـور  أن  غيـر 
المنظـور في مسـارها المعتـاد دون تغييـر يذكر 
في السـعودية والامارات وقطر والكويت التي 

كونت احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تعول 
عليها فـي مواصلة الإنفـاق الحكومي بمعدلاته 

العالية.
وهـذا يسـهم فـي الحفـاظ علـى المعنويـات 
المرتفعة لدى المساهمن والشركات رغم تراجع 

النفط.
فشـركة جرير للتسـويق أكبر شركة مدرجة 
بقطـاع التجزئة في سـوق الاسـهم السـعودي 
وتعمـل فـي مجـال بيـع الأجهـزة الالكترونيـة 
والأدوات المكتبيـة أعلنت زيادة بنسـبة 20 في 
المئة في المبيعات السـنوية في الربع الأخير من 

العام الماضي.
مديـري  آراء  اسـتطلاعات  وأظهـرت 
المشـتريات لشـهر ديسـمبر كانـون الأول فـي 
السـعودية والامارات أن نشاط القطاعات غير 
النفطيـة ينمو بالوتيرة نفسـها التي نما بها في 

يونيو حزيران.
وقـال إياد ملص الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ماجـد الفطيم القابضة وهي من أكبر الشـركات 
الخليجيـة في مجـال مراكز التسـوق والترفيه 
ويعمـل بها 27 ألـف موظف إن مجتمـع الأعمال 
فـي المنطقة ليس واثقا من اتجاه أسـعار النفط 

لكنه يتوقع نموا قويا هذا العام.
وأضاف »بدأت مشـروعات كبرى في البنية 
التحتيـة والإنفاق الحكومي مسـتمر... نحن لا 
نتوقـع تباطؤا فـي مبيعات التجزئـة هذا العام 
فـي السـعودية أو فـي المنطقـة«. وأوضـح أن 
مجموعة ماجد الفطيم القابضة لا ترى ما يدعو 

إلى تغيير خططها الاستثمارية.

سياسة الميزانية

لـدول  بالنسـبة  النفـط  انخفـاض  وكلفـة 
الخليـج ضخمـة. إذ يقـدر جيسـون توفـي من 
شـركة كابيتـال إيكونوميكس في لنـدن أنه إذا 
بلغ متوسـط أسـعار مزيج برنت هـذا العام 60 

دولارا للبرميل فستسجل دول مجلس التعاون 
الخليجي عجزا مشـتركا فـي موازين المعاملات 

الجارية يبلغ 60 مليار دولار.
أمـا إذا بلـغ متوسـط السـعر 110 دولارات 
للبرميل كما كان في يونيو حزيران فسـيتحقق 

لها فائض يبلغ 300 مليار دولار.
غيـر أن تركيبـة صناعـة النفط فـي الخليج 
تقلـل الأثر المباشـر للتغيرات في أسـعار النفط 
النفـط  تصديـر  فإيـرادات  الاقتصـاد.  علـى 
لا تتدفـق مباشـرة إلـى القطـاع الخـاص بـل 

للحكومات وهي التي تقرر ما تنفقه منها.
وهذا معناه أن العامل الرئيسي الذي يحكم 
الاقتصـاد ليـس هـو سـعر النفـط بل سياسـة 
الدولـة في وضـع الميزانيـة. وتشـير البيانات 
الحكوميـة على مـدى الأسـبوعن الماضين إلى 
أن إنفاق الدولة قد يتراجع هامشـيا بالأسـعار 
الحقيقيـة هذا العام لكنه سـيظل مرتفعا وقرب 

مستوياته القياسية.
وتعتـزم السـعودية زيادة الإنفاق الاسـمي 
لعـام 2015 بنسـبة 0.6 فـي المئـة عـن الإنفـاق 
المسـتهدف لعـام 2014. وقد أعلنـت دبي زيادة 
الإنفاق بنسـبة تسـعة في المئة. بل إن سـلطنة 
عمـان تخطط لزيـادة الإنفـاق بنسـبة 4.5 في 

المئة.
وقـال كبـار المسـؤولن في حكومـات أخرى 
بمجلـس التعـاون الخليجـي بمـا فيهـا إمـارة 
أبوظبي وقطر والكويت إنها لن تخفض الإنفاق 

على التنمية الاقتصادية.
وتسـتخدم بعض الحكومات هبوط أسـعار 
النفـط كسـتار سياسـي لزيـادة الضرائـب أو 
خفـض الدعم لكن الأمر لم يبلغ مبلغ التقشـف. 
فقـد خفضـت الكويت دعـم وقود الديـزل لكنها 
اسـتبعدت المسـاس بدعـم البنزيـن. ورفعـت 

أبوظبي رسوم المرافق.
ولذلك فمن المسـتبعد فيما يبدو أن ينخفض 
النمو كثيرا إذا انخفض على الاطلاق هذا العام 

بـل وربما تتسـارع وتيرتـه إذا كانـت العوامل 
الأخرى المؤثرة فيه إيجابية.

وعلـى سـبيل المثال بـدأت تخبو فيمـا يبدو 
الآثار السـلبية الأولية لإصلاحات سوق العمل 
السـعودي التـي تهـدف إلـى دفـع المزيـد مـن 
المواطنـن السـعودين لقبـول الوظائف وذلك 
من خلال تشديد القيود على توظيف الأجانب.

وقـال يوانيـس مونجاردينـي رئيس قسـم 
البنـوك  أكبـر  الوطنـي  قطـر  ببنـك  الاقتصـاد 
القطريـة »نحن نتوقع تسـارع النمـو الحقيقي 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي فـي منطقـة مجلـس 
التعـاون الخليجـي فـي نطـاق 5 إلـى 5.5 فـي 
المئة فـي 2015 مما يقدر بنحـو 4.7 في المئة عام 

.»2014
فـي  خفـض  يحـدث  لـم  »مـا  وأضـاف 
الاسـتثمارات العـام وهـو أمـر غيـر متوقع في 
المنطقة فنحن لا نتوقع أثرا كبيرا على المعنويات 

العامة لقطاع الأعمال«.
ومـن المؤكـد أن حكومـات مجلـس التعاون 
الخليجـي لـن تتمكـن مـن تفـادي تخفيضـات 
كبيـرة فـي الإنفـاق إذا بقيـت أسـعار النفـط 
منخفضـة. فإذا ظل مزيـج برنت عند مسـتواه 
الحالي حول 50 دولارا للبرميل فستشهد الدول 

كلها على الأرجح عجزا في الميزانية.
غير أن احتياطياتهـا المالية من الضخامة ما 

يمكنها من تحمل العجز لسنوات.
الأجنبـي  النقـد  احتياطيـات  وتتجـاوز 
بـدول  السـيادية  الثـروة  صناديـق  وأصـول 
مجلـس التعـاون الخليجـي 160 فـي المئـة من 
الناتج المحلي الاجمالي وفق حسـابات كابيتال 

إيكونوميكس.
ويقدر بنك في.تي.بي كابيتال الاسـتثماري 
دولارا   60 عنـد  النفـط  أسـعار  ظلـت  إذا  أنـه 
للبرميـل فـان أرصـدة الـدول الأربـع الكبـرى 
فـي مجلـس التعـاون الخليجي يمكنهـا تمويل 
الإنفاق العام بالمعـدلات الحالية لفترة تتراوح 

بعض الحكومات تستخدمه كستار سياسي لزيادة الضرائب وخفض الدعم

رغم هبوط أسعار النفط.. دول الخليج الغنية لا تعرف التقشف

محافظ البنك المركزي: سنصدر سندات 
وصكوكا بقيمة 1.750 مليار دولار في 2015 

خطط لإنعاش الإقتصاد التونسي »العليل« منذ الانتفاضة
■ تون��س – »رويترز«: قال محافظ البنك 
المركزي التونس��ي أمس إن بلاده س��تصدر 
س��ندات وصك��وكا بقيمة 1.75 ملي��ار دولار 
في 2015 في إطار خط��ط لانعاش الاقتصاد 
العليل منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس 
الس��ابق زي��ن العابدي��ن ب��ن علي قب��ل أربع 
تون��س  انتق��ال  اكتم��ال  وبع��د  س��نوات. 
الديمقراط��ي بإج��راء انتخاب��ات ف��ي نهاية 
الع��ام الماض��ي يتعين عليه��ا الاهتم��ام أكثر 
بانع��اش اقتصاده��ا الواهن بس��بب تراجع 
الانت��اج والتصدير وزيادة الاضرابات. وفي 
2014 نم��ا الاقتص��اد التونس��ي بنس��بة 2.4 
بالمئة. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي 
العياري في تصريحات صحفية على هامش 
مؤتمر مش��ترك مع وزير المالية »من المقرر أن 
نصدر في 2015 حوالي 1.75 مليار دولار من 
بينها 750 مليون دولار س��ندات س��نصدرها 

نهاي��ة يناير كان��ون الثاني الحال��ي إضافة 
إل��ى حوالي ملي��ار دولار من صكوك س��يتم 
إصدراها ف��ي بداية الثلاث��ي »الربع« الثالث 

من 2015«.
وأض��اف أن تونس س��تصدر 750 مليون 
دولار سندات في السوق المالية نهاية الشهر 
الحال��ي دون أي ضمانات مع الس��داد على 

عشر سنوات.
وف��ي المؤتمر ق��ال وزير المالي��ة حكيم بن 
حم��ودة إنه تم تأجيل إص��دار صكوك بقيمة 
500 ملي��ون دولار كان مق��رر إصدراه��ا في 

2014 إلى بداية الربع الثالث من هذا العام.
وفي وقت س��ابق من الع��ام الماضي قال 
رئيس الوزراء مه��دي جمعة إن بلاده تحتاج 
تموي��لات بقيمة ثماني��ة ملي��ارات دينار في 
2015 لس��د العجز من بينها خمس��ة مليارات 

دينار تمويلات أجنبية.

وأشادت مؤسسات دولية ومقرضين من 
بينها صندق النقد الدولي بخطوات الانتقال 
الديمقراط��ي في تونس لكنه��ا طالبت بمزيد 
م��ن الإصلاح��ات الاقتصادي��ة منها خفض 

الدعم وتقليص النفقات.
وق��ال العي��اري إن الاقتصاد التونس��ي 
رغم تباطؤ نموه فقد س��جل بعض المؤشرات 
الإيجابي��ة م��ن بينه��ا تراجع التضخ��م إلى 
ح��دود 5.5 بالمئ��ة إضافة إل��ى تقلص العجز 
في الميزانية إل��ى 4.6 بالمئ��ة مقارنة بحوالي 

سبعة بالمئة في 2013.
وش��دد العي��اري عل��ى أن المنف��ذ الوحيد 
لإخ��راج الاقتصاد التونس��ي م��ن أزمته هو 

استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
عل��ى  تحت��اج  تون��س  إن  جمع��ة  وق��ال 
الأق��ل إل��ى ثلاث س��نوات م��ن الإصلاحات 

الاقتصادية المؤلمة لإنعاش الاقتصاد.

■ اسـطنبول – »الأناضـول«: مع تراجع 
سـعر برميل النفط بنسـبة وصلت إلى أكثر 
من 50٪ منذ يونيو/حزيران 2014، سجلت 
الدول العربية المستهلكة فوائد كبيرة نتيجة 
إنخفاض كلفة مسـتورداتها، وإنعكس ذلك 
أن  إلا  اقتصاداتهـا،  مسـيرة  علـى  ايجابـاً 
حكومات هذه الدول بـدأت تدرس باهتمام 
التحويـلات  قيمـة  تراجـع  احتمـال  بالـغ 
المالية لرعاياها العاملن في الدول المنتجة، 
خصوصاً مـع التحضيـرات الجارية لإقدام 
دول مجلـس التعاون الخليجـي على تنفيذ 
كيـان موحـد للعمالـة الوافـدة خـلال فترة 
ثلاثة أشـهر، في إطار إسـتراتيجية جديدة 
تعتمـد »الخلجنـة« لجهة تفضيـل مواطني 
الامتيـازات  ومنحهـم  العمـل  فـي  الخليـج 
ذاتهـا التي يتمتع بهـا المواطنون في الدولة 
المعنيـة، فـي مقابـل التشـدد في اسـتخدام 

العمالة الوافدة بشروط موحدة.
وعلـى الرغـم مـن أن التحـرك الخليجي 
يستهدف توحيد شـروط التعاقد مع بعض 
بعـد  سـيما  لا  للعمالـة،  المصـدرة  الـدول 
أن زادت الضغوطـات علـى عـدد مـن دول 
مجلـس التعاون فـي مفاوضاتها مـع الهند 
واندونيسـيا والفيليبـن في شـأن خدمات 
عمالتهـا، فـان مصـادر عربيـة لا تسـتبعد 
أن تشـمل الاسـتراتيجية الجديـدة الرعايا 

العرب في مراحلها التنفيذية المتتالية.
السـوق  تنامـي  ظـل  فـي  ذلـك  ويأتـي 
والاسـتثمارية،  والتجاريـة  الاقتصاديـة 

تتطلـب  التـي  التحتيـة  البنـى  ومقومـات 
مختلـف المهـارات مـن العمالـة الوافدة في 
السـوق الخليجيـة، وقـد تم تشـكيل فريق 
عمـل يضـم ممثلـن عـن المكتـب التنفيـذي 
التعـاون،  مجلـس  بـدول  العمـل  لـوزراء 
والأمانـة العامـة لـدول المجلـس، واتحـاد 
عمـل  وثيقـة  لوضـع  الخليجيـة،  الغـرف 
وتنظيـم سـوق الاسـتقدام تمهيـداً لإطلاق 
اسـتراتيجية موحـدة لاسـتخدام العمالـة 
الوافـدة، خصوصاً وأن السـوق الخليجية 
يـوم،  كل  وتتوسـع  بقـوة  تنمـو  تـزال  لا 
الأمـر الـذي يتطلـب تنظيـم سـوق العمالة 
المجـالات،  مختلـف  فـي  منهـا  للاسـتفادة 
الرؤيـا مـع اسـتمرار  لا سـيما وأن غيـاب 
الفوضى وتعدد الشـروط وتنوعها بن بلد 
وآخـر من دول المجلس قـد كبد أرباب العمل 
الخليجين خسـائر مادية ومعنوية كبيرة، 
فضلًا عن مسـاهمة حكومات هذه الدول في 

تغطية تكلفة العمالة الوافدة.
ويمتـد هذا النـوع من التعـاون بن دول 
المجلـس الـى السـعي لتفعيـل دور القطـاع 
الخـاص فـي مسـيرة التكامـل الاقتصادي 
الخليجـي وصولا إلى الوحـدة الاقتصادية 
الكاملـة وتعزيـز دوره لترسـيخ المواطنـة 

الكاملة.
وتأتي اسـتراتيجية »الخلجنـة« تنفيذاً 
لنص المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة، بـأن يعامل مواطنـو دول المجلس 
دولـة  أي  فـي  والاعتباريـون  الطبيعيـون 

من الدول الأعضاء نفـس معاملة مواطنيها 
دون تفريـق أو تمييـز فـي كافـة المجـالات 
والإقامـة  التنقـل  فيهـا  بمـا  الاقتصاديـة، 
والعمل في القطاعـات الحكومية والأهلية، 
والتأمـن الاجتماعـي والتقاعد، وممارسـة 
المهـن والحـرف، ومزاولـة جميع الأنشـطة 
والخدميـة،  والاسـتثمارية  الاقتصاديـة 
الامـوال،  رؤوس  وتنقـل  العقـار،  وتملـك 
وشـراء  وتـداول  الضريبيـة،  والمعاملـة 
الأسـهم وتأسـيس الشـركات، والاستفادة 
والصحيـة  التعليميـة  الخدمـات  مـن 

والاجتماعية.
 

إفرازات خطيرة

انعكست ثورات » الربيع العربي« بشكل 
سلبي على سـوق العمل، ما أدى إلى ارتفاع 
معـدل البطالـة في البلـدان العربيـة من 14 
إلـى 17٪، ووصل عدد العاطلن عن العمل 
الـى 20 مليونـاً، وفـق احصـاءات منظمـة 

العمل العربية.
وحصـل ذلـك علـى الرغـم مـن ازديـاد 
»الربيـع  بلـدان  مـن  المواطنـن  هجـرة 
العربـي« وخصوصـاً مـن مصـر وسـوريا 
وتونس واليمن إلى بلدان مجلس التعاون 
الخليجـي التي تشـهد حركـة اسـتثمارات 
وسـياحية  صناعيـة  مشـاريع  فـي  كبيـرة 
سـاهمت  وزراعيـة،  ونفطيـة  وعقاريـة 
بتوفيـر نحـو سـبعة ملايـن وظيفـة خلال 

السـنوات الاخيرة، وقد ذهبت ستة ملاين 
منهـا للوافديـن، مقابل فقط مليـون وظيفة 
للمواطنـن الخليجيـن، وتتوقـع الخطـط 
الخليـج  دول  فـي  الجديـدة  الاسـتثمارية 
اسـتحداث نحو سـتة ملايـن وظيفة خلال 
السـنوات الخمـس المقبلـة، علـى أن تكون 
حصـة الخليجيـن منهـا نحـو الثلـث، أي 
مـا لا يقل عـن مليونـي وظيفة، وذلـك على 
أسـاس اسـتمرار الحكومـات بالتشـدد في 
توفيـر فـرص عمـل للخليجين، وتحسـن 
اسـتراتيجيات العمـل، وتطويـر مخرجات 

التعليم واعادة هيكلة الأجور.
الريعـي  »الاقتصـاد  أن  فـي  شـك  لا 
إداريـة حكوميـة  الخليجـي« ولـد أجهـزة 
متضخمـة وصناعـات متقدمة كبيـرة تقوم 
علـى النفط والغـاز، وقد لعبـت دوراً كبيراً 
على مدار سـنن، في اسـتيعاب جـزء كبير 
مـن الايـدي العاملـة الوطنيـة، ولكـن مـع 
تضخـم ظاهرة البطالـة المقنعة في الاجهزة 
للصناعـات  التقنـي  والتطـور  الحكوميـة 
الكبيـرة، باتـت قـدرة هـذه القنـوات على 
امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية 

محدودة.
وهكذا، ينظر إلى سـوق العمل الخليجي 
علـى أنـه أحـد الافـرازات الخطيـرة لنمط 
النمـو الاقتصـادي الراهن، والتـي لا يمكن 
التعامل معها وعلاجها من خلال الاجراءات 
التصحيحيـة التـي اتخذتهـا دول المجلـس 
حتـى الآن للتأثير علـى جانب الطلب، مثل: 

رفع تكلفـة العمالة الأجنبية، تحديد نسـب 
التوطن في بعض القطاعات، تحرير سوق 
العمالـة  رواتـب  دعـم  الأجنبيـة،  العمالـة 
الوطنية، وهي جميعاً إجراءات خلقت المزيد 
من التشوهات في سـوق العمل، وكذلك من 
جانـب العرض، مثل: تطوير برامج التعليم 
الفنيـة  والمعاهـد  المـدارس  فـي  والتوسـع 
والتقنيـة، لذلـك لا بد من تغييـر نمط النمو 

الاقتصادي الراهن بصورة جذرية.
وقـد تبـن مـن الدراسـات والوقائع، أن 
معظـم الوظائـف المتولـدة عـن نمـط النمو 
الاقتصادي الراهن، تكون ضعيفة الرواتب 
يخلـق  ممـا  محـدودة،  مهـارات  وتتطلـب 
دينامية متنامية للطلب على الأيدي العاملة 

الأجنبية.
إلـى  يفتقـر  الخـاص  القطـاع  أن  وبمـا 
الحوافـز الكافيـة لتشـغيل الأيـدي العاملة 
الوطنيـة، فإن المواطنن يفضلون العمل في 
القطاع العام حيـث تدفع الدوائر الحكومية 
أجـوراً ورواتـب مرتفعـة، وأحيانـاً تكـون 
ضعـف مسـتويات مـا تدفعـه المؤسسـات 
والشـركات الخاصة، وتشـكل هذه المشكلة 
التحـدي الكبير الـذي تواجهه دول مجلس 
التعـاون، خصوصـاً لأنهـا تحمـل مخاطـر 
ديموغرافيـة لجهـة طغيـان عـدد الوافدين 

على عدد المواطنن.
وفـي هـذا المجـال، حـذر صنـدوق النقد 
التعـاون  مجلـس  دول  حكومـات  الدولـي 
الخليجي من ارتفاع البطالة بن مواطنيها، 

متوقعـاً أن يـزداد عدد العاطلـن عن العمل 
بـن مليونن إلـى ثلاثة ملاين شـخص في 
السـنوات الخمس المقبلة، في حال لم تتخذ 
اجـراءات تصحيحيـة فـي أسـواق العمل، 
وبيّـن تقرير الصندوق أن السـبب في تردد 
القطـاع الخـاص فـي توظيـف الخليجيـن 
يعـود الى تدنـي الأجور، إضافـة إلى تدني 
مسـتوى انتاجيـة العامـل الوطنـي مقارنة 
بالعامـل الاجنبي، وارتفـاع معدلات دوران 

العمل بن المواطنن.
 

كلفة العمالة الوافدة

تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي 
الوافـدة،  العمالـة  مـن  مليونـاً   17 علـى 
ويتجاوز حجـم تحويلاتها إلـى بلدانها الـ 
80 مليـار دولار سـنوياً، وتشـكل أكثـر مـن 
17٪ مـن اجمالـي التحويـلات المالية لليد 
العاملة في العالم وفق تقرير صندوق النقد 

الدولي، وهي موزعة كالآتي:
- في المملكة العربية السـعودية تسـعة 
ملاين وافـد، يحولون سـنوياً إلى بلدانهم 

نحو 35 مليار دولار.
- الامارات أربعة ملايـن وافد يحولون 

سنوياً نحو 16 مليار دولار.
- الكويـت 1.6 مليـون وافـد يحولـون 

سنوياً 12 مليار دولار.
- سـلطنة عمـان مليون وافـد يحولون 

سنويا 7.5 مليار دولار.

- قطر 900 ألف وافد، يحولون سنوياً 8 
مليارات دولار.

يحولـون  وافـد  ألـف   500 البحريـن   -
سنوياً 1.5 مليار دولار.

ولكن الدراسـات الخليجية تشير إلى أن 
الكلفـة الحقيقية للعمالـة الأجنبية تتجاوز 
حجـم التحويـلات، وهـي ناتجة مـن ثلاثة 

أصناف رئيسية:
- كلفـة مصاريف التوظيف التي تدفعها 

الشركات إلى الجهات الحكومية.
- الأجـور والمرتبـات والمزايـا المدفوعـة 

للعمالة الاجنبية.
- الكلفـة الاجتماعية، وهي تمثل نصيب 
العمالـة الأجنبيـة مـن الانفـاق علـى الأمن 
العـام والطرق والبنيـة التحتية والكهرباء 

والوقود والتعليم والصحة.
 ومثال على ذلك فان التكلفة الاقتصادية 
للعمالة الأجنبية في دولة الامارات تبلغ 98 
مليار دولار، وهي تعادل نحو ستة أضعاف 

التحويلات المالية لهذه العمالة.
التكلفـة  الأرقـام  هـذه  مـن  ويتبـن 
تتحملهـا  التـي  الباهظـة  الاقتصاديـة 
جـراء  الخليجيـة  الوطنيـة  الاقتصـادات 
العاملـة  الأيـدي  فـي  الكبيـر  التضخـم 
الأجنبيـة، وتكمـن خطورتها فـي ازديادها 
المستمر، مما يسـتوجب تحليلها ودراستها 
بعنايـة مقابـل المـردود الاقتصـادي لهـذه 
العمالة، وهو مؤشـر علـى انخفاض كفاءة 

تشغيل الموارد الاقتصادية.

»خلجنة« سوق العمل تقلق البلدان العربية المصدرة للعمالة

حكومات عربية تدرس تراجع قيمة التحويلات المالية لرعاياها العاملين في الدول الخليجية

■ طرابل��س – »الأناض��ول«: توقع تقري��ر إقتصادي 
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنس��بة 
10.8٪ ف��ي ع��ام 2015 و 21.9٪ ف��ي ع��ام 2016، بعدم��ا 
انكم��ش بنس��بة 18٪ ف��ي ع��ام 2014 و 13.5٪ ف��ي عام 
2013، وذل��ك بافتراض التوصل إل��ى اتفاق بين الفصائل 
السياس��ية، الأم��ر الذي يس��اعد على تعافي إنت��اج انتاج 

النفط والصادرات.
وتعاني ليبيا أزمة أمنية وسياس��ية بين تيار محسوب 
عل��ى الليبراليين وآخر محس��وب على الإس��لاميين زادت 
حدت��ه في الش��هور الأخي��رة، ما أف��رز جناحين للس��لطة 
في الب��لاد لكل منهما مؤسس��اته الأول: مجل��س النواب 
المنعق��د في طبرق، والذي تم حل��ه مؤخرا من قبل المحكمة 
الدس��تورية العليا، وحكوم��ة عبد الله الثن��ي المنبثقة عنه 

وهما يحظيان باعتراف دولي واسع.
أما الجن��اح الثاني للس��لطة، فيضم، المؤتم��ر الوطني 
الع��ام »البرلمان الس��ابق الذي اس��تأنف عقد جلس��اته«، 
ومع��ه رئي��س الحكومة عم��ر الحاس��ي، ورئي��س أركان 

الجيش، جاد الله العبيدي »الذي أقاله مجلس النواب«.
اكس��فورد  مؤسس��ة  ع��ن  الص��ادر  التقري��ر  وق��ال 
ايكونوميكس »إن وتي��رة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة 
عوام��ل منه��ا تكاليف إع��ادة الإعم��ار، حيث لا ي��زال من 
المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية 
الخاصة بإنتاج النفط ونقله والاستثمارات الجديدة التي 

تأخرت لفترة طويلة  في قطاعي النفط  والغاز«.
وتوق��ع التقرير أن يرتفع مع��دل التضخم في ليبيا إلى 
12٪ ف��ي عام 2015 من 2٪ في الع��ام الماضي و2.6٪ في 
ع��ام 2013، وأن يتراجع إلى 7٪ في الع��ام المقبل و ٪6.2 

في عام 2017.
وأشار إلى أنه تراجع أسعار النفط  بشكل حاد وتجاوز 
الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014  سيرفع العجز 
فيها، موضحا أنه لا توجد  خطة لإعداد موازنة لعام 2015 

في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية.
وذكر أنه لا يوجد مجال لخف��ض الإنفاق في الموازنة، 
حيث يوجي��ه ثلثي الإنفاق في الموازن��ة الليبية إلى رواتب 

القطاع العام والدعم.
وق��ال إن احتياطي النقد الأجنبي ف��ي ليبيا تراجع من 
نح��و 130 مليار دولار ف��ي نهاية 2013 إلى نح��و 90 مليار 
دولار ف��ي س��بتمبر/أيلول 2014، وم��ن ش��به المؤكد أنها 

تراجعت بشدة منذ ذلك الحين.  
وي��رى التقري��ر أن إس��تعادة الإس��تقرار السياس��ي 
ف��ي ليبي��ا والت��ي تس��اعد الناتج المحل��ي الإجمال��ي على 
الانتعاش، لا تزال بعيد المنال حاليا، حيث لا توجد القدرة 
على  تش��كيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات 
وكبح جماح الميليش��يات، ب��ل يلوح خطر أن تش��تد حدة  

الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة.
ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تقوم الأمم المتحدة 
متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، 
جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية،  تمثلت في 
جول��ة الحوار الأول��ي التي عقدت بمدين��ة »غدامس« فيما 
أجل��ت الثاني��ة أكثر من م��رة لعدم الاتفاق عل��ي الأطراف 

المشاركة في الحوار ومكان عقده.

وتوقع  التقرير أن تنخفض قيمة صادرات الس��لع  إلى 
15.8 ملي��ار دولار ف��ي عام 2015 م��ن 19.5 مليار دولار في 
ع��ام 2014  و 46 مليار دولار في عام 2013، وأن ترتفع إلى 
28.4 مليار دولار في عام 2016 و 43.1 مليار دولار في عام 
2017. وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن 
تستقر عند 200 مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في 

عام 2014 و 2013.
وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار 
دولار ف��ي  العام الج��اري من 25.8 ملي��ار دولار في العام 
الماضي وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام القادم.

وتوق��ع أن ترتف��ع واردات الخدم��ات إل��ى 7 مليارات 
دولار من 6.6 مليار دولار ف��ي العام الماضي، وأن تتراجع 
صادرات الس��لع بنس��بة 19٪ في ع��ام 2015   وأن ترتفع 
بنس��بة 79.8 ٪ في ع��ام 2016، وأن تنمو واردات الس��لع 
بنسبة 13.3٪ في العام الجاري  و14.3٪ في العام المقبل، 

مقابل التراجع بنسبة 24.3٪ في العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن منش��آت النفط والنقل في ليبيا 

تتلق��ى عملي��ات صيان��ة وتحديث غي��ر كافية، لأس��باب 
ليس أقلها انخفاض أس��عار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى 
انخف��اض عائ��دات التصدير، مما يؤدي إل��ى التأخير في 
ضخ الاس��تثمارات اللازمة لتقليل اعتم��اد الاقتصاد على 

النفط.
وتوق��ع التقري��ر أن يبلغ عجز الحس��اب الجاري 22.5 
ملي��ار دولار في ع��ام 2015 مقاب��ل 15.2 ملي��ار دولار في 
العام الماض��ي وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام 

المقبل.
وأض��اف، من المتوقع أن يبلغ عجز الحس��اب الجاري 
م��ن الناتج المحل��ي الإجمالي 28.3٪ في ع��ام 2015 مقابل 
21.5٪ ف��ي الع��ام الماض��ي وأن يتناقص إل��ى 14.2٪ في 

العام المقبل.
والحس��اب الج��اري ه��و عبارة ع��ن مجم��وع صاف 
صادرات الس��لع، والخدمات، وصاف��ي الدخل، وصافي 

التحويلات الجارية.
وفيم��ا يتعل��ق بس��عر ص��رف الدين��ار الليب��ي، توقع 

التقري��ر أن تنخفض العملة المحلية إلى 1.40 مقابل الدولار 
ف��ي العام الجاري من 1.28 في  العام الماضي وأن يواصل 

الانخفاض إلى 1.42 دينار في العام المقبل.
ول��م يذك��ر التقري��ر أي أرق��ام تتعلق بإجمال��ي الدين 

الخارجي الليبي في أعوام ما بين 2013 و 2018.
وتوق��ع التقري��ر أن يرتفع عدد س��كان ليبي��ا إلى 6.32 
مليون نس��مة ف��ي عام 2015  م��ن 6.26 مليون نس��مة في 
العام الماضي وأن يواصل الارتفاع إلى 6.41 مليون نسمة 

في العام المقبل.
كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي إلى 79.5 مليار دولار في عام 2015 من 70.4 مليار 
دولار في الع��ام الماضي مقابل 84.4 ملي��ار دولار في عام 

2013، وأن يرتفع إلى 102.1 مليار دولار في عام 2016.
وتوق��ع أن يرتف��ع نصي��ب الف��رد م��ن الن��اتج المحلي 
الإجمالي بالأس��عار الجارية إل��ى 12.578 ألف  دولار في 
ع��ام 2015 من 11.237أل��ف دولار في الع��ام الماضي وأن 

يرتفع إلى 15.936ألف دولار في العام المقبل.

■ بغـداد – »الأناضـول«: قـال وزيـر الدولـة لشـؤون 
مجلس النواب العراقي أحمـد الجبوري أمس، إن مجلس 
النواب يجري حاليا تخفيضا في موازنة 2015، والتي من 
المتوقـع أن تتراجع مـن 123 تريليون دينـار »105.5 مليار 
دولار« إلى أقل من 100 تريليون دينار »85.8 مليار دولار«، 

أي بانخفاض قدره 19.7 مليار دولار.
ويمثل قيمة الموازنة حجم الإنفاق المقدر خلال عام.

وبنهايـة العـام الماضـي أقر مجلـس الـوزراء العراقي 
موازنـة عـام 2015، مقـدرا حجـم الإنفـاق فيهـا بــ 123 
تريليون دينـار بعجز يصل إلى 23 تريليـون دينار »19.7 
مليـار دولار«، ويصل سـعر برميـل النفط الـذي اعتمدت 

عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل.
وأشـار الجبـوري في لقاء مع وسـائل الإعـلام، إلى أن 
السـبب فـي التوجه لتقليـص حجـم الموازنة هـو تراجع 
أسـعار النفـط في البـلاد، ورجـح أن يتـم التصويت على 

الموازنة الثلاثاء المقبل.
وذكـر الجبـوري إن مجلس النـواب يعمـل حاليا على 
تخفيـض بعض بنـود الموازنة، بسـبب انخفاض أسـعار 
النفـط ولتقليـل العجز فـي الموازنـة الذي مـن المتوقع أن 
يصـل إلـى 60 تريليـون دينـار »51.5 مليـار دولار« وفـق 

أسعار النفط الحالية.
وأشار إلى أن التخفيض في الموازنة لن يمس برواتب 

الموظفن أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية.
أعلـن  البرلمـان سـليم الجبـوري، قـد  وكان رئيـس 
الأحـد الماضـي أن اللجنة الماليـة بالبرلمان تـدرس طلبا 
مـن الحكومـة لخفض حجـم الموازنة، بسـبب اسـتمرار 
انخفـاض أسـعار النفـط الـذي يشـكل نحـو 95٪ من 

إيرادات البلاد.
وبنـى العـراق موازنتـه المقدمـة للبرلمـان حاليـا على 
أسـاس سـعر 60 دولارا للبرميـل الواحـد مـن النفط لكن 

أسعار الخام تراجعت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
ويعتمـد العراق علـى واردات النفط لتمويل 95 ٪ من 
الموازنة ويسـعى لفـرض ضرائب جديـدة لتنويع مصادر 

الدخل.
ويتوقـع العـراق أن يرتفـع انتاجـه مـن النفـط إلى 4  
مليون برميل يوميا خلال الفترة المقبلة وفق ما ذكره وزير 
النفـط العراقي عادل عبد المهدي في وقت سـابق من العام 

الماضي دون أن يحدد فترة محددة للوصول لهذا المعدل.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 ٪ منذ منتصف العام 
الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض 

حربا ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في 

العام القادم ليحقق نموا قدره 2 ٪.
وقال الصندوق في تقرير صدر مطلع الشهر الماضي إن 
اقتصاد العراق سـينكمش هذا العام بواقع 0.5 ٪ بسبب 
التأثيـرات الاقتصاديـة الناتجـة عـن الحرب ضـد تنظيم 
»الدولة الإسـلامية« الذى سـيطر على مسـاحات شاسعة 

من البلاد.
ولـم يقـر العـراق موازنـة العـام الحالي 2014 بسـبب 
خلافات بن الكتل السياسـية على بنـود وفقرات تضمنها 
قانـون الموازنة، وتفاقم أعمال العنـف بعد اجتياح تنظيم 

»الدولة الإسلامية« لشمال وغرب البلاد.
وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة 
الاتحادية بتعطيل مئات المشـاريع ضمـن خطة عام 2014 
إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد.

وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات 
المالية بسـبب الخلافـات بن السياسـين وأوجه الصرف 
وإدارة ثـروة البـلاد إلا ان الحكومـة الجديـدة برئاسـة 
العبادي سـتحاول اثبات نفسـها بتمرير الموازنة سـريعا 

الى البرلمان.

تراجع أسعار النفط أهم الأسباب

العراق يخطط لتخفيض موازنة 2015 بنحو 20 مليار دولار

تقرير: الحل السياسي للأزمة الليبية يدفع الإقتصاد للنمو 11٪ في العام الحالي

مـن عامن إلى خمسـة أعـوام أو تغطـي العجز 
في الميزانيـة لفترة تتراوح من أربعة أعوام إلى 
14 عامـا وذلـك دون اللجوء إلـى الاقتراض مع 
الإبقاء على ربط عمـلات دول المجلس بالدولار 

الأمريكي.
وحتى الآن يبـدو أن المسـتثمرين المحترفن 
يتمتعـون بثقـة مماثلـة. فقد انخفضت أسـعار 
الأسـهم في بورصات المنطقة التي يهيمن عليها 

المسـتثمرون الأفـراد لكـن العديـد مـن مديري 
الصناديـق يـرون أنهـا مبالغ فـي قيمتهـا. ولم 
تتحرك أسـعار السـندات وأسـواق التعاملات 
الآجلـة فـي العمـلات بقدر يذكـر فيمـا يظهر أن 
المسـتثمرين لا يتوقعـون ضغوطـا ماليـة فـي 

المنطقة.
وقال جـون سـفاكياناكيس المديـر الاقليمي 
لشـركة آشـمور لإدارة الأصول في الرياض إن 

الخليـج بدأ يدخل عصـرا جديدا بعـد الازدهار 
الذي شهده على مدار السنوات العشر الأخيرة 
بسبب انخفاض النفط. وأضاف ان هذا العصر 
يتميـز بنمو أقـل لكن هـذا لا يعنـي الركود بأي 

حال من الأحوال.
وتابع »سيحدث نمو جيد وليس بالضرورة 
انخفاض كبير. سـتكون المعدلات في حدود 4.3 

إلى 4.5 في المئة«.

متعاملون في سوق الأسهم السعودي
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باكا نجم المباراة ثم أضاف زميلهما المدافع 
كوكي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 63 
بعدما فضل جوليان حـارس مرمى ألميريا 
فـي السـيطرة علـى الكـرة اثـر تسـديدة 
أشـبيلية  ورفـع  بـاكا.  مـن  صاروخيـة 
رصيـده إلـى 36 نقطـة فـي المركـز الرابع 
وتجمـد رصيـد ألميريـا عنـد 16 نقطـة في 
المركز السادس عشـر بعدما مني بالهزيمة 
الرابعـة له في آخر سـت مباريات خاضها 
إلتشـي  وفجـر  الموسـم.  هـذا  بالمسـابقة 
مفاجأة كبيرة واستعاد نغمة الانتصارات 
بالتغلـب علـى بلبـاو 1/2 فـي عقـر داره 
ليـودع قـاع المسـابقة ويتقـدم للمركز قبل 
الأخير برصيد 14 نقطـة وبفارق الأهداف 
فقط خلف قرطبة وتجمد رصيد بلباو عند 
19 نقطـة فـي المركـز الثالث عشـر. وأنهى 
إلتشي الشوط الأول بهدف سجله فيكتور 
روميـرو في الدقيقة 17 ثم عزز فيصل فجر 
فـوز الفريـق بالهـدف الثاني فـي الدقيقة 
53 فيما أحرز ميكيل سـان خوسـيه هدف 
حفـظ مـاء الوجه لبلبـاو فـي الدقيقة 73. 
ولم يسـتغل سوسـييداد الدفعة المعنوية 
التـي نالها من الفـوز الثمـن 1/صفر على 
برشـلونة في المرحلة الماضية وسـقط في 
فخ التعادل 1/1 مـع مضيفه غرناطة الذي 
رفع رصيده إلى 14 نقطة فيما ارتفع رصيد 
سوسييداد إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز 
الثاني عشـر بفـارق الأهداف أمـام بلباو. 
وأنهى سوسـييداد الشوط الأول لصالحه 
بهدف سـجله المكسـيكي كارلـوس فيا من 
ركلة جزاء في الدقيقة 36 وتعادل غرناطة 
فـي الشـوط الثاني مـن ركلة جـزاء أيضا 

سجلها فران ريكو في الدقيقة 79. 

ميسي يسطع مجددا ويقود برشلونة لإحراج أتلتيكو والإنفراد بالمركز الثاني 
■ مدريد - د ب أ: سـطع نجـم المهاجم 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي مجـددا فـي 
سـماء برشـلونة... سـجل هدفـا وصنـع 
هدفـن لزميليـه نيمـار وسـواريز ليقـود 
برشـلونة إلى فـوز رائع وثمـن 1/3 على 
أتلتيكـو مدريد في المرحلة الثامنة عشـرة 
من الـدوري الأسـباني والانفـراد بالمركز 

الثاني. 
وتقدم أشبيلية إلى المركز الرابع بتغلبه 
علـى مضيفـه ألميريـا 2/صفر فـي المرحلة 
ذاتها التي شـهدت أيضا فوز إلتشـي على 
مضيفه أتلتيك بلباو 1/2 وتعادل غرناطة 

مع ريال سوسييداد 1/1. 
على استاد »كامب نو« ببرشلونة، وفي 
مباراة سيطرت عليها الخشونة من لاعبي 
أتلتيكـو، قـدم ميسـي ونيمار واحـدا من 
أجمل عروضهما في الموسم الحالي ليقودا 
برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات 
فـي الـدوري وتحقيـق الفـوز الأول علـى 
أتلتيكو في هذا الملعب منذ أكثر من عامن. 
كمـا أنه الفـوز الأول لبرشـلونة فـي آخر 
سـبع مباريـات خاضهـا أمـام أتلتيكو في 
برشـلونة  وانفـرد  البطـولات.  مختلـف 
بالمركـز الثانـي بعدمـا رفـع رصيـده إلى 
41 نقطـة بفـارق ثلاث نقاط أمـام أتلتيكو 
حامـل اللقـب الذي ظـل في المركـز الثالث 
فيما تقلـص الفارق مجددا بن برشـلونة 
ومنافسـه التقليدي ريـال مدريد المتصدر 
إلـى نقطـة واحدة وتبقـى للريـال مباراة 

مؤجلة. 
وأنهى برشلونة الشـوط الأول متقدما 
بهدفـن صنعهما ميسـي وسـجلهما نيمار 
فـي  سـواريز  لويـس  والأوروجويانـي 
فيمـا  الترتيـب  علـى  و35   12 الدقيقتـن 
ماندزوكيتـش  ماريـو  الكرواتـي  سـجل 
هدف حفـظ ماء الوجـه لأتلتيكو من ركلة 
جزاء في الدقيقة 57 قبل أن يترجم ميسي 
تفوقـه لهدف رائـع في الدقيقـة 87. ورفع 
نيمـار رصيـده إلـى 12 هدفا فـي الدوري 
هذا الموسم ليعزز موقعه في المركز الثالث 
بقائمـة هدافي المسـابقة خلـف البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي يتصدر برصيد 

26 هدفا وميسي الثاني برصيد 16 هدفا. 
وأحكم أشـبيلية قبضته على مجريات 
اللعـب فـي المبـاراة منـذ بدايتهـا وحتـى 
حتـى  انتظـر  ولكنـه  النهائيـة  صفـارة 
منتصف الشوط الثاني لهز الشباك حيث 
ألغى الحكـم هدفا للفريق أحرزه كارلوس 
بـاكا فـي الشـوط الأول بداعـي التسـلل. 
وفي الشـوط الثاني، سجل لاعب الوسط 
فيسنتي إيبورا هدف التقدم لأشبيلية في 
الدقيقة 59 بتسـديدة قوية اثر تمريرة من 

الهجوم المرعب لبرشلونة ميسي )يمين( ونيمار )وسط( وسواريز يحتفلون بعد تسجيلهم في مرمى أتلتيكو

■ مانشسـتر - د ب أ: لـم يخف جوزيـه فونتي قائد 
سـاوثهامبتون سعادته بفوز فريقه 1/صفر على مضيفه 
مانشسـتر يونايتد فـي المرحلة الحادية والعشـرين من 
الـدوري الانكليـزي. وصـرح عقـب المبـاراة: »لا يمكننا 
الفـوز كل يـوم علـى مانشسـتر يونايتـد. كان تركيزنـا 
الذهنـي للمبـاراة مهما للغاية، إنه أمـر ينبغي أن نفتخر 
به حقـا«. وأضـاف: »كانت مبـاراة صعبة لكننـا دافعنا 

بشـكل جيـد وقدمنـا أداء رائعـا، مـا زال الطريق طويلا 
أمامنا لكننا حصلنا على الكثير من الثقة«. 

وألحق ساوثهامبتون بتلك النتيجة الخسارة الرابعة 
بمانشسـتر يونايتد فـي المسـابقة هذا الموسـم، ليرتقي 
فريـق المدرب الهولندي رونالد كومـان إلى المركز الثالث 
برصيـد 39 نقطـة، متفوقا بفـارق نقطتن علـى يونايتد 

الذي أصبح في المركز الرابع.

توتي يحتفل بتسجيله هدفاً لروما بالتقاط صورة »سيلفي« خلال المباراة 

الدوري الفرنسي 

ليون يكتسح تولوز بثلاثية 
ويخطف الصدارة 

■ ليـون )فرنسـا( - د ب أ: ارتقـى 
ليـون إلـى صـدارة الـدوري الفرنسـي 
عقـب فـوزه الثمـن والمسـتحق 3/صفر 
على ضيفه تولوز في المرحلة العشرين. 
وجـاءت المبـاراة من طـرف واحد حيث 
سـيطر عليها ليون على مدار شـوطيها، 
ليحقق انتصاره الثالث عشر هذا الموسم 

في المسابقة والخامس على التوالي. 
وانتهـى الشـوط الأول بتقـدم ليون 
بهدفـن نظيفـن حمـلا توقيع الكسـندر 

لاكازيتـي فـي الدقيقتـن 14 و27، قبـل 
أن يضيـف نبيـل فيكيـر الهـدف الثالث 
 .48 الدقيقـة  فـي  الأرض  لأصحـاب 
واسـتغل ليـون تعثـر المتصدر السـابق 
مارسـيليا الذي خسـر 1/ 2 أمام مضيفه 
مونبيلييـه، وكذلـك تعثر باريس سـان 
جيرمان )حامـل اللقب( عقب خسـارته 
4/2 أمـام مضيفـه باسـتيا، ليتربع على 
صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 
42 نقطـة، متفوقـا بفـارق نقطـة واحدة 

علـى مارسـيليا الـذي بـات فـي المركـز 
الثاني. في المقابـل، توقف رصيد تولوز 
عنـد 21 نقطة فـي المركز الخامس عشـر 
بعدما تلقى خسـارته الحادية عشر هذا 
الموسـم مقابل سـتة انتصـارات وثلاثة 
تعـادلات. وخيـم التعادل السـلبي على 
لقاء نانت مع ميتـز، ليرتفع رصيد نانت 
إلـى 31 نقطة في المركز السـادس، وبات 
رصيـد ميتـز 20 نقطة في المركز السـابع 

عشر )الرابع من القاع(.

نوير وغوارديولا أفضل حارس 
ومدرب في العالم!

■ برلين - د ب أ: اختير الألماني مانويل نوير والأس��باني 
جوزي��ب غواردي��ولا أفضل ح��ارس ومدرب ف��ي العالم على 
الترتي��ب، من خلال اس��تطلاع لل��رأي جمع لاعب��ين من أندية 

الدوري الألماني. 
وأسفر اس��تطلاع الرأي الذي أش��رفت عليه مجلة »كيكر« 
الرياضية الألمانية وشارك فيه 240 رياضيا من البونديسليغا 

ع��ن تتويج نوي��ر أفضل حارس مرم��ى بالعالم بنس��بة 98.5 
بالمئة من الأصوات المش��اركة. وحصل غوارديولا على نسبة 
47.8 بالمئة من الأصوات متفوقا على كل من البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب تشلسي الذي حصل على 42.1 بالمئة والألماني 
يواخيم ل��وف مدرب المانيا )24.1 بالمئة( والذي قاده للتتويج 

بلقب كأس العالم. 

الدوري الاسباني 

بلاتر: يجب على برشلونة 
تقبل الهزيمة 

■ مدريـد - د ب أ: طالـب السويسـري جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من نادي برشـلونة أن 
يتعلـم تقبل الهزيمة لأنه يجـب أن يكون مثالا يحتذى به 
فـي العالـم أجمع. وقال رئيـس الفيفا: »من أهم الأشـياء 
في كـرة القدم تقبل القرارات باحتـرام لأن في كرة القدم 

تتعلم كيف تفوز وتتعلم كيف تخسر أيضا«. 
وكان نادي برشلونة قرر في وقت سابق قطع علاقاته 
مـع الفيفا خلال عـام 2015 ردا على العقوبـة التي وقعت 
عليه بالحرمـان من عقد صفقات شـراء لاعبن جدد على 
خلفيـة إبرامـه لعقـود مـع لاعبن قاصريـن. وأثـار قرار 
النادي الأسـباني بمقاطعة المؤسسـة الكروية الأعلى في 
العالـم غضـب بلاتر الـذي يتواجد فـي هـذه الأثناء في 
مدينة زوريخ لتسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
فـي العالم. وكشـف المسـؤول الكـروي السويسـري أنه 
يرغب فـي التحدث مـع القائمن على برشـلونة لتصفية 
الأجـواء. وختم قائـلا: »ما زال لدينا الوقـت... أرغب في 
التحدث مع مسـؤولي برشـلونة لأن هـذا الموضوع يمكن 
حلـه... على ناد مثل برشـلونة أن يكون مثالا يحتذى به 

في العالم«.

رابطة الدوري تسلمه جائزة الهداف التاريخي 

ميسي ينفي أنه طالب بإقالة انريكي!
■ برشـلونة - د ب أ: أكد الأرجنتيني ليونيل ميسـي نجم 
برشـلونة أنه لم يطالـب برحيل مدربه لويـس انريكي مثلما 
أشاعت وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي. وقال: »هذا ليس 
حقيقيا... لم أطالب بأن يقيلوا المدرب... لا صحة لكل ما قيل«. 
وأضـاف: »أشـعر بالألم لأن هذه الشـائعات خرجـت من هنا 
من برشـلونة وليس مـن مدريد مثل ما كان يحـدث في المرات 

السابقة التي هاجموني فيها«. 
واعتـرف ميسـي بأنـه بـات يشـعر بالإرهـاق من سـماع 
الشـائعات التي تتردد عن شـخصه وأصر مـرة أخرى أنه لم 
يطالب بإقالة انريكي. وتابع: »لقد سـمعت الكثير من الأشياء 
عنـي... لقد سـئمت... أنا كباقـي زملائي لا اتخذ قـرارات ولا 
أطالب أحد باتخاذها«. وكانت بعض وسـائل الإعلام أشاعت 

في الأيام الأخيرة أن ميسي وانريكي لا يتحدثان إلى بعضهما 
البعـض وأن المهاجـم الأرجنتينـي اجتمـع مع جوزيـب ماريا 

بارتوميو رئيس برشلونة ليطالبه بإقالة انريكي. 
مـن جهة أخـرى، كرمـت رابطة الـدوري الأسـباني النجم 
ميسـي بعدما أصبح الهـداف التاريخي للمسـابقة وتحطيمه 
الرقم القياسـي السابق والمسجل باسم اللاعب الراحل تيلمو 
زارا. وسـلم خافييـر تيبـاس رئيـس الرابطـة ميسـي كأسـا 
تذكاريـا قبـل دقائق من المبـاراة التـي جمعت بن برشـلونة 
وأتلتيكـو مدريد. وصدحـت الجماهير التي حضـرت المباراة 
باسـم نجمها المفضل الذي تخطى عدد الـ252 هدفا المسـجلن 
باسم زارا في 22 تشـرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعدما أحرز 

ثلاثية في مرمى اشبيلية.

مدرب البارسا: الفوز على أتلتيكو 
سيخفف التوتر مؤقتاً! 

■ أكـد لويس انريكي مدرب برشـلونة أن الفـوز على أتلتيكو مدريد سـيخفف حدة التوتر 
داخل النادي ولكنه لن يقضى عليها بشـكل كامل. وقال: »بدون شك الفوز يمكنه أن يخفف من 
حـدة التوتر الموجود حاليـا لكنني غير متفائل مطلقا وأعرف أن أجواء التوتر سـتعود مجددا 

في نهاية الموسم«. 
وأضاف المدرب الأسـباني الذي أثار جدلا واسـعا بعد سقوط برشلونة في فخ الهزيمة أمام 
ريـال سوسـيداد في المرحلة السـابقة من الـدوري بالإضافة إلى الشـائعات التـي ترددت عن 
نزاعه مع نجم الفريق ليونيل ميسـي: »في اللحظة التي نخفق فيها مجددا سيعود التوتر مرة 
أخرى«. واعترف انريكي بأن الفوز الذي حققه برشلونة على فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
سـيميوني يمثـل دعما قويا لفريقه، إلا أنه في الوقت نفسـه رفض الإجابة علـى ما إذا كان هذا 
الفوز يعد دعما لموقفه الحالي أم لا. وتابع انريكي الذي ارتسمت على وجهه ملامح جادة أثناء 
الحديـث رغم الفوز المهم الذي حققه قائلا: »لقد سـئمت من إنعاش الجدل... لن أتحدث عن أي 

شيء في هذا الشأن«. وختم: »لقد كانت مباراة كاملة أمام منافس عنيد للغاية«. 

نيمار: الكيان هو من يحكم 
وليس ميسي أو انريكي! 

أن  الأسـبانية  »آس«  صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - مدريـد 
البرازيلي نيمار نجم هجوم برشـلونة أكد أن عاصفة المشـاكل 
الداخليـة التـي كان يعانـي منهـا الفريق فـي المرحلـة الماضية 

»مرت بسلام«. 
وأشـارت إلى أن نيمار التزم بـ»الدبلوماسـية« في الحديث 
عمـا يجري داخل غرفة خلـع الملابس لبرشـلونة. وقال نيمار: 
»الفـوز كان مهما وعلينـا الآن أن نصب تركيزنا داخل الملعب... 
لا نعاني من المشـاكل... لقد مر الأمر بسـلام وأصبحنا نستمتع 

الآن معا«. 
وفي معرض رده عن سـؤال حول هوية من يملك اليد العليا 
في النادي أهو ميسـي أم لويس انريكي، أجاب قائلا: »صاحب 

اليد العليا هو برشلونة«. 
ومـن جانبـه نفـى أندريـس انيسـتا نجـم وسـط الفريـق 
الشـائعات التي تتردد عن فريقه في الوقت الحالي. وقال: »لم 
نعقـد أي اجتماعـات داخل غرفة خلع الملابـس... لم يكن هناك 
حاجـة للتحدث... نأمل في أن يسـاهم الفوز فـي تخفيف حدة 
الشـائعات التي تتردد حول الظروف التي يمر بها برشلونة«. 
وأضاف: »لا يوجد هنا أي مشكلة فردية أو جماعية... نحن هنا 

من أجل الفوز والعمل لصالح الفريق«. 

الدوري الايطالي

جدل تحكيمي جديد بعد مباراة نابولي ويوفنتوس 
■ رومـا – رويتـرز: أثيـر جـدل جديـد 
الإيطالـي  الـدوري  فـي  التحكيـم  حـول 
نابولـي  بـن  التصريحـات  تبـادل  بعـد 
ويوفنتـوس عقـب مبـاراة الفريقن. وبدأ 
لورينتيـس  دي  أوريليـو  بتعليـق  الأمـر 
رئيس نابولي بأن قرار الحكم باحتسـاب 
الهدف الثاني ليوفنتوس في المباراة التي 
انتهت بنتيجة 3-1 جاء »إما بسوء نية أو 

لعدم كفاءة«.
ويتصـدر يوفنتـوس الـدوري متقدمـا 
بثلاث نقاط على روما بينما يحتل نابولي 
المركز الخامس متأخرا عن القمة بفارق 13 
نقطة. وكتب دي لورينتيس على حسـابه 
فـي »تويتـر«: »نشـعر بالملـل. يوفنتوس 
فريق قوي لكنه عندما يتلقى مسـاعدة من 
التحكيم يصبح من المستحيل أن يخسر«. 

وأضـاف: »مـن غيـر المقبول ألا يرى سـتة 
حكام اثنن من اللاعبن في موقف تسـلل. 
هذا حدث بسـبب سوء نية أو عدم كفاءة. 
يجب إيقاف الحكام الستة لفترة طويلة«.

ويـرى نابولـي أن مارتـن كاسـيريس 
لاعـب يوفنتـوس كان فـي موقـف تسـلل 
عندما أحرز الهدف الثاني بضربة رأس لكن 
الإعادة التلفزيونية أظهرت تقاربا شديدا 
بن اللاعـب وآخر مدافعي يوفنتوس. كما 
شـعر نابولي بالغضب بعدما سـجل هدفا 
ألغاه الحكم بعد احتساب خطأ من كاليدو 
كوليبالي ضـد جانلويجي بوفون حارس 

يوفنتوس.
وقال رفائيل بينيتز مدرب نابولي: »لقد 
علموني جملة عند مقابلة يوفنتوس وهي 
»يمكن لذلك أن يحدث«. في واقعة التسلل 

كان مـن الصعب الحديـث لأن ماجيو كان 
قبـل كاسـيريس مباشـرة. يمكـن لذلك أن 
يحدث«. وأضاف: »يمكـن لذلك أن يحدث 
في هدف كوليبالي الذي ألغاه الحكم. قفز 
كوليبالي واصطدم الحـارس به... تحرك 
بوفون نحو المدافع. لم تكن الكرة تستحق 

احتساب الخطأ«.
جـدل  أثيـر  الـذي  يوفنتـوس  وقـال 
تحكيمي أيضا حول فـوزه 3-2 على روما 
فـي سـبتمبر/ أيلـول الماضـي، إنـه حقـق 
فوزا مسـتحقا. وأضاف جوسيبي ماروتا 
المدير التنفيـذي ليوفنتوس: »حققنا فوزا 
واضحا والنتيجة إيجابية بشكل أكبر من 
الأداء. أرفـض اتهامـات دي لورينتيـس. 
تظهر قيمة الفرق خلال منافسات البطولة 

وفي مثل هذه المباراة«.

■ رومـا - د ب أ: ربمـا يدشـن النجـم الإيطالـي المخضـرم 
فرانشيسكو توتي اتجاها جديدا بن لاعبي كرة القدم للاحتفال 
بالأهداف بعدما التقط صورة بطريقة )سـيلفي( عقب إحرازه 
الهـدف الثاني لفريقه خلال لقائه الذي انتهى بالتعادل 2/2 مع 

لاتسيو بالدوري الإيطالي. 
وانطلـق توتـي )38 عامـا( نحـو جماهيـر رومـا للاحتفال 
بالهـدف الرائع الذي أحرزه بضربة مزدوجـة رائعة وقام احد 
المسـاعدين بإعطائه هاتفـه المحمول ليلتقط صورة »سـيلفي« 
مع مشـجعي الفريق. وعلق توتي على التقاطه الصورة قائلا: 
»إنني غيـر معتاد على التقـاط الصور )السـيلفي( لأنني أهتم 
بحياتـي الخاصـة، لكننـي أردت فقط أن أتذكر هـذه اللحظة«. 
وبـات توتي بهذا الهـدف هو الهداف التاريخـي للقاءات دربي 
العاصمة الإيطالية بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا 

في 40 مباراة.

»توتي« قد يدشن 
اتجاها جديدا في 

احتفالات اللاعبين!  

قائد ساوثهامبتون: ما زال الطريق أمامنا طويلا 

■  مانشسـتر – رويتـرز: كيـف يفشـل خـط هجـوم 
يضم ستة لاعبن من بينهم انخيل دي ماريا وروبن فان 
بيرسي ووين روني وخوان ماتا في تسديد كرة واحدة 
علـى المرمى المنافس خلال المبـاراة التي انتهت بالهزيمة 

1-صفر أمام ساوثهامبتون في الدوري الانكليزي؟
وربمـا كان هذا هو السـؤال الـذي كان يحاول مدرب 
يونايتـد الهولندي لويس فان خـال الاجابة عليه خلال 
تناوله العشـاء بعد المباراة. ونظريا تبدو هذه تشـكيلة 
هجوميـة ضاربـة خاصـة مع وجـود انطونيو فالنسـيا 
ولوك شـو على جانبي خط الوسط ما يضيف مزيدا من 
القـوة للفريق الـذي لعب على ارضه... لكـن الواقع كان 

بعيدا عن كل ذلك.
فبعـد تقـدم لافـت فـي الترتيـب بعـد بدايـة ضعيفة 
للموسم تحت قيادة فان خال حقق يونايتد فوزا وحيدا 
في آخـر خمس مباريـات وتراجـع تهديفه أيضـا. ومنذ 
فوزه 3-1 على نيوكاسـل في 26 ديسـمبر/ كانون الاول 
الماضي تعادل يونايتد بدون أهداف مع توتنهام وتعادل 
1-1 مع ستوك وخسر الاحد الماضي امام ساوثهامبتون 
في الدوري للمرة الاولى منذ 27 عاما في »اولد ترافورد«. 
وفشـل يونايتد رغم سيطرته على الكرة في خلق فرص 
كبيرة في مواجهة تشـكيلة ساوثهامبتون التي لا تقارن 
تكلفتهـا مطلقـا مع الامـوال التي انفقت علـى التعاقد مع 

لاعبي يونايتد.
وبدا دي دماريا صاحب صفقة الانتقال القياسية على 
مسـتوى بريطانيا الذي لعب في المقدمـة الى جانب فان 

بيرسي بعيدا عن مسـتواه. ويجيد دي ماريا الذي كلف 
يونايتد 60 مليون جنيه اللعب في اليسـار نظرا لمهارته 
فـي التعامل مـع المدافعن وقدرته على ارسـال تمريرات 
متقنـة الـى المهاجمـن الا انـه وفـي أحيان كثيـرة خلال 
المباراة طلب منه اللعب في الوسط وفي غير مركزه. ولم 
يكن فان بيرسـي في قمـة الاداء ايضا واسـتبدل مع دي 
ماريـا بعد ذلك في حن لم يقدم رونـي الكثير في موقعه 

خلف المهاجمن ولم يقترب من مرمى الخصوم.
كما لم يشـارك المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو في 
المبـاراة ولم يكن أيضا فـي قائمة البدلاء رغـم انه احرز 
هدفـن فـي آخر أربـع مباريات شـارك فيها فـي الدوري 
وكان لائقـا للعب. وغاب الايقاع عن أداء يونايتد ويبدو 
ان فـان خال لا يعـرف كيف تكون التركيبة المناسـبة في 
خط الهجـوم. وبهـذا أصبح رصيـد يونايتـد الرابع في 
الترتيـب بــ37 نقطة مـن 21 مباراة وهو رصيـد الفريق 
ذاته من عدد المباريات ذاته تحت قيادة المدرب السـابق 

ديفيد مويز في الموسم الماضي قبل اقالته.
وردا على سـؤال بهـذا الخصوص رد فـان خال قائلا 
بعد المباراة: »لقـد انتظرتم حتى هذه اللحظة لطرح هذا 
السـؤال... علينـا تحسـن الاداء. علينا تحسـن الاداء 
وهذا هو سـبب عملنا بكل جدية من أجـل تحقيق ذلك«. 
وأضاف المدرب الهولندي قوله: »لقد قلت سـلفا اننا كنا 
الفريق المسـيطر لكن عليك خلق المزيد من الفرص عندما 
تكـون مسـيطرا. أعتقـد ان سـاوثهامبتون أراد التعادل 

وحصل على الفوز«.

روبن: نوير 
يستحق الكرة الذهبية 

■ ميونيـخ - د ب أ: يـرى الهولنـدي آرين روبن 
نجم بايرن ميونيـخ الألماني أن زميله وحارس مرمى 
الفريق البافاري مانويل نوير يستحق الفوز بجائزة 
الكرة الذهبية، كما أكد أن الشـيء ذاته يمكن أن يقال 

عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. 
وأوضـح روبن أن كون رونالدو وميسـي يمثلان 
اثنـن من أهم »العلامات التجاريـة العالمية« فإن هذا 
يشكل عقبة في طريق نوير. وقال: »مانويل يستحق 
الجائـزة لكنني لسـت قائـد منتخب بـلادي ولهذا لم 
أتمكـن مـن التصويـت لصالحـه«. وأضـاف: »القرار 
يتم اتخـاذه في مختلـف أرجاء العالم في اسـتراليا 
وأمريـكا وأفريقيـا... مانويـل يواجه عقبـة صغيرة 
كون ميسي ورونالدو يمثلان اثنن من أهم العلامات 

التجارية في العالم«. 
وأكـد النجـم الهولندي أن نوير تمكـن من تحقيق 
انجاز فعلي بالوقوف الى جانب ميسي ورونالدو في 
المرحلـة النهائية، كما عاد ليؤكد على أحقية الحارس 
الألمانـي بالجائـزة. وختم قائـلا: »هذا جنـون... إنه 
إنـه حـارس ومدافـع فـي آن  يسـتحق الجائـزة... 
واحـد... قيمته الفنية تتحدث عنـه رغم أن اللاعبن 
الآخرين يسـتحقان الجائزة ايضـا... انهما يحرزان 
50 أو 60 أو 100 هـدف... إنهمـا لاعبـان مـن طـراز 
فريـد... نوير حقق انجازا بوقوفه الى جانب ميسـي 

ورونالدو«. 

الدوري الانكليزي

فان خال مندهش من فشل 
المواهب الهجومية في يونايتد! 

ميسي يتوسط رونالدو )يمين( ونوير قبل حفل جائزة الكرة الذهبية
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كالو يمنح كوت ديفوار انتصارا وديا على نيجيريا 

■ نيوكاسـل )أسـتراليا( - د ب أ: اسـتهل المنتخب 
اليابانـي رحلـة الدفاع عـن لقبه في بطولة كأس آسـيا 
المقامة حاليا في أستراليا بفوز كبير 4/صفر على نظيره 
الفلسطيني الذي يشارك في النهائيات للمرة الاولى في 
تاريخـه، في افتتاح مباريات المجموعـة الرابعة بالدور 

الأول. 
وحصد المنتخـب الياباني، الفائز باللقب الآسـيوي 
أربـع مـرات، أول ثلاث نقـاط له فـي النسـخة الحالية 
ليتصدر المجموعة. وحسـم المنتخـب الياباني )محاربو 
السـاموراي( المبـاراة تماما فـي شـوطها الأول بثلاثية 
سجلها ياسوهيتو إيندو وشنجي أوكازاكي وكيسوكي 
هوندا في الدقائق الثامنة و25 و44 من ركلة جزاء. وفي 
الشـوط الثانـي، اكتفـى المنتخـب الياباني بهـدف آخر 
سـجله مايا يوشـيدا فـي الدقيقة 50. وشـهدت الدقيقة 

73 طرد اللاعب الفلسـطيني أحمد حربـي لنيله الإنذار 
الثاني في المباراة. 

وحقـق المنتخـب العراقي الفـوز العربـي الثاني في 
البطولـة وتغلـب على جـاره الأردني بهـدف نظيف في 
الجولة الأولى مـن مباريات المجموعة الرابعة في الدور 
الأول للبطولـة. والفـوز هـو الثانـي فقـط للمنتخبـات 
العربيـة في البطولة الحالية، علما أن الفوز الأول أيضا 
كان فـي مواجهة عربيـة خالصة عندما تغلـب المنتخب 
الإماراتي على نظيره القطري 1/4 صباح الأحد الماضي. 
وانتهى الشـوط الأول من المباراة بالتعادل السـلبي ثم 
سجل ياسـر قاسـم الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 
77. واحتـل المنتخـب العراقي )أسـود الرافدين( المركز 
الثاني فـي المجموعة بفارق الأهـداف فقط خلف نظيره 

الياباني الذي سحق المنتخب الفلسطيني 4/صفر. 

كأس أمم آسيا 

هزيمة ثقيلة لمنتخب فلسطين أمام اليابان 
في مشاركته الأولى... والعراق يهزم الاردن بهدف

دوري السلة الأمريكي

أتلانتا هوكس يسحق ويزاردز ويؤكد هيمنته في المنطقة الشرقية

ميسي ورونالدو وثلاثة ألمان 
وبرازيليان في منتخب العالم

■ زيورخ - د ب أ: أعلن الاتحادان الدولي لكرة 
القـدم )فيفـا( والدولـي للاعبي الكـرة المحترفين 
)فيفبرو( عن منتخب العالم لعام 2014 في الحفل 
السـنوي لتوزيـع جوائـز الفيفا. وضـم المنتخب 
كلا مـن الألمانـي مانويل نويـر )بايـرن ميونيخ( 
لحراسـة المرمـى، والأسـباني سـيرخيو راموس 
)ريال مدريد( والبرازيليين تياغو سـيلفا وديفيد 
لويـز )كلاهمـا باريس سـان جيرمـان( والألماني 
فيليـب لام )بايـرن ميونيخ( للدفاع، والأسـباني 
أندريس إنييستا )برشلونة( والأرجنتيني آنخل 
دي ماريـا )مانشسـتر يونايتـد( والألمانـي توني 
كروس )ريال مدريد( لخط الوسط، والأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي )برشـلونة( والهولنـدي آريـين 
روبن )بايـرن ميونيخ( والبرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو )ريال مدريد( للهجوم. 

ماينز يجدد عقد 
حارسه كاريوس 

■ ماينـز )ألمانيـا( - د ب أ: أعلـن نـادي ماينز 
لوريـس  مرمـاه  حـارس  عقـد  تجديـد  الألمانـي 
كاريوس حتـى عام 2018. وانضـم كاريوس )21 
عاما( إلى ماينز في 2011، واصبح الحارس الأول 
للفريق منذ أواخر عام 2013. وكان العقد الأصلي 

لكاريوس ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
 

الاشتباه في التلاعب
 بنتيجة مباراتين وديتين 

لناديين هولنديين 
صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
لناديـين  وديتـين  مباراتـين  أن  »فولكسـكرانت« 
مـن هولندا جـرت في أسـبانيا تخضـع للتحقيق 
للاشتباه في تعرضهما للتلاعب. ووفقا للصحيفة 
فإن مباراة هيرنفين الهولندي مع ستاندارد لييج 
البلجيكـي ومبـاراة ادو دن هـاغ الهولنـدي مـع 
سـكندربيو كورس الالبانـي تخضعان للتحقيق، 
لكن التقرير استبعد تورط ادو دن هاغ وهيرنفيين 
في التلاعب بنتائج المباراتين. وأشارت الصحيفة 
إلـى أن مبـاراة ادو دن هاغ يوم الخميس شـهدت 
انماطـا غير معتادة مـن المراهنات خلال الشـوط 
الثاني الذي شـهد فوز الفريـق الهولندي بهدفين 
نظيفـين جـاءا فـي الدقائـق الأخيرة بعـد انتهاء 
الشـوط الأول بالتعادل السلبي. وخرج هيرنفين 
مـن الملعب خلال المبـاراة التي جرت يـوم الاثنين 
أثناء تأخره بهدفين دون رد بعد احتسـاب الحكم 
الأسـباني رابـع ركلة جزاء فـي المبـاراة والثالثة 
لستاندارد لييج، علما أنه تم إعادة ركلة الجزاء. 

مجدداً... لافيتزي وكافاني 
خارج تشكيلة سان جيرمان 

■ باريـس – رويتـرز: للمبـاراة الثالثـة على 
التوالي اسـتبعد مهاجمـا باريس سـان جيرمان 
ايزيكيل لافيتزي وادينسـون كافاني من تشكيلة 
بطل الدوري الفرنسي اثر عودتهما متأخرين عن 
الموعد بعـد عطلة منتصف الموسـم. وقـال لوران 
بـلان مـدرب سـان جيرمـان إن اللاعبـين اللذين 
غابا عن معسـكر الفريق فـي المغرب »انضموا إلى 
التدريبات الجماعية« لكن المدرب استبعدهما من 
التشـكيلة التي سـتمثل الفريق فـي دور الثمانية 
لـكأس الرابطة أمام سـانت إيتيـان اليوم. وغاب 
اللاعبان أيضـا عن مباراة فريقهمـا التي فاز فيها 
3-صفـر علـى مونبلييه فـي دور الــ32 من كأس 
فرنسا الأسبوع الماضي وعن مباراة الدوري التي 
انتهـت بخسـارة حامل اللقـب 4-2 أمام باسـتيا 

على أرض الأخير مطلع الأسبوع الجاري.

شالكه يستعير ناستاسيتش 
مدافع مانشستر سيتي 

■ برلـين – رويترز: ضم شـالكه الألماني ماتيا 
ناستاسـيتش مدافـع مانشسـتر سـيتي فـي عقد 
إعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وانضم اللاعب 
طويـل القامـة والبالغ من العمر 21 عاما للسـيتي 
كلاعـب ناشـئ فـي عـام 2012 فـي عقـد لخمـس 
سـنوات إلا انه لم يسـتطع أن يفرض نفسـه على 
تشكيلة مانويل بيلغريني. وخاض ناستاسيتش 
مبـاراة واحـدة فقـط مـع السـيتي هـذا الموسـم 
وهـي المباراة التي خسـرها الفريق أمام ارسـنال 
3-صفـر في لقـاء درع المجتمع في أغسـطس/ آب 
الماضـي. وتلقـت شـباك شـالكه 21 هدفـا فـي 17 
مبـاراة بالـدوري مقارنـة بأربعـة أهـداف تلقتها 

شباك بايرن ميونيخ متصدر الترتيب.

بلنسية يمدد عقد
 مدربه البرتغالي نونو 

■ مدريـد - د ب أ: أعلـن بلنسـية الأسـباني عن 
تجديد عقد مدربه البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو 
حتـى 30 حزيـران/ يونيـو 2018. وتعاقـد بلنسـية 
مـع نونو فـي تموز/ يوليـو الماضي بعدما قـرر إقالة 
المدرب السـابق الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي. 
وجاء التمديد بفضل الانطلاقـة الرائعة التي حققها 
بلنسـية تحـت قيادته في الموسـم الجـاري. ويحتل 

بلنسية المركز الخامس في الدوري الاسباني. 

سبورتينغ لشبونة مهتم
 بضم الجزائري جحنيط 

■ الجزائـر - د ب أ: افـاد تقريـر اخبـاري ان 
سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي مهتم بالتعاقد مع 
المهاجم أكرم جحنيط نجم وفاق سطيف الجزائري 
المتوج حديثا بلقـب دوري ابطال افريقيا. ونقلت 
صحيفـة »الخبر« عن حسـان حمـار رئيس نادي 
وفـاق سـطيف قولـه إن ادارة سـبورتينغ طلبت 
رسـميا التعاقـد مع جحنيـط الذي تـوج بجائزة 
أحسـن لاعب محلي جزائري وثاني أحسن لاعب 
إفريقـي محلي. وأكد حمـار للصحيفة أنه لا يمانع 
في تسـريح جحنيط بنهاية الموسـم، لافتا الى أن 
مسـؤولي سـبورتينغ يريدون حسم الصفقة قبل 
نهايـة فتـرة الانتقـالات الشـتوية. يشـار الى ان 
سـبورتينغ يضـم في صفوفـه الجزائري اسـلام 

سليماني.

■ سيدني - د ب أ: يدخل المنتخب الأسترالي 
مستضيف كأس الأمم الآس��يوية مباراته اليوم 
أم��ام عم��ان ف��ي الجول��ة الثانية م��ن المجموعة 
الأولى بحالة من النشوة بعد فوزه الكاسح على 

الكويت 4-1 في المباراة الافتتاحية. 
الفوز ق��د يكون كافي��ا للكانغ��ارو للعبور إلى 
دور الثماني��ة لكن ذلك يعتم��د على نتيجة المباراة 
الأخ��رى ف��ي المجموع��ة ب��ن كوري��ا والكويت. 
ويتس��لح المنتخب الأس��ترالي بعنصري الأرض 
العمان��ي  المنتخ��ب  مواجه��ة  ف��ي  والجماهي��ر 
الجريح، والذي خسر في مباراته الأولى على يد 

كوريا بهدف نظيف. 
ويتطلع المنتخب الأسترالي، وصيف النسخة 
الماضية إلى إحراز أول لقب له في كأس آسيا في 
ثالث مش��اركة له منذ أن التحق بقارة آسيا عام 
2006. وقد يج��ري المدرب انجي بوس��تيكوغلو 
بعض التغييرات على قائمة الفريق من أجل منح 
الراح��ة لبع��ض اللاعبن قبل خ��وض المواجهة 
المرتقبة أمام كوريا، كما تأكد غياب القائد ميلي 
جيديناك بس��بب الإصابة في الكاحل، ما يمنح 
الفرص��ة للمخض��رم تي��م كاهيل لحمل ش��ارة 

قيادة الفريق. 
والتقى الفريقان سبع مرات من قبل حيث فاز 
المنتخب الأسترالي ثلاث مرات فيما فازت عمان 
م��رة واحدة وحس��م التعادل ث��لاث مواجهات 
بينهم��ا. ولكن مباراة الي��وم لا تقبل أي توقعات 

لأن الجماهي��ر الأس��ترالية لن ترض��ى بأقل من 
الف��وز ارضاء لطموحها في التق��دم خطوة نحو 
التتوي��ج بلق��ب البطولة في نهاي��ة المطاف، كما 
أن المنتخ��ب العمان��ي يدرك تماما أن الخس��ارة 

ستعني بشكل كبير خروجه من البطولة.
وأك��د ب��ول لوغوي��ن م��درب عم��ان أن��ه لن 
يج��ري الكثير من التغييرات عل��ى قائمة فريقه، 
مضيفا »لا أريد تغيير العام��ود الفقري للفريق، 
س��أغير ربما لاعبن أو ثلاثة لمنح الراحة لبعض 
المنهكن«. وأض��اف: »اللاعبون يحظون بثقتي، 
تغيي��ر نص��ف الفري��ق لي��س بالح��ل الجي��د«. 
وأش��ار: »نحن في وضع يس��مح لنا بالمنافس��ة 
على الصعيد العالمي، لقد كانت المنافسة متقاربة 
جدا أم��ام كوريا الجنوبية، لك��ن الاقتراب ليس 
كافيا، علينا أن نحق��ق النتائج«. وتابع: »بمزيد 
من الخب��رة أدرك أن الفريق س��ينافس بش��كل 
أكثر قوة وسيصبح ذات قدر أكبر من الطموح«. 
ومن جانبه أكد بوس��تيكوغلو انه سيس��عى 
للمحافظة على فلس��فته الهجومي��ة التي اتبعها 
في مواجه��ة الكويت، مؤكدا ان��ه يطالب لاعبيه 
بمواصل��ة اندفاعه��م لتس��جيل 7 او 8 اه��داف 
المب��اراة. وتوقع أن يواجه فريق��ه مباراة صعبة 
أمام عمان، لكنه ش��دد عل��ى أن لاعبيه أصبحوا 
أكثر انسجاما واكثر استرخاء في طريقة لعبهم 
مم��ا كان علي��ه الوضع ف��ي موندي��ال البرازيل 

 .2014

■ تونـس - د ب أ: فرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسـه 
علـى اللقـاء الـودي الذي جـرى بـين المنتخبين التونسـي 
التونسـية فـي إطـار  العاصمـة  وضيفـه الجزائـري فـي 
استعداداتهما للمشـاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 

المقرر إقامتها بغينيا الاستوائية الشهر الجاري. 
وجاءت المباراة متوسـطة المسـتوى حيث تقاسـم كلا 
المنتخبـين السـيطرة علـى مجرياتها واطمـأن البلجيكي 
والفرنسـي  تونـس  منتخـب  مـدرب  ليكنـس  جـورج 
أوراقهمـا  كريسـتيان جوركـوف مـدرب الجزائـر علـى 
الرابحـة قبل خوض غمار البطولة التي تنطلق فعالياتها 

يوم السبت المقبل. 
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول حيث تقدم لياسين 
كادامـورو بن طيبـة لمنتخـب الجزائر في الدقيقـة 38، قبل 
أن يتلقـى البطاقـة الحمراء بعدها بثلاث دقائق، ليسـتغل 

المنتخـب التونسـي النقـص العـددي في صفوف منافسـه 
ويحـرز وهبي الخـزري هـدف التعادل لنسـور قرطاج في 
الدقيقـة 44. ويأمـل كلا المنتخبين في الحصـول على اللقب 
الأفريقي للمرة الثانية في تاريخهما بعدما سـبق للمنتخب 
الجزائري الفوز بالبطولة حين اسـتضافها عام 1990، فيما 
توج المنتخب التونسـي بلقبه الوحيد عندما نظم البطولة 

عام 2004. 
مـع  الثانيـة  المجموعـة  فـي  تونـس  منتخـب  ويلعـب 
منتخبات الرأس الأخضر وزامبيا والكونغو الديمقراطية، 
حيث يستهل أولى مبارياته بمواجهة الرأس الأخضر الأحد 
المقبل. ويشـارك المنتخـب الجزائري في المجموعـة الثالثة 
)الحديدية( بجوار جنوب أفريقيا والسـنغال وغانا، حيث 
يخـوض أولى مبارياته أمام منتخب جنوب أفريقيا الاثنين 

المقبل. 

الجالية الفلسطينية في استراليا حضرت بقوة لتشجيع منتخبها أمام اليابان 

رادار الملاعــــــــب

أحلام »الأزرق« الكويتي تصطدم بطموح كوريا الجنوبية 

العراق والإمارات الناجيان الوحيدان
 من فخ الهزائم العربية 

■ سـيدني – الأناضول: نجا المنتخبان الإماراتي 
نهايـة  بعـد  العربيـة  الهزائـم  فـخ  مـن  والعراقـي، 

منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الآسيوية.
ويشـارك فـي أمم آسـيا 9 منتخبـات عربيـة مـن 
إجمالـي 16 فريقـا، فشـلت سـبعة منتخبـات منهـا 
مـن تحقيق الفـوز، بينما نجـح المنتخبـان الإماراتي 

والعراقي في تحقيق انتصار ثمين.
ففـي المجموعـة الأولى، خسـر المنتخـب الكويتي 
مـن أسـتراليا المسـتضيفة 1-4، وعمـان مـن كوريـا 
الجنوبيـة 0-1. وفي المجموعة الثانية، مني المنتخب 

السعودي بهزيمة مفاجئة من »التنين« الصيني 1-0، 
حيـث يلعـب المنتخـب السـعودي في تلـك المجموعة 
بجانب منتخبي أوزباكستان وكوريا الشمالية. وفي 
المجموعة الثالثة، جاء الفوز العربي الأول من نصيب 
المنتخـب الإماراتـي بعـد فـوزه الكبير علـى المنتخب 
القطري 4-1، بينمـا تلقى المنتخب البحريني لهزيمة 
من إيران 0-2. وفي المجموعة الرابعة، خسر المنتخب 
الفلسـطيني من نظيره »الساموراي« الياباني 4-0، 
بينما حقق المنتخب العراقي الانتصار العربي الثاني 

بفوزه على شقيقه الأردني 0-1.

■ أبوظبي – رويترز: س��جل سالومون كالو هدفا 
ق��رب النهاية ليقود كوت ديفوار ال��ى الفوز 1-صفر 
عل��ى نيجيريا ف��ي مب��اراة ودية أقيمت ف��ي أبوظبي 
ضم��ن اس��تعدادات الفري��ق لنهائي��ات كأس الأمم 

الافريقية. 
واستغل شيخ تيوتي خطأ من دفاع نيجيريا ليرسل 

تمريرة عرضية الى كالو الذي أحرز الهدف الوحيد في 
المباراة قبل س��ت دقائق من النهاية. وفش��لت نيجيريا 
حاملة اللقب في تجاوز تصفيات البطولة التي س��تقام 
بن السبت المقبل حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل، 
فيما س��تلعب كوت ديفوار ضمن المجموعة الرابعة إلى 

جانب غينيا ومالي والكاميرون. 

■ كانبيرا )أسـتراليا( - د ب أ: يتطلع المنتخب 
الكويتـي لتجـاوز كبوتـه بعـد الهزيمة الكاسـحة 
علـى يد مضيفـه الأسـترالي بأربعة أهـداف مقابل 
هـدف في المبـاراة الافتتاحية عندمـا يواجه كوريا 
الجنوبيـة اليوم في الجولـة الثانية مـن مباريات 

المجموعة الأولى. 
ويسـعى التونسـي نبيل معلول مدرب الكويت 
إلى إخراج لاعبيه من الحالة النفسية السيئة التي 
يعيشـونها منذ الهزيمة، وهي الهزيمة التي جاءت 
بعد الخروج المحبط من دور المجموعات لـ«خليجي 
22«. وبـكل تأكيـد لن تكون مهمة الأزرق سـهلة في 
مواجهة محاربي التايجوك الذين يعيشـون حالة 
من النشـوة بفضل الفوز على عمـان بهدف نظيف 
فـي الجولـة الأولـى وبالتأكيد يتطلعـون لتحقيق 

نتيجـة إيجابية قد تضمن لهم الصعـود مبكرا إلى 
دور الثمانية. 

والتقـى الفريقـان 21 مـرة حيـث فـاز المنتخب 
الكوري عشـر مـرات مقابـل 8 انتصـارات للأزرق 
وحسـم التعادل ثـلاث مواجهات بينهما. وشـارك 
المنتخـب الكويتـي في تسـع نسـخ من كأس آسـيا 
وتـوج باللقـب فـي 1980 حينمـا فـاز علـى نظيره 
الكـوري في المباراة النهائيـة بثلاثة أهداف نظيفة 
ليصبـح أول فريق عربي يحصد اللقب. وحل ثانيا 
في كأس آسـيا 1976 وحصل على المركز الثالث في 
1984 والرابع في 1984، لكنه خرج من الدور الأول 
فـي نسـخة البطولـة عـام 2011 فـي قطـر، بعد أن 

تعرض للهزيمة في جميع مبارياته الثلاث. 
إلـى  الكـوري  المنتخـب  يتطلـع  جانبـه  ومـن 

اسـتعادة أيـام المجد حين توج بلقب أول نسـختين 
للبطولـة القاريـة عامـي 1956 و1960، لكنـه منـذ 
ذلك الحين فشـل في الصعود إلـى منصة التتويج. 
واعترف معلول بأنه لا بديل أمام المنتخب الكويتي 
سـوى الفوز على كوريا لتجنـب الخروج المبكر من 
البطولـة الاسـيوية. وقال المدرب التونسـي: »أثق 
تماما في اللاعبين، وقدرتنا على تقديم عرض قوي 
أمام كوريـا الجنوبية«. وحث معلـول لاعبيه على 
تقديم عـرض جيد يصالحون بـه الجماهير الوفية 
بعد الهزيمة الثقيلة أمام أسـتراليا. وأشار: »اللقاء 
سـيكون غايـة فـي الصعوبـة حيـث أننـا نواجـه 
منافسـا عنيدا ولديه الكثير من الحلول في الشـق 
الهجومـي، لكننـي أثق في قـدرات لاعبـي الكويت 
»الـروح  بالقـول:  وختـم  الفـوز«.  تحقيـق  علـى 

والإصرار سـيكونان سـلاحينا في اللقاء للخروج 
بالنقـاط الثـلاث والعـودة للمنافسـة مـن جديـد 

للتأهل لدور الثمانية«. 
ومـن غيـر المتوقـع أن تشـهد قائمـة المنتخـب 
الكويتـي تغييـرات جذرية، حيث ستشـارك أغلب 
الوجـوه التي شـاركت في مبـاراة أسـتراليا وفي 
مقدمتهم مساعد ندا ويوسف ناصر وفهد الهاجري 

وعلي مقصيد. 
مـن جانبـه حـذر الألمانـي أولـي شـتيلكه مدرب 
مضيفـا:  المواجهـة،  مـن  لاعبيـه  الجنوبيـة  كوريـا 
»لـن أتحـدث إلى اللاعبـين عـن المبـاراة الافتتاحية 
وخسـارة المنتخـب الكويتـي 4/1، سـأتحدث إليهم 
عـن مخاطر اهتزاز شـباكنا أمـام الأزرق«. وأشـار: 
»فـي نهاية المبـاراة، كان كل شـيء على مـا يرام ولا 

توجـد مشـكلة لأن النتيجة كانـت 1/4، لكنني رأيت 
أن المنتخب الأسـترالي بذل جهدا كبيرا حتى سـجل 
الهدف الرابع. عانى المنتخب الأسترالي في مواجهة 
الأزرق«. وأكمـل: »مشـكلتنا فـي مبـاراة عمـان أننا 
اسـتحوذنا علـى الكـرة في الشـوط الثاني بنسـبة 
تتراوح بـين 70 و75 بالمئة وسـنحت لنا ثلاث فرص 
خطيـرة. كان علينـا قتل المباراة بمزيـد من الأهداف 
لكننا لم نفعل«. وقال إن مهاجمه تشـو يونغ تشـول 
تعافـى من الإصابة وسـيكون جاهزا للمشـاركة في 
المباراة لكن الجهاز الفني لم يتخذ قراره بعد بشـأن 
جاهزية المدافع كيم تشـانغ سـو ولاعب الوسـط لي 
تشـونغ يونغ. ويعتمد المنتخب الكوري على العديد 
من المحترفين بالأندية الأوروبية ما يجعله من الفرق 

المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب. 

كاهيل يتطلع إلى مزيد من التألق في مواجهة عمان 
■ سـيدني - د ب أ: سـافر تيـم كاهيـل حـول 
العالـم من أجـل اللعـب لمنتخـب أسـتراليا، لكن 
الهـداف التاريخي لمنتخب الكانغـارو يتطلع إلى 

الحصول على فرصة المشاركة أمام عمان.
وقال كاهيل: »اعتقد أنه من المذهل أن ألعب في 
وطني في سـيدني، أحب اللعب لمنتخب أستراليا 
بصـرف النظر عـن الدولة التي أتواجـد بها، لكن 
اللعـب أمـام جماهيـر بـلادي وبالطبـع عائلتـي 

وأصدقائي، أمر استثنائي«. 
ونادرا ما يخوض المنتخب الأسترالي مباريات 
وديـة على أرضـه بسـبب المسـافة الهائلـة التي 
تضطر الفرق لقطعها وصولا إلى أسـتراليا، علما 
أن الفريق خاض مبـاراة واحدة فقط على أرضه 

فـي 2014. لكـن وسـط حضـور جماهيـري قوي 
فـي ملبورن، سـجل كاهيل والمنتخب الأسـترالي 
بدايـة مثاليـة في البطولـة القارية عبر اكتسـاح 
الكويـت بأربعة أهداف مقابل هـدف. وقد يضمن 
الفوز على عمان بطاقة تأهل المنتخب الأسـترالي 
إلـى دور الثمانيـة. وأوضـح كاهيـل: »نريد فقط 
أن نجعل بلادنا تشـعر بالفخر وأن نلعب بشـكل 
جيد، بذلنا جهدا شاقا للوصول إلى هذه المحطة، 
لكن بشكل عام تركيزنا نصب على كل مباراة على 

حده«. 
ويحمل كاهيل )35 عاما( صاحب 77 مشـاركة 
دوليـة و37 هدفا مع المنتخب الأسـترالي، شـارة 
قيـادة بـلاده امـام عمـان فـي ظـل غيـاب القائد 

الأصلي ميلـي جيدنياك للإصابة. وأشـار النجم 
المخضرم: »كعادتي دائما لا أريد أن أركز كثيرا على 
ذلك، ميلي قائدنا وبالتأكيد أنا ومارك بريشيانو 
نساعد الفريق داخل الملعب وخارجه«. وأوضح: 
»إنـه شـرف هائـل، وشـيء مـن الاسـتثنائي أن 

أحصل عليه خلال مسيرتي«. 
وشـدد كاهيل على أن الفوز بلقـب كأس الأمم 
الآسـيوية شـرف هائل لأي لاعب، ولكـن تركيزه 
الحالي ينصب على مباراة عمان، مشيرا »نحترم 
الخصم تمامـا، لديهم فريـق رائع ومـدرب مذهل 
)بـول لوغوين( ظل معهم لفتـرة طويلة«. وختم 
بالقول: »ندرك أن عمان تجيد نقل الكرة ونحتاج 

إلى تقديم أفضل ما لدينا والتركيز على أنفسنا«.

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أكـد أتلانتـا هوكس 
هيمنتـه فـي المنطقـة الشـرقية بـدوري كرة السـلة 
الأمريكـي للمحترفـين وسـحق واشـنطن ويـزاردز 
89/120. وقـاد كيلـي كورفر هجوم الفريـق المتوازن 
وسجل 19 نقطة منها 15 نقطة عبر خمس تصويبات 

ثلاثية ليقود أتلانتا هوكس إلى الفوز الكبير. 
وسـجل ديماري كارول 16 نقطة وجيف تيغو 11 

نقطة وعشـر تمريرات حاسمة ليسـاهما في تحقيق 
الفـوز التاسـع والعشـرين لأتلانتـا هوكـس مقابل 
ثمانـي هزائم للفريق في المباريـات التي خاضها هذا 
الموسـم. وحقـق الفريق الفوز الثاني والعشـرين له 
في آخـر 24 مبـاراة خاضها بالمسـابقة هذا الموسـم. 
وسجل جون وول 15 نقطة وثماني تمريرات حاسمة 
لفريق واشنطن ويزاردز الذي مني بالهزيمة الثانية 

عشر له مقابل 25 انتصارا في الموسم الحالي. 
وفي باقـي المباريات، فاز بورتلانـد تريل بليزرز 
على لوس أنجليس ليكرز 94/106 وميامي هيت على 
لوس أنجليـس كليبرز 90/104 وسـاكرامنتو كينغز 
علـى كليفلاند كافالييـرز 84/103 وممفيـس غريزلز 
علـى فينيكـس صنـز 110/122 بعد التمديـد لوقتين 

إضافيين.

كأس أمم أفريقيا 

تونس تتعادل مع الجزائر وديا 

صراع هوائي على الكرة بن مهاجم أتلانتا مايك سكوت ومهاجم واشنطن كريس همفريز )43(

المجموعة الاولى

استراليا تبحث عن الحسم... 
وعمان تتطلع لتجاوز كبوتها 

المخضرم كاهيل يحتفل بهدفه في مرمى الكويت في الجولة السابقة
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عوزي برعم

■ لا شـي ء يغمرني بالسعادة اكثر من 
اعتبار نفسي رجل الغد، فالغد هو تجسيد 
الحلم والتنبؤات،  وتجسـيد الافكار التي 
نضجت في الراس على مدى السنين وبها 
الكثيـر مـن الصـدق والسـحر والصحة. 
ولذلـك فاني اقبل بغضـب  اعتباري رجل 

الامس.
تصعد في ذاكرتي صوري وانا اتجادل 
الناضجـين  مـن علـى منصـات الشـباب 
مـع رجـال الغـد فـي حينـه.  فـي جميـع 
المجـادلات مـع رجل هشـومير هتسـعير، 
نحـن اليسـاريين كنا قلـة قليلـة. وكانوا 
هـم يتحدثـون عن عالـم الغد. مـن منا لم 
يتفاعل مع مقولات مثل »العدالة للجميع«  
و«سـيطرة  الطبقـات«  علـى  و«القضـاء 
الشـعب على مـوارد الدولـة«، والتصدي 
للاديان كان ايضاً يضيف نوع من السحر 
للاشـتراكية الثورية التي كنـا نؤمن بها. 
وكنـا ندافـع بقـوة عـن القيـم التـي آمنا 
بها. الاشـتراكية الديمقراطيـة في موازاة 
الصهيونيـة العمليـة.  كنا  رجـال الامس  
ولكن كنا اقوياء في الشـارع، ولكن كانت 
تنقصنـا الشـعارات الحاسـمة، تشـبثنا 

بأقوال  برل كتسنلسون.
واليوم فان رجال الغد هم اقلية وعديمو 
التاثيـر. ولكنهم يعيشـون نشـوة الرؤيا 
بعيدة المـدى وينتقدوننا ويتهموننا بأننا 
لا نسـتطيع المس بالاشـياء المتفق عليها.  
وكرجل الأمـس فإني اؤمـن ببعض القيم 

التي ازيحت جانباً، مثل الصهيونية.  نعم 
اضحكت رجل الغد بذكري لمفهوم  يتماثل 
مع مـا يطرحه موشـيه فيغلـين، ونفتالي 
الكـين، ولكـن  وحسـب  بينـت  وزئيـف 
اعتقـاد  رجـال الغد  فـإن الصهيونية هي 
حركة اسـتعباد شـعب اخـر  وليس اكثر. 
ومـن وجهـة نظـري أن الصهيونيـة لـم 
تنته من العالم، وحيث ان يهود فرنسـا لا 
زالوا يعيشون في ضائقة، فهم يتوجهون 
إلـى الدولـة اليهوديـة التي وجـدت بعد 
النبـوءة الصهيونيـة. الصهيونيـة التي 
مجتمـع   ببنـاء  الايمـان  هـي  بهـا  اؤمـن 
العدالة والمساواة  الساعي إلى قيام دولة 

فلسطينية إلى جانبه.
ويدعـي  رجـل الغـد بجـرأة  ان الربط 
بـين  اليهوديـة والديمقراطية ليسـت في 
اطـار الممكـن. ولربما يثبت المسـتقبل  انه 
صـادق. ومن بـين اولئك الذين يقدسـون 
اسم »الدولة اليهودية« يوجد الكثير ممن 
ضاقوا ذرعاً بالديمقراطية. وهؤلاء يجب 
النضال ضدهم. وبدل ان يتم النضال ضد 
هؤلاء من قبـل رجال الامس ورجال الغد، 
يقـوم رجال الغد بالهـرب من هذا النضال 
ويضعـون انـذارا مرعبا: امـا دولة جميع 
مواطنيها، او فييغلـين! اذا كانت هذه هي 
الخيـارات، فـلا بد مـن تحضير جـوازات 
السـفر والاسـتعداد للرحيـل، لانـه مـن 
الواضح ان فييغلين وصحبه سينتصرون 

في هذه الخيارات.
ويجـب القـول للحالمـين بدولـة جميع 
مواطنيها، أن هذه الفكرة الرومانسـية قد 
انتهى زمنها. اننا نعلـم ان العالم العربي 

فـي حالـة اضطـراب. وهنـاك ايضـاً مـن 
يحول الخيار الديني إلى خنق  التطلعات 
القومية او السياسية.  فلماذا يدعي رجال 
الغـد انهم واثقـون إلى هذا الحد بحسـن 

نوايا شركائهم في الوطن.
وكرجل الامس فاني اشـعر كمن وضع 
حالـة كبـح، حيـث انـي  لا ابيـع بضاعـة 
مثاليـة وجذابـة، ولكنـي كرجـل الامـس 
فاني اسـعى إلى منـع تحقق ما هو اسـوأ 
– حكومـة يمينيـة دينيـة متطرفـة حبلى 
وكرجـل  وللمجتمـع.  للدولـة  بالكـوارث 
الامـس فانـي لسـت واثقا بأني سـأنجح 
فـي ذلك. ولكن على الأقـل  أدعو إلى خلق  
خيـار واسـع مـع وجهـة نظـر جماهيرية 

داعمة تكون هي شرطا لكل نضال.
لم أسـقط عـن الكرسـي عند  سـماعي 
بـان زميلـي ابراهـام بورغ انضـم لحزب 
حداش. فبامكان رجل مثل بورغ ان يدعي 
انـه يسـعى إلـى دعـم حـزب اسـرائيلي 
يهـودي عربي  وهـذا منطقي فـي نظري، 
على الرغم مـن أن اختياري كرجل الامس 
مختلـف عـن ذلـك. إننـي أعـارض ادعاء 
رجال الغد  الذين يعتقدون أن بديلهم هو 
الوحيـد الممكن من أجل التسـوية العادلة 
والثابتـة فـي منطقـة مشـبعة بالكراهية  

والاراء المسبقة.
لا اشـك أنني أشـعر بالإحباط العميق 
مـن كل مـا بالامـكان دعوته برجـل الغد، 
ولكـن مـا العمل، مـا دام الامس هـو الذي 

يكشف وجه المستقبل.    

هآرتس 2015/1/12

احذّر رجال الغد من السماح بقيام حكومة يمينية متطرفة حبلى بالكوارث

أنا رجل الأمس بوعز بسموت

 
■ قنـاة الاخبـار الفرنسـية  »Tele« وهـي 
القناة الفرنسية الموازية لقناة الـ »سي.إن.إن« 
ذكـرت أمـس فـي نشـرتها الليليـة أن بنيامـين 
نتنياهـو علـى رأس قائمـة الزعمـاء الاجانـب 
الذين وصلوا إلى فرنسا للمشاركة في المظاهرة 
الكبـرى في باريـس ضد الإرهـاب. وذُكر رئيس 
الحكومـة قبـل انجيـلا ميـركل ودافيـد كامرون 

والملك عبد الله.
 كان هناك 50 من الزعماء، والقناة الفرنسـية 
اختـارت بنيامين نتنياهو بالـذات، وربما يكون 
ذلك بسبب أن الانتقادات التي وجهت لنتنياهو 
أمس في نشـرات المسـاء الاخبارية في اسرائيل 
لم تكن قد وصلت بعد إلى فرنسـا. أو ربما يكون 
ذلك قد حدث في اليوم الذي تقول فيه فرنسا »لا 
للإرهاب«، فان وسائل الاعلام الفرنسية تداعب 

نتنياهو زعيم الدولة التي تُنتقد بشكل عام.
القنـاة  مراسـلة  درواك،  اميلـي  وأشـارت 
الفرنسـية، في تقرير لها أن اللقـاء بين نتنياهو 
فيكتـوار«  »لا  الكنيـس  فـي  أولانـد  والرئيـس 
أمـس كان أحـد لحظـات الـذروة في ذلـك اليوم 
التاريخي. وفي المقابل، نشرت تقارير في البلاد 
أن الفرنسـيين لـم يرغبوا في وصـول نتنياهو. 
وكـم هـي المفارقـة أن يطلبـوا فـي فرنسـا أمس 
الوحدة، بينما في اسـرائيل دعوات إلى اشعال 

الفتنة.
والآن إلـى الحقائق: في أعقـاب العملية التي 
حدثـت أول أمس، وهي عملية اخرى ضد اليهود 
فـي فرنسـا منذ مقتـل ايـلان حليمي فـي 2006، 
والعمليـة ضـد المدرسـة اليهوديـة فـي طولـوز 
وعدد آخـر من الحوادث، دعا نتنياهو أول أمس 

يهـود فرنسـا إلـى الهجرة إلـى اسـرائيل. هذه 
هـي مهمـة زعيـم الدولـة اليهودية. هـل كان بن 
غوريون وغولدا مئير كانا سيترددان في القيام 
بنفس العمل؟ وأن اريئيل شـارون في ايامه دعا 
بالضبط إلى نفس الشيء حتى عندما كلفه ذلك 
المواجهـة مع الفرنسـيين فـي 2004. وفـي حينه 
ايضـا كانت تلك ايـام صعبة جـدا لليهود، وهي 
ايـام عانى فيها يهود فرنسـا من مئات الحوادث 

على خلفية لاسامية خلال الانتفاضة الثانية.
يصعـب علي أن أقول لكـم الحقيقة، وهي أن: 

الجريمة الفظيعة لنتنياهو تُسمى صهيونية.
وقـد رد رئيس حكومة فرنسـا مانويل فالس 
أمس علـى نتنياهو في ذكـرى »لهيبر اليهودي« 
وقال إن »فرنسـا بدون يهودها ليسـت فرنسا«. 
وبكلمات اخرى، هو يدعوهم إلى البقاء. وهكذا 
فان فالس قد قام بالمهمـة الملقاة عليه وقد صدق 
فـي ذلك. فبالضبط مثلما هو نتنياهو صهيوني، 
فـان فالـس ايضـا وطنـي يقلـق علـى مصالـح 
الجمهوريـة ومواطنيهـا المسـيحيين والمسـلمين 
واليهـود. وايضا فالـس قام بمهمته ويسـتحق 

الثناء على أقواله.
وبذلـك صحيح أننا في فتـرة انتخابات وكل 
شـيء يتحـول فورا إلـى قصة انتخابيـة. ولكن 
يجـب أن نُفهـم الجهاديين في فرنسـا بأنه يجب 
عليهم عدم القيام بأي عمليات قبل الانتخابات.

وكـم أننـا هزليـون أصبحنـا فـي السـنوات 
الاخيـرة. فالويـل للزعيم الذي يتجـرأ على منع 
هجرة غيـر قانونية وفي نفـس الوقت الويل له 
اذا قـال ليهـود العالم بأن اسـرائيل هـي بيتهم. 
إن آلاف اليهود الفرنسـيين الذين يهاجرون إلى 

اسرائيل في كل سنة هم الدليل على ذلك.

اسرائيل اليوم 2015/1/12

جائزة للإرهاب
سيفر بلوتسكر

■ عشرات رؤساء الدول، مئات من مصممي الرأي العام، الاف المبدعين من 
كل مجالات الثقافة، عشرات الاف الاكاديميين المفعمين بالايديولوجيا المتقدمة 
ومليونـان ذوو نية طيبة من أرجاء اوروبا انطلقوا أمس إلى شـوارع باريس 
في مظاهرة احتجاجية عظمى. ولم تسجل اي منظمة إرهابية إسلامية لنفسها 

نجاحا اعلاميا عدديا كهذا.
للتضامـن  للاحتجـاج،  جـاءوا  الجماهيـر(  )واغلبيـة  الزعمـاء  معظـم 
والتظاهـر. لان التظاهـر هو الاكثر راحة. هذا لا يتطلب شـيئا غير حذاء جيد، 
سـترة شـتائية ولفحة. والنتيجة العملية للمهرجان الجماهيري صفر، ولكن 
نتيجتـه من حيث الصورة واضحة: اعطاء زخـم عالمي لعمل الفرع اليمني من 

منظمة القاعدة بخاصة وللقاعدة بعامة.
في نفس الاسبوع الذي قتل فيه ثلاثة من الإسلاميين 17 شخصا في باريس 
علم أن منظمة إرهابية إسـلامية متزمتة اخرى ذبحت ما لا يقل عن الف رجل، 
امرأة وطفل في شمال نيجيريا. لم أرَ أحدا من المتظاهرين في ميدان الجمهورية 
رفع يافطة تقول: »انا شمال نيجيري«. ربع مليون سوري قتلوا في حرب أهلية 
لا نهاية لها، معظمهم من الاسد وجنوده. ولكن لا يذكرهم احد في المظاهرة في 
باريس. ناهيك عن الاسـتثناء المطلق للإرهاب الفلسـطيني من قائمة الاشرار 
الذيـن اجتمـع المتظاهـرون ضدهـم. نتنياهـو وأبـو مـازن وضعـا كلاهما في 
الصف الاول من المسـيرة، على مسـافة محسـوبة من الرئيس الفرنسـي ومن 
المستشـارة الالمانيـة. حقا، مـن اجل ماذا ينبغـي ادخـال رأس اوروبي معافى 
في النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني المريض؟ ناهيك عن أنه حسـب مبادىء 
السـلامة السياسية، فان الإرهاب الفلسـطيني ليس إرهابا على الاطلاق. فهو 
وسـيلة مشروعة في الكفاح ضد القمع. عفوا، والإرهاب الإسلامي في باريس، 

أليس موجها ضد قمع المسلمين في فرنسا وفي اوروبا؟
ان الكفـاح الاوروبـي ضـد الإسـلام المتزمـت لـن يحسـم فـي مظاهـرات /
مهرجانات جماهيرية عديمة الغاية. سيحسـم، اذا كان سيحسـم، في المعركة 
علـى وعي جيل المهاجرين الشـباب، في حرب اسـتخبارية لا هـوادة لها وفي 
احباطات مركزة. ولكن في كل خطابات زعماء فرنسا منذ العمليات الاجرامية 
لـم ينـدرج الموقـف العلنـي التالـي: اعلمـوا، انتـم الذيـن عمـل المتظاهـرون 
بإلهامهم، سـنجدكم وسنحاسـبكم، واحدا واحدا. لن تفروا منا: مقاتلونا في 

الطريق اليكم.
هم ليسـوا في الطريق، هم في المظاهرة في الشـارع أو في حراسة المظاهرة 

أو في حراسة أنفسهم، اذا كانوا يرابطون في الاحياء الإسلامية من باريس.

يديعوت 2014/1/12

نتنياهو الصهيوني

روبي سيبل، عوديد عيران

■ يشـكل التصويـت الـذي اجـري في 
مجلـس الأمـن فـي ديسـمبر 2014 بـدون 
شـك نصراً دبلوماسياً اسرائيلياً، وخاصة 
لـلامم  السـابقة  القـرارات  خلفيـة  علـى 
المتحـدة وقـرارات اخـرى تم تبنّيهـا فـي 
الاشـهر الاخيـرة فـي عـدد مـن البرلمانات 
الاوروبية. اذا كان هنالك شـكوك للطريقة 
التـي سـتنتهجها الولايـات المتحـدة ازاء 
هذه الخطوة الفلسطينية، فقد تم تبديدها 
بفضـل الموقف الصلب جـدا الذي طرح في 
الاسـابيع التـي سـبقت التصويـت مقترنا 
بـدون  اسـماعها  تم  التـي  بالتوضيحـات 
شـك للاعضاء الاخرين فـي مجلس الأمن، 
بان الولايات المتحدة سـتقوم بالتصويت 
بالفيتو حتى على صيغة ملطّفة للمسـودة 
الاولى. و مع ذلك يجب الا يعطي التصويت 
الامريكـي صـورة مضللـة بشـان الوضـع 
السائد في واشنطن في هذه الايام و كذلك 
بشـان الاصـوات التي تُسـمع فـي الادارة 

الامريكية.
بالرغـم مـن انـه لم يتـم تبني مشـروع 
القرار فان هذا المشـروع الـذي قُدم لمجلس 
الأمـن من قبل الاردن، باسـم » فلسـطين »، 
جدير بالفحص. لذاته، فان مشروع القرار 
باسـم الفلسـطينيين شـكل خرقـا واضحا 
للتعهـدات الفلسـطينية طبقـا لاتفاقيـات 
اوسـلو، و التـي وافقـت فيهـا اسـرائيل و 
م.ت.ف علـى، ان ) الا يقـوم اي طرف باي 
خطوة او اتخاذ اي موقف، من شأنه تغيير 
الوضع الراهن للضفة الغربية و قطاع غزة 
انتظارا للنتائج النهائية لمباحثات الوضع 

النهائي.
يجـب التاكيد منذ البدايـة، بان مجلس 
الأمـن التابـع لـلامم المتحـدة هـو جسـم 
سياسـي، قراراته هـي قرارات سياسـية. 
لهـذا، حتـى لـو تم تبنـي القـرار فانهـا لم 
تكن لتشـكل مسـتندا قضائيـا او تصريحا 
فـي المحكمـة الدوليـة، و لكنه فقـط يعتبر 
الـدول  أغلـب  مواقـف  بشـان  تصريحـا 
للميثـاق  طبقـا  المجلـس.  فـي  الأعضـاء 
الاساسـي لمنظمـة الامم المتحـدة، بإمـكان 

مجلس الأمـن تبني قـرارات ملزمة، و لكن 
ذلـك يكـون فقـط اذا كانـت القـرارات قـد 
اتخذت طبقا للبند السـابع للميثاق، حيث 
يوجـد »تهديـدٌ للامـن، أو خـرقٌ للسـلام، 
أو  خطـوةٌ عدوانيـة«. لا يوجـد اي قـرار 
مـن قـرارات مجلـس الأمـن منـذ 1948 تم 
اتخاذه طبقا للبند السـابع بـكل ما يتعلق 
بالنـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني. و حتى 
قرار 242 لم يتم تبنيه طبقاً للبند السـابع، 
و قـد اصبحت ملزمة فقـط عندما تم تبنيها 
من قبل كل أطراف النزاع. و كذلك مشـروع 
القرار الأردني الحالي امتنع عن استخدام 

ما ورد في البند السابع. 
فـي حـين أن قـرار 242 اسـتخدم لغـة 
غامضة، من أجل تمكين الأطراف من اجراء 
مفاوضـات، فـان مشـروع القـرار الأردني 
عبّر بصورة كاملة عن الموقف الفلسـطيني 
دون أن يتـرك شـيئاً للتفـاوض عليـه بين 

الأطراف.
 مـن الواضـح، أن مشـروع القـرار جاء 
للجامعـة  السـلام  مبـادرة  مـن  بوحـي  
العربيـة سـنة 2002، و لكنـه يختلف عنها 
فـي عدد مـن النقاط المهمة. مشـروع القرار 
الأردنـي يضع جدولًا زمنيـاً مفصّلًا صارماً 
لإنهـاء » الاحتـلال » حتى ديسـمبر 2017، 
فـي حـين أن مبـادرة الجامعـة العربية لم 
تُشِـر إلـى جـدول زمنـي مـن هـذا النـوع، 
بالاضافـة لذلـك، وخلافـاً لمبادرة السـلام 
للجامعـة العربيـة، فـإن مشـروع القـرار 
الاردنـي يتطـرق فـي مقدمتـه إلـى قـرار 
»التقسيم » الصادر عن الجمعية العمومية 

للامم المتحدة سنة 1947. 
هذا الأمر  كان مفاجئاً، لأن قرار التقسيم 
أخرج القدس من الدولة اليهودية المقترحة 
و كذلك من الدولة العربية. زيادة على ذلك، 
قرار التقسيم تطرق بصورة مفصلة لدولة 
»يهوديـة« تقوم إلـى جانب دولـة عربية. 
هنالك عنصـر ايجابي بصـورة خاصة في 
مبـادرة السـلام للجامعـة العربيـة سـنة 
2002 و هـو الإعـلان الذي اشـير فيـه، أنّه 
نتيجة لتبني الاتفاق مع الفلسطينيين فإن 
كل الدول العربية ترى أن »الصراع العربي 
الاسـرائيلي  كأنـه قـد انتهـى، و يدخلون 
فـي اتفـاق سـلام مـع اسـرائيل«. و كذلك 

»يقيمون علاقات طبيعية مع اسـرائيل في 
اطـار السـلام الشـامل هـذا ». هـذا التعهد 
الايجابـي لجميع الـدول العربية تم حذفه 

من مشروع القرار الأردني.
ومع ذلك فإن مشـروع القـرار الأردني، 
بالرغم من أنه يدعو إلى انسـحاب شـامل 
مـن كل المناطـق بمـا فيهـا شـرقي القدس، 
فإنـه يتطرق إلـى امكانية » تبـادل مناطق 
متفق عليه بـين الجانبين، محدود و بنفس 
القيمـة« – هذا الاقتراح لم يتم تضمينه في 

مبادرة الجامعة العربية. 
إضافة إلـى البرنامـج الزمنـي الصارم 
بصورة مصطنعة و للدعوة إلى الإنسحاب 
الكامل فإن المشـروع الأردني يقترح أيضا، 
أن يتـم حل مشـكلة اللاجئين العـرب على 
أساس القرار رقم 194 )3 ( للجمعية العاملة 
للامم المتحدة. و مثله مثل مبادرة الجامعة 
العربيـة، يحاول مشـروع القـرار الأردني 
أن يُدخل ما يسـمى  »حق العودة« كشـرط 

لأجراء المفاوضات. تجدر الإشـارة أنه في 
ذلك الوقت صوتـت كل الدول العربية ضد 
القرار 194، و أنه في قرار مجلس الأمن رقم 
242 لم يتم ورود أي إشارة إلى ذلك القرار. 
و بالمثل، أيضـاً اتفاق كامب ديفيد مع مصر 
سنة 1978، اتفاق السلام معها سنة 1979، 
اتفـاق السـلام الاسـرائيلي ـ الأردنـي، أو 
حتى اتفاقيات اوسلو لا تتضمن أي اشارة 
إلـى القرار رقـم 194 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة. لهـذا فإنه يجري الحديث هنا عن 
محاولة لإدخال عنصر غير مقبول تماماً من 
قبل اسرائيل و الذي تم إهماله فعلياً في كل 

الاتفاقات السابقة التي وقعت معها.
عندمـا صوتـت الولايـات المتحـدة ضد 
القـرار فإنهـا عبّـرت ليـس فقـط عـن عدم 
رضاها السياسـي، بل إنها أوفـت بالتعهد 
الـذي أعطتـه كجـزء مـن اتفـاق السـلام 
الاسـرائيلي المصـري سـنة 1979 و الـذي 
عادت فيه الولايات المتحدة وأكدت تعهدها 

» بأن تعارض كل مبادرة تُطرح في مجلس 
الأمـن، و إذا تطلب الأمر، أن تصوت ضدها 
في حـال دعـت إلـى تغييـر صيغـة القرار 
242 و 338 بطـرق لا تتسـاوق مـع أهدافها 

الأصلية. 
إن التصويـت الـذي جـرى فـي مجلس 
ل بدون  الأمن فـي 30 ديسـمبر 2014 يُشـكِّ
شك نصراً دبلوماسـيا اسرائيلياً و خاصةً 
علـى خلفية القرارات السـابقة لمؤسسـات 
الامم المتحـدة الأخرى و الذي تم تبنيها في 
الأشهر الاخيرة من قبل عدد من البرلمانات 

في الدول الأوروبية.
 واذا كان هنالـك شـكوك للطريقـة التي 
سـتنتهجها الولايـات المتحـدة ازاء هـذه 
تبديدهـا  تم  فقـد  الفلسـطينية،  الخطـوة 
بفضـل الموقف الصلب جـدا الذي طرح في 
الاسـابيع التـي سـبقت التصويـت مقترنا 
بـدون  اسـماعها  تم  التـي  بالتوضيحـات 
شـك للاعضاء الاخرين فـي مجلس الأمن، 

بان الولايات المتحدة سـتقوم بالتصويت 
بالفيتو حتى على صيغة ملطّفة للمسـودة 
الاولى. و مع ذلك يجب الا يعطي التصويت 
الامريكـي صـورة مضللـة بشـان الوضـع 
السائد في واشنطن في هذه الايام و كذلك 
بشـان الاصـوات التي تُسـمع فـي الادارة 

الامريكية.
إن خطـاب السـفير البريطانـي عندمـا 
جاء لتبريـر التصويت لدولته )الامتناع(، 
و طبقـا لـه  وافقـت بريطانيـا مـع صيغـة 
القـرار المعدل، و بأنها كانت سـتؤيد إعادة 
فحص االفكرة بشـأن »القرار حول معايير 
بشأن مسيرة السـلام في الشرق الأوسط 
فـي سـنة 2015(،  الأمر الذي من شـأنه أن 
يعبـر جيـداً عـن آراء أخرى موجـودة في 

واشنطن.
وبموجـب ذلـك، فإنـه ليـس التصويت 
الفرنسـي فقط يشـكل سـبباً للقلق، و لكن 
الإصرار على مواصلـة الدفع باتجاه تبني 
القـرار فـي المسـتقبل. الأصـوات الأربعـة 
للاتحـاد الاوروبـي توزعـت بـين امتنـاع 
و  بريطانيـا   ( التصويـت  عـن  دولتـين 
ليتوانيـا( وبين تلـك التي دعمته) فرنسـا 
و لوكسـومبورغ(. و اذا حـدث و تم إعادة 
المناقشـات  طـرح الموضـوع علـى طاولـة 
سـنة 2015، فليـس هنالـك سـببٌ لنأمـل 
أنه سيسـجل تحسّـن في تصويت أعضاء 
إسـبانيا  أن  حيـث  الاوروبـي،  الاتحـاد 
سـتأخذ مـكان لوكسـومبورغ فـي مجلس 

الأمن.
فـي حين أنه يمكـن أن نجد عـزاءً معيناً 
في تصويت الأعضاء الأفارقة فإن أصوات 
دول أمريكا اللاتينية ذهبت لصالح مشروع 
القـرار الأردنـي ـ الفلسـطيني. ففـي حين 
أن الجالية المهاجرة في تشـيلي تسـتطيع 
تفسـير تصويت هذه الدولـة، فيجب عدم 
الاسـتهانة بتصويت الأرجنتين، وبحقيقة 
أن فنزويلا سـتخلف الأرجنتين سنة 2015 

وهذا سلغي كل أمل للتغيير.
بشـأن  قولهـا  يمكـن  الأقـوال  نفـس   
الدولتـين  بهـا  سـتصوت  التـي  الطريقـة 
الإسلاميتين سنة 2015 عندما سيتم إعادة 
طرح مسـودة صيغة مشروع قرار مشابه، 

أو حتى مشروع قرار بصيغة أسوء. 

    اسـرائيليون كثيـرون ذهلوا من دور 
إلـى  قـادت  التـي  التطـورات  فـي  الأردن 
إجراء التصويت في ديسـمبر 2014، علينا 
التوضيح بهذا السـياق، أن الأردن بكونها 
منـدوب الجامعـة العربية، لم يكـن أمامها 
أي خيار سـوى تقديم المشـروع للتصويت 
و التصويـت معـه. مـع ذلـك فإن النشـاط 
الفلسـطيني فـي مجلـس الأمن تقريبـاً لم 
يتم تنسيقه مع السفارة الأردنية في الأمم 
المتحـدة، و خلـف الكواليس أثـار التكتيك 

الفلسطيني غضباً في عمّان.
إن هـذا الوضع يطـرح السـؤال لماذا لم 
ينتظر الفلسطينيون حتى تحتل الأعضاء 
الأضمن بالنسـبة لهم مقاعدها في مجلس 
الأمن و الذي جرى بعد سـاعات قليلة فقط 

من إجراء التصويت فعلًا.
 هـل كان ذلـك نتيجة معلومـات خاطئة 
عـن الطريقـة التـي كان أعضـاء معينـون 
ينوون التصويت بها أو كما يطرح البعض، 
تعبيـراً عن تفهم بـأن القرار سـيتم رفضه 
بدون أن تضطر الولايات المتحدة أن تضع 
فيتو عليه. بغض النظر عن  التفسيرات من 
الواضح أن المعركة السياسية الفلسطينية 
تتحـرك الآن باتجـاه حلبة مختلفـة قليلًا. 
تنائـج انتخابـات آذار 2015 في اسـرائيل 
مـن شـأنها تشـجيع الفلسـطينيين، ومـن 
الممكـن أيضـاً اخريـن لإعـادة تقييـم منبر 
مجلـس الأمـن و اذا حـدث ذلـك، يتحـول 
الفيتـو الأمريكـي لأمـر هـام حقـاً، و لكـن 
متغيـرات كثيـرة جـداً لا تسـمح بالتوقـع 
بصـورة مؤكـدة بانه سـيتم اسـتخدامه. 
من هذه المتغيرات صيغة مسـودة مشروع 
القرار و الوضع السياسـي الداخلي سواء 
في اسـرائيل أو في أوسـاط الفلسطينيين، 
الضغوطـات التـي سـيتم فرضها مـن قبل 
حلفاء أوروبيين معينين للولايات المتحدة، 
و كذلك ضغوط من جهة دول عربية معينة. 
إن قيادة سياسـية فلسـطينية أكثر مهارة 
بإمكانهـا تغييـر القـرار الأمريكـي المتعلق 
بكيـف سـتتصرّف فـي التصويـت الجديد 
علـى، مشـروع القـرار الذي سـيطرح أمام 

مجلس الأمن وهذا أصعب على التنبؤ به.

نظرة عليا 2015/1/12

انتصرت إسرائيل في الأمم المتحدة هذه المرة ولكن علينا ألا نفهم الوضع في واشنطن بصورة مضللة

الفلسطينيون ومجلس الأمن

يعقوب عميدرور

■ الكثيـر مـن مواطنـي اسـرائيل يتألمـون مع الشـعب 
الفرنسـي من الاحـداث الإرهابية في باريس، ويأسـفون 
على المس بالمواطنين الفرنسـيين، وبعضهم من اليهود. إن 
العمـل الإرهابـي يتفجر في كل مرة من مكان آخر وبشـكل 
آخـر، ولكن جميع الحـالات لها صورة واحـدة: هؤلاء هم 

الإسلام الراديكالي.
إن اوروبـا تسـتصعب وسـيكون مـن الصعـب عليهـا 
مواجهة هـذا الإرهاب من ناحية معرفيـة وتنظيمية. أولا، 
سـيكون من الصعـب عليها القضـاء على تهديـدات كهذه 
بسـبب عدم اسـتعدادها للنظر في الواقع بعيون مفتوحة 
والتقديـر الدقيق للظاهرة التـي يواجهونها – حيث يدور 
الحديث عن إرهاب من اوسـاط إسلامية. وهذه الاوساط 
تحـارب اخوتها فـي الدين وفـي الدولة الذيـن لا يفكرون 
مثلهم تجاه الديمقراطيات الغربية – التي ثقافتها مكروهة 
لدى الاوسـاط الإسـلامية هـذه، وهـي معاديـة لليهود – 

بغض النظر عن علاقتها بدولة اسرائيل.
إن عدم الاسـتعداد لدى اوروبا لتسمية المولود باسمه 
الحقيقي لا يُمكنها من تحديد الهدف بشـكل مناسب، لذلك 
لا يمكـن لهـا أن تركـز على العـدو الحقيقـي. هكـذا مثلا لا 
يجـرؤون على القول إنه في المطارات مسـموح الاشـتباه 
بالمسـلمين أكثر من الاشتباه بطفلة من سويسرا، ويحتمل 
أن يكـون من نصيبهـا الفحص الدقيق وليـس من نصيب 
مواطن دولة مسـلمة يقف في الطابور أمـام الطفلة. لماذا؟ 
لأنه في البيئة الاوروبية ممنوع الصاق التهم بالمجموعات 
بنـاءً على سـلوك الافـراد. هذا افتـراض اخلاقـي، ولكنه 
يمـس بجهود المسـاءلة وجمـع المعلومـات الاسـتخبارية 

ويعتبـر اجـراءً خطيرا ضد سـيئي الحـظ، ويعتبر اجراء 
مخففا مع ذوي الخيار بالتوجه إلى الإرهاب.

الفعالـة ضـد اوسـاط  المناسـبة للحـرب  الطريـق  إن 
الإرهـاب طويلـة ومعقـدة أكثـر، حيـث أنها تلـزم باجراء 
تغييرات في البرامـج العالمية في مجال الانظمة القانونية 
والموقف من حقوق الانسـان. إن اغلبية الإرهابيين هم من 
مواطنـي الدولة التـي يجري فيهـا الإرهاب، ومـن ناحية 
قوانين الدولة الديمقراطية فانهم مواطنون متسـاوون مع 
باقي المواطنين. إن من فهم  أبعاد الإرهاب ومضامينه وقام 
ببعـض التنازلات في مجال حقوق المواطن يمكنه مواجهة 

هذا الإرهاب.
هكـذا مثلا فانـه مـن الواضح أنـه يجب بنـاء منظومة 
اسـتخبارية دقيقـة في اوسـاط اولئك المرشـحين حسـب 
توجهاتهـم الدينيـة للانضمـام إلـى منظمـات الإرهـاب. 
والمتابعـة  التنصـت  تشـمل  أن  يجـب  كهـذه  ومنظومـة 
للمواطنـين الأبريـاء فقط بسـبب كونهم خيـارا للوصول 
إلـى المنظمـات الإرهابيـة. وفـي اغلبيـة دول الغـرب، ولا 
سـيما فـي اوروبا، فان متابعـة كهذه بما فيها التسـلل إلى 
الخصوصيـة في مرحلـة جمـع المعلومات الاسـتخبارية، 

تعتبر مسا بالمقدسات.
لقـد كان هناك قدر كبيـر من النفاق فـي إدانة الولايات 
المتحـدة على نظام التنصت المكثف والواسـع الذي أجرته 
فـي أرجـاء العالـم، ولكـن لـولا مثـل هـذا النظام لمـا كان 

بالامكان منع الكثير من النشاطات الإرهابية.
إن الاختـراق الاسـتخباري للمجتمعات المسـلمة التي 
اغلبيـة اعضائها من مواطنـي الدولة هو أمـر اضطراري، 
وهـو الامـر غير الممكـن تنفيـذه فـي اوروبا اليـوم. حيث 
يـدور الحديث عن ملايين الناس الذيـن القليل منهم يصل 
إلـى تنفيذ العمليات الإرهابية. ولكن بدون التسـلل إليهم 

ومراقبة سـلوكهم – سـيُحكم علـى اجهزة الاسـتخبارات 
بالمفاجآت في كل مرة من جديد.

اضافة إلى ذلك، وعندما تصل المعلومات إلى السـلطات 
حول شـخص مجهول تتعلق بقربه من اوسـاط الإرهاب، 
فمـن الواضح أنه ما لم يقم هذا الشـخص بـأي عمل حتى 
لو عبر عن ولائه وعبر عنه بشكل نظري، لا يمكن اعتقاله. 
وإن »الاعتقـالات الوقائيـة« هـي أمـر نـادر فـي القضـاء 
الغربـي، ويتم اجراؤها فقط عند وجـود معلومات مركزة 
وأكيـدة ومثيـرة للقلـق الكبير تجـاه تنفيذ جريمـة. وفي 
اغلبيـة الحـالات فـان المعلومـات عـن الاسـتعداد للقيـام 

بنشاطات إرهابية ليست كذلك، لذلك لا يتم اعتقال أحد.
وعندما يتم اعتقال مشبوه، واذا كانت جميع المعلومات 
المتعلقـة بـه مصدرهـا اوسـاط الاسـتخبارات، فـلا يمكن 
تقديمه للقضاء ويتم اطلاق سـراحه. واسلوب »الاعتقال 
الاداري« الـذي يُمكـن مـن اعتقـال كل من لا يمكـن تقديمه 
للقضـاء – غير موجود في اوروبا. والقانون الموجود فيها 

مُعد لمحاربة الجريمة وليس الإرهاب.
وعندمـا لا نكـون مسـتعدين لتعريف المشـكلة حسـب 
المنظومـات  مـع  يتعـارض  هـذا  أن  بسـبب   – الواقـع 
السياسـية، وعندما لا تكون امكانيـة تصنيف مجموعات 
معينة وتحديد افضليات حسب هذا التصنيف – لن تكون 
هناك انذارات حول إرهاب مستقبلي. إن الإرهاب الممارس 
من قبل اوساط الإسلام – من نيجيريا وحتى فرنسا، ومن 
العـراق وحتى بلغاريـا، ومن بانكوك وحتـى نيويورك – 
يتطلب ويلزم بعلاج وتصرف آخر بشـكل مطلق ومختلف 
عن هـذه الاجـراءات المتبعة ضـد الخارجين عـن القانون 

العاديين.

اسرائيل اليوم 2015/1/1

محاربة الإرهاب في القارة تتطلب تغيير قوانينها المتعلقة بالعمل الاستخباري

 لماذا لا توجد فرصة لأوروبا؟
عودة بشارات

■ رفضـت الأوبـرا الاسـرائيلية طلـب الفائـز فريدريك شـازلان عزف 
»هتكفـا«  لذكـرة ضحايـا اعتداءات باريس فـي بداية الاحتفـال الذي كان 
عليه الفوز به.  وكرد على ذلك الغى شـازلان ظهوره في الاحتفال. فهل كان  

شازلان محقا في طلبه؟ ام ان ادارة الاحتفال كانت محقه في رفضها ؟
لهذا السـؤال اوجه كثيـرة وبإمكاني التطرق للجانب السياسـي منها. 
هـل النشـيد الوطني بـكل ما يعنيـه ويحتويه مـن معاني هو الـرد  الملائم 

على الإرهـاب المجرم الـذي تم تنفيذه ضد 
الفرنسـيين، ومن بينهم يهـود، واخرون؟ 
ان قادة داعش سـيكون بإمكانهم التفاخر 
بذلك  بأنهـم ارعبوا »العدو الصهيوني« – 
وها هم اليهود الجبناء  يحزمون حقائبهم  
ويهربـون. هل هـذه هي صـورة اليهودي 
العقلانـي؟ الذي تحاول حكومة اسـرائيل 
رسـمها امام العالـم؟ ان نتنياهـو واليمين 
الاسـرائيلي يحاولون رسم صورة ترعب 
العدو وها هم في لحظة الحقيقة يرسـمون 
صورة اليهودي على شـكل لاجيء مسكين  

تخلى عنه الجميع؟
ان دعوة نتنياهو ليهود فرنسـا تصور 
اليهودي الفرنسـي، ابـن الثقافة المفتخرة  
للثـورة الفرنسـية التـي وضعـت قواعـد 

قوية لكرامة الانسـان اياً كان، كيهودي يعيش في إيران او في الدول التي 
يسـود بها ظلم القرون الوسـطى  .نعم ان نشـيد »الامل« النشـيد الوطني 
الاسـرائيلي لم يعد ذا صلة بالواقع الاسـرائيلي القائم في هذه الأيام. فهل 
هـو ملائم للواقـع الاوروبي. الذي يعيش به اليهود؟  ان هذا النشـيد خلق 
يـوم كان يهود اوروبـا  يلاحقون من قبـل المواطنين الاشـرار والحكومات 
العنيفة الذين كانت اللاسامية بالنسبة لهم تلعب دورا اساسيا في الحفاظ 
علـى سـلطاتها، وفي مقابـل الواقع الذي سـاد في القرن الماضـي فان يهود 

فرنسـا اليوم جزء لا يتجزأ من الشـعب الفرنسـي، ومن الجمهـور المتقدم، 
الـذي يشـمل  المسـلمين والعـرب. وان التقدميين هـم الغالبيـة المطلقة من 

سكان فرنسا اليوم وهم في جبهة واحدة ضد بربرية داعش والقاعدة.
وهكذا، فان جميع مؤسسات الدولة الفرنسية وجميع دول اوروبا تقف 
إلى جانبهم. وفي مثل هذا الوضع سـيكون من الغريب جداً، ان يكون  الرد 

الصهيوني هو دعوة يهود فرنسا إلى مغادرة دولتهم.
لاوروبـا  ضربـة  سـتكون  حصلـت،  ان  فرنسـا،  يهـود  مغـادرة  ان 
الديمقراطية، ولليهود انفسهم. فاليهود كما هو معلوم اسهموا اسهاماً كبيراً 
في اوروبا الديمقراطية على مدى مئات السنين. وكما يذكر فان هجرة يهود 
البـلاد العربيـة بسـبب الملاحقـات الحقت 

ضرراً كبيراً بهذه الدول.
بنظريـة  يؤمنـون  الذيـن  العـرب  ان 
المؤامـرة  يرون في الاعتداءات في فرنسـا 
أعمـالا مشـبوهة ضـد التيـار المتعاظم في 
اوروبا، الداعم لدولة الشعب الفلسطيني. 
ولقـد صوتت فرنسـا فـي الام المتحـدة مع 
الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، وحسـب 
نظريـة المؤامـرة فـان هـذه العمليـات  قـد 
تمـت بهـدف قيـام رأي عـام ضـد العـرب  
والفلسـطينيين، فـي فرنسـا وفـي اوروبا 
المجموعـات  اسـاءت  »لقـد  عـام.  بشـكل 
مـن  اكثـر  للإسـلام  المتطرفـة  الإرهابيـة 
الكاريكاتـورات او الكتـب او الافـلام«  كما 
قال حسـن نصر اللـه، زعيـم منظمة حزب 
اللـه. وفـي نفس الوقـت فـان التحفظ من 
العمليات الإرهابية على مستوى العالمين العربي والإسلامي اخذ بالتعاظم 

وتتزايد الادانات لمثل هذه الاعتداءات.
واذا كان لا بد من استخلاص العبر من هذه الاعمال  المثيرة للقشعريرة 
فـي باريس – فالعبـرة الأكثر اهمية هـي تعزيز التعاون بـين جميع القوى  

التقدمية في العالم. 

هآرتس  2014/1/12 

دعوة نتنياهو يهود فرنسا إلى مغادرة بلادهم والهجرة إلى إسرائيل تسيء لأوروبا

أيها اليهود لا تهربوا من فرنسا  

بدعوته تلك رئيس الوزراء 
يلحق الضرر باليهود ويشجع 

منظمات الإرهاب التي ستشعر 
بأنها حققت الهدف

“

“

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الامم المتحدة
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عقود مكتوبة على لوح ثلج
■ كم كنت أخشـى أن يتكرر قسـراً ذات المشـهد، الذي تجسد 
بمصيبـة إنسـانية على اللاجئين السـوريين بمخيمـات اللجوء 
هـذا العام، خصوصاً أن الذي حدث قد تكررت ظروفه وأسـبابه 
في العـام الماضي، والعام الذي قبله أيضـاً، لكن المزعج في الأمر 
أن تكـون ردات الفعل مكـررة لنتيجة منطقية لمجريات الأحداث، 

خصوصا إن قمنا بمراجعتها وتحليلها.
كان مـن المعروف أن العاصفة مقبلـة، وكان الجميع يعرف أن 
تجهيزات المخيمات السـورية أقل من المستوى المطلوب، وأنه من 
المتوقـع بناءً علـى معطيات السـنة الماضية أن تقـع حالات وفاة 
بسـبب البرد، فهذا أمر بديهي، لكن الطامـة الكبرى هي في حالة 
تكـرار ردات الفعـل أيضاً! إضافـة إلى إلقاء اللوم يميناً ويسـارا 
من قبل أناس من المفترض أن يتحملوا المسـؤولية تجاه الشعب 

السوري؛ لأنهم يعملون باسم هذا الشعب.
لمـاذا يتكرر التكـرار؟ وأين هي تلـك المنظمات السـورية التي 
تبرم عقوداً بالملاين باسـم الإغاثة والمجتمـع المدني؟ ألا يفترض 

أن ما يحدث هو تكرار لمجريات أحداث السنتين الماضيتين؟
هنالك مثل شـعبي في سـوريا يقـول »التكرار يعلًم الشـطار« 
ويعلـم »الغـزال أيضـاً« بعد تلطيـف المصطلح، فـإن كان الغزال 
يتعلـم؛ لمـاذا لا يتعلـم هـؤلاء؟ ولماذا يضطـر أطفال سـوريا لأن 
يموتوا من خلال عاصفة يعرف كل العالم تفاصيل مكانها وزمانها 

ومدى قوتها وسبق أن مر ما يشبهها في الماضي القريب؟
حقاً إنها سـخافة لا توصف، فلماذا تلقي المؤسسات السورية 
اللوم على أطراف أخرى وتنسى نفسها على الرغم من أن الجميع 
يعـرف أن لديهـم إمكانيات مادية ضخمة وقسـم منهـا بُذّر وبدد 
فقـط من أجـل اجتماعات لم تفـضِ إلى نتيجـة! والجميع يعرف 
أن كلفـة اجتمـاع واحد مـن اجتماعـات المنظمات السـورية بكل 
تفرعاتها المدنية والمجتمعية والإعلامية والسياسـية والخدمية، 
الداخليـة منهـا والخارجيـة، وكل التسـميات التـي تلـون وجه 
المهـرج، كانت كافية بأن تنقـذ أرواح الأطفال الذين ماتوا نتيجة 

برودة الطقس.
لكن السـؤال الذي يطرح نفسـه وبقوة، أين تلك العقود التي 
تم إبرامها باسـم إغاثـة اللاجئين من قبل منظمات سـورية؟ تلك 
العقود التي تشـبه التسـجيل على لوح الثلج، تـذوب وكأنها لم 

تكن موجودة!
حسناً، وإن سـلمنا جدلًا بأن ما حدث قد حدث، فهل سيستمر 
مسلسـل »النـدب« إلى مـا لا نهاية؟ لمـاذا لا يتم اتخـاذ خطوات 
إنقاذيـة لمسـاعدة مـن نجا مـن العاصفـة الثلجية؟ حقـاً إنه أمر 
مؤسـف، ولا يسـعني إلا اسـتحضار بعـض الذكريـات، فعندما 
كنت بعمر هؤلاء الأطفال المسـاكين كنت أفـرح عندما ينزل الثلج 
مـن السـماء، لكنني الآن أعـرف أنهم لا يشـعرون بنفس ما كنت 
أشـعر! إن الثلج الأبيـض الجميل، الذي كنا نلعـب به، بات الآن 

يقتل أطفال سوريا بدلًا من أن يلعبوا معه.
أصلان أصلان

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

السـلطة  توجهـت  العـام  هـذا  بدايـة  مـع   ■
الفلسـطينية بطلـب عضويـة إلـى عـدة منظمـات 
دوليـة علـى رأسـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
ويبـدو أن دولـة الإحتـلال الإسـرائيلي وحليفتها 
الولايـات المتحـدة تـدركان جيـداً أهميـة إنضمام 
الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية مما دبّ الرعب 
فـي صفوفهم، فقامـت الولايـات المتحـدة كعادتها 
بمحاولة ثني الفلسطينيين عن محاولات الإنضمام 
هذه وهدّدت بوقف المعونـات إذا أصرّوا على هذه 
الخطـوة، وكان الموقف الإسـرائيلي أكثر شراسـةً 
ح نتنياهو بأن إسـرائيل لن تسـمح أبداً  حين صـرّ
بُمثول جنودها وضباطها أمـام الجنائية الدولية، 
وقام بالحجز على أموال الفلسطينيين من عائدات 
الضرائب والتي تُقـدّر بحوالي مائة مليون دولار، 
والتي تُشـكل مـا يَقرُب مـن نصف دخل السـلطة، 
وسيسـتمر الضغط الإسرائيلي بعد قبول عضوية 

فلسطين رسمياً إبتداءً من بداية نيسان/إبريل.
 الإنضمام الى الجنائية الدولية خطوة محفوفة 
بالمخاطـر وأمـام القيـادة الفلسـطينية العديد من 
العقبات يجـب تجاوزها إذا أرادت إسـتغلال هذه 
العضويـة علـى أتم وجه في سـبيل تحقيـق إرادة 
الشـعب الفلسـطيني فـي إقامـة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة، ويبقى السـؤال هل ستسـتغل السـلطة 
وتتلافـى  ممكـن،  شـكل  بأفضـل  الفرصـة  هـذه 
أخطاءها السابقة أم أنها ستستغلها لتحقيق مآرب 
سياسية محدودة والعودة إلى طاولة المفاوضات 

من جديد؟!
 أول هـذه التحديات هو عدم إنضمام إسـرائيل 
لمحكمـة الجنائيـات الدوليـة، وبهذا تفقـد المحكمة 
أراضـي  علـى  جرائـم  فـي  التحقيـق  فـي  الحـق 
فلسطين المحتلة بإسـتثناء أراضي السلطة وغزة، 
وهـذا يقودنـا إلى العقبـة الثانية وهي الإنشـقاق 
الفلسـطيني الـذي ينعكـس سـلباً علـى القضيـة 
والأعـراف  القوانـين  ناحيـة  مـن  الفلسـطينية 
الدوليـة، ويخلـق مخرجـاً لإسـرائيل يتمثـل فـي 
الطعـن في خضوع غزة لحكم الدولة الفلسـطينية 
وهـو ما يعني عـدم إختصاص المحكمـة في جرائم 
الحـرب على غزة، وهـي الورقة التي يعـوّل عليها 

الفلسطينيون !
عقبة أخرى تعترض الفلسـطينيين وهي وجود 
مادة أساسـية في قانـون الجنائيـة الدولية تتيح 
لمجلـس الأمن تأجيل النظر في أي قضية لمدة سـنة 
كاملـة، وهي مـدة كافية لنسـف أي قضية قانونية 

من أساسـها، وكلنا يعلـم تأثير الولايـات المتحدة 
على مجلس الأمن وقراراته. 

الإسـتيطان  قضيـة  هـي  الأخـرى  العقبـة 
التـي شَـتّتّت الفلسـطينيين وجعلـت مـن الدولـة 
الفلسطينية المفترضة مجموعة من الأراضي الُممزّقة 
والكانتونات الصغيرة والذي يعني بشكل أو بآخر 
إستحالة أقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67، 
فـكان من الطبيعـي أن يضع الفلسـطينيون نصب 
أعينهم طرح هـذه القضية علـى الجنائية الدولية 
وإسـتثمار الرفض الدولي للإسـتيطان في سـبيل 
الضغـط على إسـرائيل لتفكيك هذه المسـتوطنات 
داخل أراضـي الضفة الغربيـة وخصوصاً القدس 
الشـرقية، ولكـن الحقيقـة الُمـرّة أن على السـلطة 
بـأن  أولًا  الجنائيـة  المحكمـة  إقنـاع  الفلسـطينية 
إقامـة المسـتوطنات يعتبـر من جرائـم الحرب كي 
تقبل بمناقشـة القضيـة، وهو ما يبـدو بعيد المنال 
بالنظر إلـى النصـوص المختصة بتعريـف جرائم 
الحـرب.  مـن وجهة نظـري الشـخصية وأرجو أن 
أكـون مخطئـاً، يبدو لي أن السـلطة الفلسـطينية 
أو »فتـح« عمومـاً لـم تتعلم مـن أخطائهـا الماضية 
ومـا زالـت ترتكب نفـس الأخطـاء الفادحـة التي 
أضـرّت بمصلحة القضيـة الفلسـطينية، من حيث 
التفـرّد في القـرار والإسـتئثار بقـرارات مصيرية 
أصحـاب  مـع  مشـاورات  أو  وطنـي  إجمـاع  دون 
الإختصـاص، وهـو مـا تجلّى فـي إعـلان التوقيع 
على طلـب الإنضمـام للمنظمـات الدوليـة مؤخراً 
فـي غياب فصائل فلسـطينية عديـدة منها حماس 
والجبهة الديمقراطية والجبهة الشـعبية وغيرها، 
ودون حتـى الرجـوع الـى القاعـدة الجماهيريـة 
وإستمزاج آراء القانونيين وأصحاب الإختصاص 

وما أكثرهم. 
ما تفعله السـلطة الفلسـطينية حاليـاً يذكرني 
بمأسـاة إتفاقيـة أوسـلو الكارثيـة، ففـي الوقـت 
الـذي ضـم فيـه الوفـد الإسـرائيلي آنـذاك خبيراً 
فـي القوانـين الدوليـة وأكاديميـاً متخصصـاً فـي 
التاريخ والنزاعات الدولية، إستأثرت فتح بإدارة 
المفاوضـات السـرية وأخفتهـا عن باقـي الفصائل 
الرسـمي  الفلسـطيني  الوفـد  بذلـك  وتجـاوزت 
لمباحثـات واشـنطن والـذي ضـم شـخصيات من 
الداخل الفلسطيني تحظى بإجماع وطني وشعبية 
واسـعة. وخـلا الوفـد السـرّي مـن أي متخصص 
في شـؤون القانون الدولـي أو النزاعات الدولية، 
وكان الأمـر لا يعـدو كونـه إجتهـادات شـخصية 

ومواقـف إرتجالية، ومن الطبيعـي أن تؤدي هذه 
الأسـباب كلهـا إلى إتفـاق لا يضمن الحـل النهائي 
ولا يتحـدث عن إنهاء الإحتـلال وعودة اللاجئين، 
واكتفـى بوضع ترتيبـات الحكم الذاتـي الإنتقالي 
وليـس دولـة مسـتقلة، بينما فـي المقابـل إعترفت 
المنظمـة بدولـة إسـرائيل )علـى %78 مـن أراضي  
المسـلحة  المقاومـة  بوقـف  وتعهـدت  فلسـطين(، 
وإعتقـال كل مـن يخالـف ذلـك، وهـو ما عبّـر عنه 
المفكر »إدوارد سـعيد« بالقـول )) منظمة التحرير 
الفلسطينية حوّلت نفسـها من حركة تحرّر وطني 
إلى ما يشـبه حكومة بلدية صغيـرة، مع بقاء ذات 

الأشخاص في القيادة ((.
من مفارقات أوسـلو أيضاّ أن الوفد الإسرائيلي 
علـى  يحتـوي  الفلسـطيني  للجانـب  ملفـاً  قـدّم 
مائـة سـؤال حـول أهـداف المفاوضات ومـا يمكن 
تقديمـه من تنـازلات من جانب الوفد الفلسـطيني 
ومـا هي الخطـوط الحمـراء، والعلاقة مـع الدولة 
الاسرائيلية الخ القائمة من الأسئلة التي قد تتفتق 
بها مخيلـة أي مُفاوض، والمفاجأة لم تكن أن الوفد 
الفلسـطيني أجاب على كل هذه الأسـئلة بوضوح 
وصراحة ودون تحفظ، بل كانت المفاجأة أن الوفد 
الفلسـطيني لـم يطرح سـؤالًا واحـداً علـى الوفد 
الإسـرائيلي، وهـو ما يشـير بوضوح الـى إنعدام 
الرؤيـة والإسـتراتيجية الفلسـطينية وهـو ذات 
حالنا اليوم.  أخشـى ما أخشاه أن يكون الإنضمام 
الـى هذه المنظمـات الدولية خطـوة أجتهادية غير 
مدروسـة، خاصـةً أننـا دخلنـا معركـة مـع دولـة 
مؤسسات، تأخذ بالأسباب ولا تتهاون في التعامل 
مـع أي معضلة دولية أو قانونية، وإذا لم نكن على 
نفـس القدر من الكفـاءة فإننا نكون قد حكمنا على 

أنفسنا بالفشل قبل ان نبدأ الصراع. 
يبـدو في نهايـة الأمر، وحسـب المعطيـات على 
أرض الواقع أن السـلطة الفلسطينية قد إستنفدت 
كافة أوراق اللعب المتاحة وهي حالياً تضع نفسـها 
علـى المحك، وسـتجد نفسـها مُجبـرةً علـى تنفيذ 
تهديدها بحل السـلطة وإعـادة الوضع إلى ما قبل 
إتفاقية أوسـلو، إن عاجـلًا أم آجلًا، سـواءً برغبة 
حقيقية في إرغام إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها 
كدولـة محتلة، أو تحـت ضغط جماهيري شـعبي 
واسـع، بعـد تكـرار خيبـات وإنكسـارات القيادة 

الفلسطينية.

أيمن أبولبن

الإنضمام إلى الجنائية الدولية، مفترق طرق خطير

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: صحيفة دنماركية تؤكد أنها 

لن تطبع رسوما مسيئة للنبي

حلقات نقاشية
من الأفضل للمسلمين والعرب المواجهة العين بالعين، 
فالرسوم المسيئة للنبي،يجب ان تواجه برسوم مماثلة 
مـن العرب والمسـلمين واسـتخدام عالـم التكنولوجيا 
لنشـرها مثل النـار في الهشـيم لمحاربة الفكـر الغربي 
المحارب للإسـلام، ومحاربة مواقع الصحف المسـيئة ، 
والمطالبة بمنـع دخول هذه الشـخصيات جميع الدول 
الإسـلامية. المسـلمو4ن أمـة المليـار مسـلم فيمكـن لها 
عمـل قوة ناعمة جبارة تغلب إرهـاب داعش والقاعدة 
وبوكو حرام والنصرة وغيرها بدلًا من قنوات النعرات 
المذهبيـة، وفي نفس الوقت تعمل على تهذيب الغربيين 

على سلوك قويم. 
الكثيـر من الغربيـين يتركون المسـيحية ويعتنقون 
الإسـلام، وهـذا ليـس ذنـب الإسـلام، ونحـن لسـنا 
مسؤولين عن مصطلح »أسـلمة« الغرب إذا كان الغرب 
لديـه قيـم روحانية منتاقضـة وليس فيه مبـادئ فهذا 
ذنب الغرب. لمـاذا لا تقوم القنـوات الإخبارية العربية 
بعمل حلقات نقاشـية مـع مفكري الغرب ومسـؤوليها 
لمنافشـة مواضيـع التهجم على الأديان مـن قبل الغرب 
بشـكل حـاد وقـوي ومهني بـدلًا مـن إثـارات النعرات 
المذهبية في الدول الإسـلامية؟ وخصوصا إن القنوات 
متهمـة ليـس فقـط مـن حكومـات ولكـن مـن شـعوب 
عربيـة بالطائفية وجعل أصواتهـا مناصرة للجماعات 

الإرهابية.
محمد جاسم - روسيا 

مقال صبحي حديدي: إرهاب 
فرنسا... خمسة هوامش على 

الدفتر الباطني

القضاء على أسباب الإرهاب
ألم يسـأل المحللون والساسـة الغربيون أنفسـهم لماذا 
يهاجـر هـؤلاء المسـلمون أصلا إلـى أوروبا؟ فـي الإجابة 
الصحيحـة على هذا السـؤال حـل لكل المشـاكل بداية من 
الإرهـاب الـى الهجـرة الـى الفقـر الـى التنمية الـى بقية 

المشاكل بين الشمال والجنوب .
فلماذا يلقي المهاجر السوري بنفسه بين الحياة والموت 

في البحر في رحلة مجنونة لا يعرف نهايتها؟
هـل لـو توفر الأمان في بلده كان سـيهاجر خلسـة الى 
أوروبـا؟ ياسـادة يـا مفكريـن يارجـال السياسـة الحـل 

بمعالجة الأسباب وليس بمعالجة العوارض والنتائج .
عندمـا انطلـق الربيـع العربـي تفاءلنـا خيـرا وقلنـا 
الغرب أخيرا اسـتخلص النتائج فبـدلا من أن يهرب أبناء 
الجنوب من بطش الحكام الديكتاتوريين الفاسـدين ومن 
الفقـر والبطالة ومن الدخل المنخفـض ومن انعدام فرص 

التعليم والعمل .
قلنا وأملنا أن يمنع الغرب الهجرة عبر مساعدة شعوب 
الشـرق في نشـر الديمقراطية وقيم الحريـة وفي القضاء 
علـى البطالة وعبر خطط طموحة للتنمية والتعليم وفتح 
مشاريع ضخمة كمشروع ماريشال في أوروبا بعد الحرب 

العالمية الثانية وغيرها.
عندمـا يصبح الشـرق ينعم بالديمقراطيـة والعلاقات 
الصحيحة بـين أبنائه وبينهم وبين الآخرين وعندما يجد 
أبن الجنوب فرصة عمل وجامعة يتعلم بها عندها فقط لن 

تجد مهاجرا يقصد دول الشمال .
وعندما تحل مشـكلة فلسـطين حـلا عـادلا عندها فقط 
ستجد التطرف يتلاشى وينعدم فالحل بأن تسود العدالة 

بين الشعوب وينعدم استغلال بعضها للبعض الآخر .

أبو فداء - سوريا 

مقال أسمى العطاونة: مدرسة 
إعلام تسرق من الإنترنت

البطل الرومانسي
اجمـل شـيء هـو الكتـب وعالـم الكتـب والكتابـة 
والقـراءة والمطالعـة وحـب المعرفـة، ومـن أجمـل مـا 
قـرأت هو عـن مواصفات البطل الرومانسـي في رواية 
لجورج ريدج. يلعب البطل الرومانسي أدواراَ عديدة. 
الشـخصية  متنبئ،حسّـاس،مضطرب  شـاعر-  إنـه 
منعزل،متشـرد،متمرّد،و فـي تقصّـي شـيء آخر،يرى 
نفسه نموذجاَ لنبي مّنقذ.إنه الرجل المشؤوم،العبقري 
دَر…إنه مقتنع  غيرالمقدّر،المجوسـيّ المنبوذ،ضحيّة القََ
ألا أحد يضارعه،و انه يفوق الآخرين لأنه اسـتثنائي.

ـار لأن سـعادته و حزنـه يتجـاوزان القـدرة  إنـه جبَّ
العاطفيـة للإنسـان العـادي.ولا أعـرف إذا كان يوجد 

هذا الصنف والنوع من البشر؟
أحمد إسماعيل- هولندا

مقال بسام البدارين: خليفة 
للمسلمين في الدانمارك وأيامهم 

صعبة في فرنسا

شعوب تدعي التحضر
بعد كل حادث في أوروبا يجب ان يخشى المسلمون 
فيها على حياتهم وأمنهم .. طيب ..لماذا لا يخشـى مئات 
الآلاف من المسيحيين الذين يعيشون بيننا من الكراهية 
والعنصرية عند قيام دول مسـيحية كأمريكا وفرنسـا 
وبريطانيا وغيرهـا بجرائم مروعة ضد المسـلمين!! الا 
يدل ذلـك على تخلف وحقـد وعنصرية تلك الشـعوب 

المقيتة التي تدّعي الثقافة والتحضر ؟!!

أحمد- فلسطين 

 

   ولاء للغرب
مـع الأسـف ان الشـعب العربـي اثبـت وعـن جـدارة 
انه اكثر شـعوب العالـم جهلا وتحميل الآخرين اسـباب 
مصائبـه. من قـراءة التعليقـات في الصحـف عامة نجد 
التسـرع بالتطرف والتحزب من قبل الغالبية من المعلقين 
وهـم من الطبقـة المثقفة المعول عليها اعادة بناء شـعوب 
هذه الدول وإعمارها وتطويرها. مسـلم، مسيحي، سنة، 
شـيعة، قبيلة، عشيرة، عائلة ،شـمالي، جنوبي ،شرقي، 
غربي، جبلي، سـاحلي، غـزاوي، فتحاوي، حمسـاوي، 
اخواني، سلفي، وهابي، علوي، يساري، يميني، فارسي، 
تكفيـري،  حجـازي،  نجـدي،  عربسـتاني،  مجوسـي، 
ناصبـي، موالي .. اي تسـمية ومجرد لتحديد الشـخص 

المقابل ووضعه في زاوية محددة لاجل العيب فيه .
مـا لا أفهمـه ان الكثيـر يعمل في دول الغـرب وبرعاية 
الاجانـب ويدفـع ضريبـة لهم ويتمتـع بحقـوق المواطن 
كاملـة ولكـن يريـد تحويل نظـام الدولـة الاجنبيـة هذه 
الى نظام إسلامي مشـابه للنظام الذي هرب منه وتحمل 
الويـلات لأجل التخلص من ظلمه ؟ حـكام العراق قاطبة 
يحملـون جـوازات سـفر اجنبيـة وعوائلهـم تعيش في 
الخـارج وولاؤهـم بالواقـع لهذه الـدول وليـس للعراق 

ابدا، وأعمالهم تدل على ذلك .
حقي - العراق

إنتقائية في المعايير
أليـس مـن حـق كل دولة فـي العالـم ان تحافـظ على 
أمنهـا؟ لماذا عندما تتخذ امريكا أو بريطانيا أو فرنسـا أي 
اجـراء تعتبره من أجـل الحفاظ على امنهـا لا يجرؤ احد 

علـى انتقادهـا ؟ أم أن حيطـان دول العالم الثالث سـهل 
اجتيازهـا؟ وهـذا ينطبـق على منظمـة حقوق الانسـان 
الدولية -عندما تقوم اسـرائيل وأمريكا والدول الغربية 
بانتهاك حقوق الانسـان وهي كثيرة تصمت هذه المنظمة 
وكأنهـا ليسـت موجـودة . وعندمـا تنتهـك او يدعي أنها 
تنتهـك حقوق الانسـان في مصـر او كوبـا او غيرهما من 
دول العالـم الثالث ترى هذه المنظمـه تصحو من غفوتها 
وتدافع عن حقوق الانسان – الانتقائية في المعاير أفقدت 
هـذه المنظمات مصداقيتها وحياديتها - لذلك من حق أي 
دولـة ان تعمل على حماية امنها بشـكل معقول ولا بد ان 

تكون هناك تجاوزات غير مرغوب بها
محمد محمود -فلسطين 

حكم من وراء حجاب
إن حـكام العـراق المغتربـين حضـروا بلبـاس المحتل 
وعلى ظهور دباباته التي اهلكت الحرث والنسل وقسمت 
البلاد والعباد وفرقت الشعب العراقي لتحكمهم من وراء 
حجـاب )الحـزام الاخضـر(. اول عمـل قام بـه من جلس 
علـى الكرسـي حـل الجيـش وألويتـه المدرعة وتسـريح 
جنوده المغاويـر الذين حموا حدود العراق وحدود الامة 
العربيـة والذيـن شـاركوا في كل حـروب الامـة العربية 
ضد اعدائها. حكام العراق الجدد سـمحوا لمليشـيات ابو 
الفضـل العبـاس والتي علـى شـاكلتها لتمعن فـي القتل 
والانتقام علـى الهوية الطائفية. حـكام العراق الجدد لم 
يعملوا من اجل العراق وأهل العراق، لذلك سـينفض من 
حولـه القـوم لفظاظتهم وقصـر نظرهم وكثرة فسـادهم 

وفساد حاشيتهم التي لا تخفى على الفطام.
محمد حسن وهدان - نيويورك 

أرض الحكمة والإيمان
مـا بـين وادي الرافديـن ووادي النيل هـي أرض الحكمة 
والإيمـان، مـن آدم عليـه السـلام مـرورا بنـوح وإبراهيـم 
وموسـى وعيسـى وآخرهـم محمد صلـى الله عليه وسـلم، 
أي أنَّ اتبـاع اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام ليـس فيهـم 
أحـد غريـب في هـذه المنطقة، في حـين أرض فـارس والهند 
والإغريق كانت دوما أرض الفلسـفة، هناك فرق كبير ما بين 
الحكمـة وما بين الفلسـفة. أظن مـن قال مقـدار الوعي الذي 
يكتسـبه الإنسـان يتناسـب طرديا مع عـدد المصائـب التي 
يتلقاهـا في حياته! لديه من الخبرة كفاية، وأظن صدق عمر 
المختـار حين قال »الضربة التي لا تكسـر ظهرك تقويه« وهي 
كلهـا لتنبيـه أهل الفلسـفة أو علـم الكلام أو مـا أطلقت عليه 
ثقافـة الـ »أنـا« وتزداد البـلاء لو كانت مصحوبـة ببلاء الـ 
ه يجب عليها احترام خبـرة الآخرين وبالذات  »أنـا« أولا، أنَّ
المجتمـع الذي هو ينتمـي إليه، خصوصا فـي موضوع اللغة 
وهيكلهـا ومعنى المعاني في قواميسـها، فهـي تلخص خبرة 
المجتمع، أن يتـم ضربها عرض الحائط بحجـة أنّها الطريقة 
الوحيـدة للتطور من خـلال الابتداع بحجة الإبـداع، فهناك 
فـرق عمّا قالته حكمة العرب “الحاجـة أمُّ الاختراع% وليس 
التهديم. فما يتم بناؤه على الفلسـفة شـيء ليست له علاقة 
بالعلـم والواقـع بـل له علاقـة بالأحـلام والفكـر، والأحلام 
شـيء والواقـع شـيء آخـر، وهـذا مـا لـم يفهمـه المثقف أو 
السياسـي حتى الآن مـن أنَّ العصـر تغير، وعليهـم مواكبة 
العولمـة وأدواتهـا، وإلّا سـيتم انهيـار النظـام الديمقراطي/
الديكتاتوري/البيروقراطـي هناك بديهيـات وأبجديات في 
أي علـم ومـن يتجاوزها بحجة أنّـه فتك أو أنّـه أتى بالذئب 
مـن ذيله، هـذا يمكـن عمله فـي الأحـلام والأسـاطير أو في 

أجواء يسـتطيع التحكم في المعلومة بحيث لا يسـتطيع أحد 
أن يعتـرض ليُبـين جهله في التفريـق ما بين الألـوان، دولة 
القانون شيء، ودولة الواسطة والمحسوبية والفساد شيء 
آخر، مثلا عندما يطلب محمد حسـنين هيكل من خلال مكتب 
رئيـس الجمهوريـة رفع اسـم ابنه مـن قائمـة الممنوعين من 

السفر، ليهرب لأنّه مطلوب في قضايا فساد اقتصادي.
أظن اشـكالية النظـام الديمقراطي هو مفهـوم إن لطمتك 
النخب الحاكمة على خدك الأيسر يجب أن تعطها الخد الأيمن 
ولا تنس أن تسـامحها قبل ذلك، بداية من الكيان الصهيوني 
كمثال عملي علـى ذلك، فما حصل على أرض الواقع يقول أنَّ 
خب الحاكمة ممثلة  ثقافة الـ أنا التي تمثل من يُظن أنّه من النُّ
في السّامريّ )الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية( لن تقبل 
بالتعايش والتكامل مع الطرف الآخر، اسـاس الاشكالية في 
نظـام الدولة الحديثة نظامهـا التعليمي يفرض أن لا يتوجه 
إلـى المؤسسـات التعليميـة التي تنتـج موظفي مؤسسـات 
السّـامريّ إلا أصحاب أقـل المعدلات في نتائـج الامتحانات، 
فـلا غرابة أن تكـون ضحلة التفكيـر في تلـك الحالة، فليس 
المطلـوب منها سـوى إجادة القتـل والسـحل والتعذيب في 
تنفيـذ الأوامر للدفـاع عن النخـب الحاكمة. فكيف سـتكون 
هناك عدالة ونزاهة ؟ أظن الكثير اساء فهم قول أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب حين قال أنَّ القرآن حمّال أوجه، خصوصا 
من أهل الفلسـفة وعلم الكلام، ممن يظـن أنَّ همّه في الحياة 
هـي للوصول إلى الحقيقة، فالحقيقة لهـا أكثر من بُعد وأكثر 
مـن زاوية وفي تلك الحالـة من كل زاويـة أو بُعد هناك وجه 
يختلف عن الوجـه في الزاوية والبُعد الآخر، ومجموع هذه 
الزوايا والأبعاد يمثل الحقيقة بكل أبعادها وزواياها، فلذلك 
كل مـن يعتمد على زاويـة واحدة أو بُعد واحد لا يمكن وصل 
إلى الحقيقة، ومأساة كبيرة عندما يصبح التأويل على وجه 

أو بُعد واحد.
س. عبد الله

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »الجزيرة« و«العربية« تحرضان على »الإرهاب« 
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توضيحات حول مؤتمر
الشتات الفلسطيني 

حربنا ولكن..!

رحل العميد... الدكتور يوسف نور عوض محب الدنيا.. الساخر منها

بداية لأن هناك تشــكيكا مســتمرا بدواعي القيام بخطوة 
نحو مؤتمر الشــتات الفلســطيني نقول، لقد ذهبت غزة إلى 
مؤتمر المانحين ذات يوم، وهي تذهب في رحلة سياســية، كما 
ذهبت فلسطين كلها من قبل، وأعلن العرب عن مليارات وهمية 
لم يصل منها لفلسطين إلا عناوين رمزية، وذهبت بعض الدول 
إلى حســاب كلفة زيارات الوفود والإقامة في فنادق الخمسة 
نجوم وإضافتها إلى الرصيد المرســل لفلســطين، كل ذلك لأن 
عنوان مؤتمرات المانحين ظل بحدود اللعبة السياســية، التي  

تحاصر فلســطين، وهي المال السياســي العربي وغير العربي، الذي يذبحنا معاً أو 
يذبحنا ببعضنا بعضا، وهو أمر طبيعي، لأننا ذهبنا إلى مؤتمرات ســقفها السياسة، 

يديرها السياسيون وظل وقودها وجع الناس وهمومهم.
عندمــا نتحدث عن قيام مؤسســة إنســانية تنطلق بعملها بعد مؤتمر الشــتات 
الفلســطيني، فإن المانحين هنا، هم عموم المنظمات الإنسانية الموجودة على خريطة 
الحياة الفعلية، وهــؤلاء لا يكذبون، لأن مئات وآلاف المنظمات العالمية في كل الدول، 
يمكن اختصارها بالقول إنها خريطة الصادقين المخلصين للإنسانية بلا لون ولا عرق 
ولا سياسة. وهؤلاء لا تعنيهم السياسة وليسوا جزءا منها، ولا يملك أي من الاطراف 
السياسية ان يعلن الحرب على هذا الكيان الانساني الذي نحاول الوصول إليه بقصد 
ان ننتج بديلا فعليا، نســتطيع من خلاله الوصول إلى الناس الجائعة والمحاصرة، 
ويمكن أن نقــول إننا بصدد عمل يبدو خياليا. إننا امام بناء جديد، ورؤية فلســفية 
جديدة لا تتعلق بالصراع وحدود السياسة، ولكنها خطوة متقدمة إلى الأمام، تهدف 
إلى إنقاذ الإنســان الفلسطيني من دائرة السياسي المطلوب إلى دائرة الإنسان الذي 
يســتحق الحياة. فكل شــعوب العالم لديها حياتها المدنية، سوى الفلسطيني الذي 
يتعامل معه الجميع على أساس سياسي، ســواء كان رجلا أم طفلا أم امرأة، وهذا لا 
يعود للرؤية التي أطلقتها الصهيونية وحدها، بمحو الفلســطيني من الوجود، ولكن 
لطريقة الرد الفلسطينية ايضا، التي قدمت الفلسطيني طوال العقود الماضية على أنه 

القنبلة التي تنفجر وأنه.. وأنه...
القضية نحن أسقطنا الجانب الإنســاني من حساباتنا، وحرمنا الفلسطينيين في 
كل الدنيا من ابســط حقوقهم بأن يعيشوا كبشــر، فهم مجرد خزان بشري تتصارع 
عليه الفصائل، وكل يحاول تمثيله بالقدر المســتطاع، وكل يحاول إشراكه في الحياة 
السياســية، التي في حقبة معينة لم تقدم الفلســطيني إلا ذلك السياســي والحزبي 
وغيره. ولم يكن هو الانســان الذي لا يختلف عن كل البشــر، وله الحقوق التي له. 
فهو معتصم بمخيمات اللجوء محروم من كل ســمات الانسانية وممنوع من حمل أي 
وثيقة تتيح له حرية الحياة التي أولها لدى كل خلق الله حرية الســفر. فلكي يتمكن 
الفلســطيني من دخول دولة عربية ورؤية أقاربه او أهله، عليه أن يهاجر إلى أوروبا 
كي يحصل على جواز ســفر يتيح له أحيانا رؤية أمه او أبيه، هي بالطبع التي وظفت 
الوجود الفلسطيني في المخيمات، وطلبت منه ان يحمل السلاح ليعيد فلسطين بدمه، 
واستثمرته اكبر استثمار، وفي نهاية المطاف اكتشفنا أن البندقية أوصلتنا إلى الأمم 

المتحدة، وباعتراف الدول التي بالطبع هي تحاصرنا أبشع حصار.
لا نحاكم الماضي بتبعاته المرة، ولا نقف بوجه السياسيين، ونعلم أن الحرب تفرض 
على الفلسطينيين، ونحن في نهاية المطاف نجد انفسنا مسؤولين عن تبعاتها وما يقع 
على شعبنا من مآس، ومعنيين بالتفكير جيدا، فالدول التي قدمت للفلسطينيين طوال 
الاعوام الماضية تبدلت وبدلت سياســتها مراراً، ونحن فــي الغد القريب أمام حصار 
مالي خانق، فاذا لم نعط العنان لاســتثمار الجهد البشــري والانســاني، فسيكون 
وضعنا في اتجاه التعقيد، وهنا نظن ان المطلوب بالفعل، ان نفكر ملياً باســتثمار كل 
جهد انساني متاح، حتى نضمن بقاء الناس في فلسطين، فحصار الناس وتجويعهم 
هو حــرب الرحيل، ومن يعمل على تجويع الفلســطينيين وحصارهم هو يضعهم في 

زورق الموت الذي لا خيار سواه للبحث عن الحياة.
من يظن أن المؤتمرات السياســية ستفتح معبر غزة واهم، فكل هذه السياسة، هي 
قصة الوقت والزمن، والحصار مســتمر والثمن مزيد مــن الضحايا، وبعد كل حرب 

قصة حرب اخرى، ومزيد من انهاك الفلسطينيين من دون افق، ومن دون رحمة.
من هنا يمكن القول إن التشــكيك بفكرة مؤتمر الشــتات الذي تدعو اليه نخبة من 
المثقفين الفلسطينيين هو أمر واقعي، ومن حق أصحاب الرأي إثارة النقاش والاسئلة، 
وكل هذا سيصل بنا في نهاية المطاف إلى نقطة نلتقي فيها، يمكننا من خلالها الوصول 
إلى مؤتمر عالمي ان نقول عنه بأنه الرد الطبيعي لفلســطينيي الشــتات، على مؤتمر 
بازل الصهيوني الذي نتجت عنه مأســاتنا في الشــتات والتهجيــر، والتي لا تزال 

مستمرة  كأبشع هجرة تحت وطأة القتل والموت.
لا خيار لنا أمام الأفق السياسي المسدود، سوى استغلال المنفذ الإنساني الذي من 

خلاله سنفعل الكثير فأحسنوا مساعدتنا.

٭ كاتب فلسطيني

■ أفــاق الشــعب الأردني مع صبيحــة يوم اعتقــال الطيار معاذ 
الكساسبة على حقيقة ان البلاد تخوض حربا، وهي جزء من تحالف 
دولي لمواجهة »الدولة الإسلامية في العراق والشام« بعد نحو 3 أشهر 

على اعلان المملكة تنفيذها غارات جوية على أوكار الإرهابيين.
وفي محاولــة للإجابة علــى الســؤال المفتــوح، إن كانت حرب 
الأردنيين، أم ليست حربهم، لابد من العودة الى سلسلة من المعطيات 
المتشــابكة والمعقدة في المشــرق العربي، التي دفع فيها ملايين البشر 

أغلى الاكلاف عبر عقود مضت.
في مشــهد لم يتكرر في كل اقاليم العالم منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية شهد المشرق العربي تشكل 3 تحالفات دولية خلال عقدين من 

الزمن، تباين موقف الأردن من كل تحالف على حدة.
 في التحالف الدولي الاول الذي اخرج الجيش العراقي من الكويت 

واخرج العراق من المنطقة كانت الدولة الأردنية خارج هذا التحالف، 
وتحملــت المملكة الفقيــرة تبعات اقتصادية وسياســية واجتماعية 
مكلفــة، كادت ان تعصــف بالدولــة الأردنية وكانت أبــرز تجلياتها 
»جلب« الأردن الى مؤتمر مدريد للســلام على حد توصيف ولي العهد 

حينها الأمير حسن بن طلال.
أما التحالف الدولي الثاني الذي اخرج النظام العراقي من العراق 
فقد كان دور الأردن مواربا في التعاطــي مع المارد الامريكي الجريح، 
بعد تفجير برجي التجارة العالميـــــــين، وكان الأردن هــــو الذي 
يدفع ثمن اللجــوء العراقي والنتائج الأمنيــة لاحتلال العراق، التي 
أدت الــى وقوع أكبرعمليــة إرهابية في البلاد بتفجيــر الفنادق عام 

.2005
في ثالث التحالفات الدولية التي تتشــكل في المنطقة، أعلن الأردن 
رسميا أنه جزء من هذا التحالف، وأن طائراته جزء من الجهد الحربي 
الدولي وهو ما ذهب الأردن الرسمي اليه، من دون أن يعمل على إسناد 
قراره بمزاج شــعبي ورأي عام بفعل الفجوة بين النظام السياســي 
والشارع، وبفعل تشكك القوى السياسية في البلاد من جوهر تنظيم 
»داعش« ومن يقف خلفه وما هي الاســتراتيجية الامريكية للتخلص 

من هذا التنظيم وما هي الأهداف الامريكية لهذه الحرب.
عمليا الجــدال الدائر اليوم ليس صحيا فهــو يخذل الجيش الذي 
أصبح فعليا جزءا مــن التحالف الدولي، وهو نقــاش متأخر عمليا، 
حيث كان بالإمكان ان يحســم خيار المشــاركة مــن عدمه قبيل اقلاع 

الطائرات لقصف اوكار »داعش«.
ويشكل انســحاب الجيش من الحرب بفعل أسر جندي في المعركة 
هزيمة حقيقة للمؤسســة العسكرية التي تشــكل صمام أمان للبلاد، 
ويعطي انطباعا للاطراف الدولية والاقليمية بأن المؤسسة العسكرية 

هشــة وبالإمكان هزيمتها بسهولة، كونها غير 
قادرة علــى تحمــل أكلاف الحرب البشــرية 
دفعه  الإرهابي  التنظيم  ويمنح  والعســكرية، 
معنوية للاســتمرار في مجازره المروعة بحق 

المكونات وفسيسفاء المشــرق العربي، التي يعمد التنظيم الى تنفيذ 
ابشع عملية تطهير عرقي وإثني وطائفي في تاريخها الحديث.

ويعكس اســتمرار الجيــش العربي في الحرب نتائــج مهمة على 
المستوى الاســتراتيجي للدولة الأردنية التي ستكون في قادم الايام 
امام استحقاق التســويات الكبرى التي ستنجزها الاطراف الدولية 
والاقليمية، بعد ان ينقشع غبار المعارك في الاقليم، ولعل ازمة تسوية 
وضع اســرائيل في المنطقة هي التحدي الابرز الــذي يواجه الدولة 

الأردنية.
الأردن الرســمي اليوم معني بالاجابة على تساؤل يقلق مواطنيه 
حول متانة التحالف الدولي، وحول اذا ما كان الدور الأردني سيكون 
فقط لهذا المســتوى من الاشــتباك وهل الســلطة السياســية معنية 
بعدم توريط الجيش في حرب برية ســتؤدي الى تحطيم المؤسســة 
العســكرية في حرب مفتوحة، من دون اســناد من الاطراف الاخرى، 
خصوصا ان الجيش العراقي مفكك ووجود فيتو امريكي على اشراك 

الجيش السوري في هذه الحرب.
يبقى من المهم التأكيــد على ان الجيش العربــي يخوض معركته 
دفاعا عن الاســلام المختطف من قبل زمر المتطرفين، ويعكس اشتراك 
الأردن مع المجتمــع الدولي في الحرب على الهمجية موقفا انســانيا 

حضاريا رغم وقوعة في مربع حرائق المذاهب والطوائف.

٭ كاتب أردني

■ مــا أقل الدنيا بعــدك يا يوســف... ما أقلهــا على نحو 
أخــص في غرفــة أخبار قنــاة الجزيرة يا عمدتهــا وعميدها. 
رجل أحب الحياة وأحبتــه. تقول زميلتنا هالة خيري - ومن 
مثل هالة يعرفك؟- وقد أمضيتما السنوات تنظران في وجه 
العالم الآخر مما تصنعان لنشرة السابعة من قصص لا دماء 
فيها ولا تصريحات ولا استنكار أو شجب. شغفكما بالحياة 

الجارية على أعنتها في فضاء الله ليس مثله شغف.
أحب الحيــاة: يقولونهــا كأنهم رأوها نقصــت بنقصانها 
منــك. أحــب الحيــاة وأحبتــه... تتقدم كلمــة علــى اختها أو 
تتأخــر في تقريــر هــذه الحقيقة الباهــرة لكنها كانت تشــع 
في كلمــات كل من تحدث عنك... رجل أحــب الناس وأحبوه 
حقيقة أخــرى تجيء في عبارات )شــكرك( الذي جاء يومه. 
وما أكثر ما يكره السودانيون يوم الشكر. يوم الشكر عندهم 
هو يــوم الموت. يدخرون لــه عزيز كلامهم عــن أحبتهم حتى 
اذا فارقوا نثروا شــهي حديثهم عنهــم أكاليل من الورد قدام 
مواكب التشييع وخلفها. يوسف رجل ما انطوى على حقد أو 
كره لأحد. تترقرق أحاديث مآثرك فتغدو جدولا يشــق أرض 
الحزن الجرداء، فكأن ثم حدائق من حســن التعزي بالسيرة 
تنهض تخفف الألم وتفتح بابا لاستذكار مزاحك وسخريتك 

أو جدك الجاد ذلك تعود معه شخصا آخر.
يوســف مــا انطوى على حقد لأن ســبابته كانت مشــهرة 
دومــا فــي عن الحــق مــا يعنيه في عــن من أومــأت. وممن 
أومــأت في أعينهم رهطك من الإنكليز على محبتك لهم. الحق 
عنــدك مقدم علــى المحبة. جررتهــم إلى المحاكــم وأنت تقارع 
مؤسســة في مقام »بي بي سي« لأنها غمطتك حقا لك، وتلك 
قصــة يعرفهــا أهل »بي بي ســي«. قــال لي صديقــك عارف 
حجــاوي: كنت أشــهد ضده في تلــك المحاكمــة وكنا ندخل 
القاعــة متعانقن ونخــرج متعانقن. ألا يســعدك في رقدتك 
المطمئنة وأنت تتقلب في رحمــة ربك حديث صديقك محمود 
الجزائــري بكلمــات قصــار كبار: »ترجــل الفــارس الكبير, 
الشــهم, الأصيل صاحب الخلق الرفيع والتربية الرائعة عن 
حصانه, فــلا فارس بعده«. هذا مقام مــا أدركه ابن خلدون 
يا ابــن بجدتها. ها أنت تتقدمه أخيرا وهــو الوحيد الذي ملأ 
عينيــك فرأيت نفســك ثانيــا له. تنشــئ من الألقاب لنفســك 
ما تشــاء، مــا يعنيك من أقر لــك بها ومن أبى: ابــن بجدتها.. 
عابر القطبــن.. وصاحب القلمــن... وثاني أكبــر مفكر بعد 
ابــن خلــدون وغيرها. بعــض الذين خلت أنفســهم من حس 
الطرافة والدعابة رأوا فيها تعظيما للذات وتمجيدا لها. لكنها 

روحك الســاخرة المتفكهة تتخفى أو لعلها تتجلى أحيانا عن 
إحســاس غربة النابه. كان يلذ لك كل ذلــك الجدل الذي تثير 
حول نفســك أو حــول القضايا التي تطرق فتنتهي ســاعات 
الــدوام وعلــى المحيا ابتســامة الرضــى منــك. وربما مضى 
المستفزون وقد نسوا ما كان من أمر حديثك. ففي الغد متسع 

لقول جديد ودعوة للتنوير ما تفتر عنها.
الموت يكشــف أغطيتنا ويجلي انسانيتنا في أعن الناس. 
ليتك ترى أخي أي حب أحاط الناس به ســيرتك واســمك... 
ليتك ترى كيف اكتشــف الجميع فــي لاعجة الحزن أنك كنت 
صديقــا لهم جميعــا... زميلاتك فــي غرفة الأخبــار كن يرين 
فيك أخــا زميلا تتســاقط بينهن وبينك الســنوات ثم تنهض 
تــارة أخرى فــإذا أنت أب عطــوف تنصح وتواســي وتطيب 
الخواطر. كأنك كنت خارج الزمن. كل واحد في غرفة الأخبار 
كنت له صديقا على طريقتك. لديك ما تتقاسمه بينك وبينه لا 
يقاســمكما فيه أحد، ثم أنت صــوت الجميع حن يتلجلج في 
الصــدور الكلام. سيســرك وأنت تنظر من فضــاء ربك الآخر 
أن الناس اكتشــفوا ضخامة كرسيك الذي كنت تجلس عليه. 
كرسي يســعك أنت وبالكاد ابن خلدون.. هذا حديث يطربك 
ولا ريب. بلــى فقد كنت العقل الأكثر حيوية في غرفة الأخبار 
والأكثر قلقا من فرط حماسته لخصيصة التفكير المعطلة في 
عالمنــا العربي. كنت تقول حاجة النــاس الى التنوير أكثر من 
حاجتهــم للأخبار... إيمان راســخ لديك ما تعبــت من الجهر 
به إســرارا وإعلانا... كان فيك شــيء من صبــر نوح لكنك ما 
دعوت. ولعله حن يصار يوما إلى توثيق تاريخ الجزيرة على 

نحو دقيق سيرى الناس أي دريد كنت فينا.
تنظــر في حصــاد تجربة عمر يوســف نور عــوض فترى 
اتساع اهتماماته السياسية والفكرية والأدبية والصحافية. 
فقد ألف يوســف وكتب وترجم في شؤون الفكر، خاصة في 
قضايا التعليم والحضارة. وكتب الشــعر والرواية والشــعر 
الغنائــي وغنى له بعــض المطربن في الســودان. وجمع إلى 
ذلك احترافا في كتابة القصص الإنســانية المســلية الخفيفة 
للتلفزيون وهي قصص تقدم وجهــا للحياة آخر غير وجهها 

الخشن وعراكها الدموي في حيازة النفوذ. 
آه يــا يوســف أيهــا الذكي.. كيــف كنت تتقلــب بن جدك 
وهزلــك علــى ذلك النحو الســاحر المربك؟ تكتــب مقالتك في 
صحيفة »القدس العربي« فإذا هي انشــغال مخلص وبصير 
بعلــل السياســية ما اتصــل منها بحــال بلدك الســودان أو 
بواقعها الأكثر اتعاســا في عالمك العربي. بلى، يكتب يوسف 

فــي التلفزيون قصصا لا تخطر على بال: قد تجد مثلا شــيئا 
عــن مهرجــان للقــردة الضاحكــة أو ســباقا للســلاحف أو 
مهرجان الرمي بالطماطم في إسبانيا... وجه آخر للحياة لاه 
يقدمه يوسف في نشــرة السابعة من كل يوم، فلا تعرف أي 
وجهي الحياة يسخر من الآخر. ولا تعرف أين يوسف من كل 
هذا. إنه يتخير شــؤونا ما أبعدها عن السياسة. أيها الحكيم 
الســاخر.. أنت هنــا باحث عــن الطرافة والغرابــة وعن مرح 
العالم وعبثه ولا معقوليته أحيانا. كأنك تسلي طفلا بداخلك 
مــا برح يلازمك منذ كنت تغشــى برامج الأطفــال في الإذاعة 
الســودانية وأنت بعد ابن خمس. تنصرف عن الدماء والقتل 
المســتحر في الحواضر والبــوادي العربية وتشــيح بوجهك 
عنها... أكنت تغايظ هذا العالم الخرب فتحيل ملهاته الدامية 

إلى ملهاة ضاحكة هازلة؟
أتأمــل الآن في مــا كنت تصنع من انكباب على السياســة 
في »القدس العربي« ونفــور منها في »الجزيرة« وتركها إلى 
غيرها من مسليات القصص فلا  أرى كما أرى في ساعة فقدك 
هذه غير روح معرية اســتوت عندها الأشياء في انبهامها، أم 

تراه في انفضاح جوهرها فإذا لهوها جد وجدها هزل.
ـم شــادِ غير مجدٍ في ملتـي واعتقـادي نـوح بـاكٍ ولا ترنُّ

وشبيهٌ صـــوت النّعـي إذا قـيــــس بصوت البشير في كل 
نـادِ

أبكـت تلكـم الحمامـة أم غـنّــت على فرع غصنهـا الميـادِ؟
حــــب فأين القبــور من عهد  صاح، هــذي قبورنا تمــلأ الرُّ

عـادِ؟
خففِ  الوطء ما أظـنُّ أديـم الأرض إلا مـن هــذه الأجـسـادِ

ما أســرع ما يفارق يوســف قلق المعري ويستجيب لروح 
الشــاعر المغني الــذي كانه فــي بواكير الصبا. لأنــك إن قلت 
أحب يوســف الحياة صدقت. وإن قلت رآهــا ملهاة صدقت. 
وإن قلــت منحهــا عقلــه وقلبــه كأن لا مــوت، ما بعــدت عن 
الحقيقة كثيرا. وإن قلت استغلقت عليه وأورثته بعض حيرة 

ما نجعت بعيدا. وأي الناس خلا من تلك الحيرة.  
وهل كان شــأن يوســف في حب بريطانيا إلا شــأنا آخر 
مربكا؟ يحدثك عنها حديث محب متيم. ويمضي أبعد فيتغزل 
نثرا وشــعرا بالمكان وأهله. وهو حديث كأنه آت من صبوات 
الشــباب ساعة وقوفه على الفروق العظيمة في مناهج النظر 
والدرس وترتيب شؤون الحياة المدنية بن عالم وعالم. لكنك 
مرة أخرى تلحظ شيئا من الممازحة الجادة أو الجد الممازح في 
حديثه حن يرى ضيق صدر ســامعيه بذلك الثناء فيزيد في 

الإطراء الكلف... هي معابثة مستفزة، إن شئت وإن أحسنت 
الظــن ما رأيتها الا تحريضا في غالــب الوقت على رؤية العلل 
لا شــيء أكثر. لأن وراء ذلك الحب الجهير لبريطانيا حبا آخر 
ثابتا ومقيما.. لعالمه العربي.. للسودان على ضيقه بالنابهن 
من أبنائه.. وليوســف حب للناصرية تلتمع عند ذكره عيناه، 
أو يجتمــع حــب الناصرية وحــب بريطانيا في قلــب رجل يا 

رعاك الله؟
كان في يوسف نفرة من الغباء لا تخفى ولا شيء يخرجه 
عن تطوره كالغبــاء المتعدي، ذاك الذي يتجــاوز صاحبه إلى 
غيــره. وكان يكــره العجــز فبن جنبيــه إرادة لا تعــرف رفع 

الرايات البيض.
ســيرته مع المرض بيــان في ذلك. حدثني أنــه بعد إجرائه 
عمليــة في ظهره أن الطبيــب البريطاني أخبره بأنه لن ينهض 
بعدها وســيبقى طريح الفــراش؟ قال لي: شــيء في داخلي 

كان يقول لي إنني سأقوم وأمشي، وقد قام.
تربص به المــرض مرة أخرى بعد فترة حتى أجلســه على 
كرسي. من يتجاوز الســبعن يصير أميل الى الانسحاب من 

الحياة والتسليم بسلطان الزمن. يوسف ما كان كذلك.
كان أول الآتــن الى غرفة الأخبار وآخــر المغادرين لها. لم 
يقيد الكرســي حركته ولا كسر طلاقة نفســه، حتى وهو في 
المستشــفى كنت ترى تلك الابتســامة الراضية. كنت أســأله 
بعــد أن اعتل وجلس مــا يحملك على العمل ولــك من المال ما 
يكفيــك لأن تطوف العالم تتخير أحســن عواصمــه وفنادقه 
ومظان مباهجه؟ وتعجب اذا علمت أن متعة يوســف الكبرى 
كانت في العمل نفسه، في قيمته كجهد ذهني لا تقوم الحياة 

بغيره. وذلك درس بليغ في التنوير.. شاغل يوسف الأكبر.
أكتــب هذه الخواطر وصورة يوســف الســاخر الضاحك 
الغاضب لحقــه لا تفارق عيني. أقول في نفســي لو أنه أتيح 
لرجــل أن يخبــر بمــا رأى بعد أن غيبــه الموت لكان يوســف. 
يوسف المولع بالأخبار ينبش فيها كل صباح ومساء فيحتج 
لما ترك هذا أو أخذ ذاك. يستحسن تغطية ما فلا يبخل بإطراء 
أو يســتقبح أداء مــا، فيأتيك صوتــه من آخر الغرفــة ما هذا 

العبث؟
لا أحــد عاد بخبر بعــد الموت. فالموت حجــاب أيضا وتلك 
حكمــة ربك. في الضفة التي نقف عليها لا شــيء كثيرا تغير. 
لا شــيء. الحرب في اليمــن... الحرب في ســوريا... الحرب 
فــي الســودان... أثقــال التاريــخ تنوء بهــا أكتاف الشــيعة 
والســنة. إنهــا الأخبــار التــي تعــرف. لا تنوير فلــم يقع بعد 

تغيير فــي مناهج الدرس... لا يحزنك 
أنك غــادرت الدنيا وقد اخشوشــبتْ 
حدائق الربيع العربي. سينبلج الفجر 
وتقــوم الفراديــس كمــا قامــت فــي 

أوروبــا بعد أن أنفقت النصــف الأول من قرنها الماضي وهي 
لا تحسن شيئا كالقتل.

ســتمضي بنا الدنيــا.. ملهاة كانت أم مأســاة إلى غايتها. 
بيننا وبينك فارق وقــت لا أكثر. فقط لم يعد العالم في داخل 
غرفــة الأخبــار كما هــو. لن يجــد صديقك رفعــت حمدي من 
يمازحــه ولن تجــد الحاجة كلتــوم التي اصطنعتها لنفســك 
تتخفــى وراءهــا كما تخفى ناجــي العلي خلــف حنظلته )أو 
حنظله لا فرق( فتنشــئ على لســانها من الأسئلة الحائرة ما 
لا يســتطيعه غيرك. ولن يجد )التوكبــاك( - موقع التواصل 
الاجتماعي الخاص بالجزيرة- مثيــلا لنقداتك الذكية تتبرع 
بهــا نــزولا على شــروط المعرفــة حن تطمــح إلــى أن تكون 
مســؤولية. قبــل أن يغمــض الدكتــور يوســف نــور عــوض 
عينيه أســر إلى زوجه د. أفكار محمد الحســن - رفيقة عمره 
وسيرته- أن السودان مهوى قلبه ومرقد أمه وأبيه وأسلافه 
سيكون مرقده.. لا مرقد آخر. ها أنت أخيرا تكشف عن سرك 

العظيم وحبك الأعظم.
ثمّ صدى لمن يتمثل.. أكنته:

تباركــتَ إنّ المــوتَ فــرْضٌ علــى  الفتــى،
ولــوْ  أنّــهُ بَعــضُ  النّجــومِ  التي تســري

ورُبّ امرىءٍ ، كالنّســرِ فــي العزّ والعلا،
النّســرِ قادمــةِ  مثــلِ   بسِــنانٍ،  هَــوى  

متــى  ألــقَ، مِــنْ  بَعــدِ  الَمنيّــةِ،  أُسْــرَتي
الأســر   مــن   خَلَصــتُ   أنــي  أُخَبّرْهُــمُ  

اللهــم نجه. اللهم إن عبدك يوســف قد جاءك مدثرا بمحبة 
النــاس ودعائهــم إليك وجــاءك بقلــب وافر الظــن برحمتك 
وعفوك فاغفر له يا الله ما كان من ذنبه كبيره وصغيره. اللهم 
أنزله دارا خيرا مــن داره وأهلا خيرا من أهله واجعل الجنان 
مثواه في رفقة الصديقن والشــهداء. اللهم اجبر كسر زوجه 
ورفيقــة دربه الدكتورة أفكار وبنتيه وأحســن عزاءنا وعزاء 

أصدقائه ومحبيه يا الله.
 

٭ صحافي في قناة الجزيرة

■ لقد أفــرز الاحتلال واقعا جديدا في العراق 
هــو واقــع المكونــات والطوائــف، ولأن النظــام 
السياســي الذي نتج قام أصلا على هذه الفكرة، 
فقد بــات على الجميــع تقديم قيادات سياســية 
ضمــن هذا الإطار، أي أن علــى كل طرف من هذه 
المسماة مكونات تقديم ممثليه الموصوفن طائفيا 

وعرقيا وليس وطنيا. 
ولأن الاحتلال كان مشــروعا قائما في أذهان 
وخطــط من قامــوا به، فــإن البعــض كان أصلا 
مندمجــا فيه ويحمــل عناوين سياســية ودينية 
طائفية وعرقية، فالاكــراد كانوا طرفا بارزا فيه، 
وكانــت لديهــم قيــادات تدعــى للتمثيــل في كل 
الاجتماعــات التــي كانت تعقد تحضيــرا للغزو، 
كمــا أن أحزاب الإســلام السياســي الشــيعي، 
التــي تدعي تمثيل الطائفة كانوا موجودين أيضا 
في هــذا الجهــد، لذلــك عندما حصــل الاحتلال 
ونشــأ النظــام السياســي الجديد، لــم تكن لدى 
الاحزاب الكردية والاســلام السياســي الشيعي 
أي مشــكلة في تقديم زعاماتها لشــغل المناصب 
والمســؤوليات الجديــده. لكــن الطــرف الوحيد 
الذي برزت لديه معضلــة التمثيل الطائفي كانوا 
هم أهل السنة، لأسباب عديدة من أبرزها أن هذا 
الطيــف الاجتماعي لــم ينظر الى نفســه على أنه 
طائفة، لذلك لم يؤدلــــــج ذاته وينظـــــم قــــواه 
كي يكون محورا اجتماعيا وسياســيا خاصا في 
الوسط الاجتماعي والسياسي العراقــــي، وهذا 
هو ســبب عــدم بروز قيــادات سياســية ودينية 
تتحدث باسمه وتنادي بخصوصــــــياته. كمـــا 
أنــه لم يكــن أقليــة في المحـــــيط الاســلامي كي 
يأخذه قلق الأقليات الى التوحد في إطار مذهبي 

طائفي. 
أما العامل الآخر فهو عدم وجود تمثيل مركزي 
واضــح لــه فــي كل الفعاليــات السياســية التي 
عُقــدت للتنظير للغــزو والاحتلال، وهــذا نتيجة 
طبيعية للعوامل التي ســبق ذكرهــا. صحيح أن 

بعض أهل السنة انتظموا في ما سُمي »المعارضة 
العراقية«، لكنهم لم يكونوا تيارا سياسيا طائفيا. 
كانوا علمانين وليبرالين. هذا الواقع شكل أزمة 
لاحقة في مســألة التمثيل والعنوان لأهل الســنة 
فــي النظــام الجديــد، الذي لــم يكونــوا مؤهلن 
كغيرهــم للتعاطي معه، مما دفــع بعض رموزهم 
الى تقليد ومحاكاة أحزاب الإســلام السياســي 
الشــيعي، فتقــدم الحــزب الإســلامي العراقــي 
ليطرح نفســه ممثلا لهذا الوســط، على اعتبار أن 
الحكم الجديــد ديني طائفي وهــو الأحق بتولي 
تمثيل الســنة، وحصل القبول من المحتل، فكانت 
»جبهــة التوافــق« التــي إئتلف فيهــا الحزب مع 
جهات سياسية من الطائفة نفسها. لكن المشكلة 
الكبرى التي واجهها الحزب الإسلامي العراقي، 
هو أنه فشــل فشــلا ذريعــا في مســألة التمثيل، 
لأن سياســته كانــت تتناغم مع سياســة المحتل، 
بينما الوســط الــذي ادعــى تمثيلــه كان بالضد 
تماما من تلك السياســة، فانفرط هــذا التحالف 
وتشــظى الــى تحالفــات جديــدة، ادعــت تمثيل 
هذا الطيف أيضا، لكنهم انغمســوا في سياســة 
الصفقــات السياســية والتجاريــة مــع الاحزاب 
الطائفــة  ضــد  وتآمــروا  الحاكمــة،  الرئيســية 
التي ادعــوا تمثيلها سياســيا، فكانــت مواقفهم 
مخزيــة، خاصة في عــام الاعتصامــات. أما في 
الجانب الديني فلا يمكن الحديث عن شخصيات 
مرجعيــة دينية بالمفهوم الســائد لــدى الآخرين، 
لان هذا الطيف لا يؤمن بالتقديس الشخصي ولا 
يســتطيع الانتظام في منهــج مذهبي واحد، ومع 
ذلك فقد حاول البعض بعد الاحتلال طرح نفسه 
كمرجعيــة دينيــة عليــا لأهل الســنة، حيــث عاد 
أحدهم من خــارج العراق وحضر خطيبا في أول 
جمعة بعد الغزو، لتثبيت نفســه مرجعية دينية، 
لكنه فشــل بعد فترة وجيزة وعاد من حيث أتى، 
لينقلب ضدهم ويشــتمهم من علــى منبر برنامج 
يُفتــي فيه في إحدى القنوات الفضائية، بل تجرأ 

للقول بأن المالكــي أفضل رئيس وزراء في تاريخ 
العراق، ثــم طرح رئيس ما يســمى جماعة علماء 
العــراق نفســه مرجعيــة دينيــة ســنية، وكان لا 
يدع مناســبة تمر إلا وكال المديــح فيها الى إيران 
وزعاماتهــا، ثم تــرك أهله في محافظــة البصرة 
يُذبحون على يد الميليشــيات الطائفية، واســتقر 
في المنطقة الخضــراء ليصبح أحد مريدي رئيس 
الوزراء يفتــي بالولاء له، رغم أنــه أتى يوما على 
رأس وفــد دينــي واجتماعي من أهالــي البصرة 
لتقديم البيعة والولاء للنظام السياسي السابق. 

عام الاعتصامات في المحافظات العراقية أفرز 
لاهل الســنة زعامات دينية أخرى لم يكن صوتها 
عاليــا فيمــا ســبق، أولهم هــو الشــيخ عبدالملك 
الســعدي الذي أبلى بلاء حســنا فــي الدفاع عن 
حقــوق العراقيــن طيلــة فتــرة الاعتصامات ثم 
اختفــى، والشــيخ رافــع الرفاعــي مفتــي الديار 
العراقيــة، الذي هــو الآخر كان صوتــا جهوريا، 
لكــن تحالفاتــه السياســية جعلــت صوتــه غير 
مســموع مؤخرا، أما الشــيخ مهــدي الصميدعي 
مفتي أهل الســنة، فقد اختار الرجل أن يكون في 
صــف المالكي وبطانتــه منذ عودته الــى العراق، 
حتــى لم نكد نســمع لــه صوتا إلا صــوت الضد 
مــن المعتصمــن ومطالبهــم، بــل كان يعــزو كل 
القتــل والاعتقــالات التي جرت ضــد المعتصمن 
الى ما يســميه اســتفزازات المعتصمن للسلطة، 
وعندما أصبح هو ورئيس جماعة علماء العراق، 
باقتراح من الســلطة، ممثلن عن أهل الســنة في 
لجنــة الحكماء، التــي تبحث في قضايا النســاء 
المعتقــلات والســجناء الأبريــاء، لم يســتطع أن 
يكــون ضمير العامــة فغابت اللجنــة وقضاياها 
ولــم يعلــم أحد شــيئا عنها، ثــم ســمعنا الرجل 
مؤخرا في سجال سياسي مع الحزب الإسلامي 

العراقي، كل يتهم الآخر بذبح أهل السنة. 
أما الطرف الأبرز في المعادلة الدينية السياسية 
لأهل السنة فهو هيئة علماء المسلمن في العراق، 

القائمــون  حــرص  التــي 
مبكــر  وقــت  ومنــذ  عليهــا 
علــى إبعادهــا عــن التمثيل 

الســني والتمســك بالتمثيل الوطني الجامع، ثم 
عززت نجاحهــا هذا بأن اختــارت طريق مقاومة 
الاحتــلال وأعوانــه ونتائجــه السياســية بدون 
هــوادة، فكانــت الأقرب الــى الهاجس الشــعبي 
والشعور الوطني من بقية الاطراف الاخرى، لكن 
مبدئيتها وحساسيتها المفرطة تجاه الخوض في 
العمل السياســي لــم يحجزا لها مكانــا بارزا في 
المســرح السياســي المحلي والعربــي والإقليمي، 
علــى الرغم من فاعليتها في ميــدان المقاومة، كما 
أن افتقارها الى الشــجاعة السياسية في كشف 
وفضــح المتلاعبــن والانتهازيــن مــن أحــزاب 
الاسلام السياســي الســني، لم يجعل منها أداة 
ردع جماهيري ضــد الآخرين. لقد أوقعها زهدها 
السياســي فــي ورطــة التعويــل علــى الاخرين 
ومواقفهــم، حيــث راهنــت علــى بعــض الرموز 
العشــائرية والسياســية التي برزت مواقفها في 
عــام الاعتصامــات ودعمتهــم وأيدتهــم، لكنهم 
لــم يكونوا يســتحقون ذلك الدعــم وتنصلوا عن 
التزاماتهم ومواقفهم وتحالفوا مع غيرهم، حيث 
كان يجــب عليهــا أن تتصدى للعمل السياســي 
بوسائل السياســي وليس بوسائل رجل الدين، 
فالقضية العراقية هي مســألة سياســية يتطلب 
من الهيئة أن يكون لها فريقها السياسي الخاص 
بهــا، يقــدم لها المشــورة السياســية ويعــزز من 
خطواتهــا في الميــدان السياســي بمــوازاة خط 

سيرها المبدئي. 
قد يكون أهل الســنة في المفهــوم العام طائفة 
من طوائف العراق، لكنهم اختاروا أن لا يكون لهم 
عنــوان طائفي بل عنوان وطنــي يجمع العراقين 

جميعا، وهذا هو قدرهم.

٭ باحث سياسي عراقي

 د. مثنى عبدالله٭

 فوزي بشرى٭

منصور المعلا٭

أين عنوانكم يا أهل السنة في العراق؟
أيمن خالد٭







اشتراك الأردن مع المجتمع 
الدولي في الحرب على الهمجية 

حصار الناس وتجويعهمموقف إنساني حضاري
هو حرب الرحيل وزورق الموت 
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»غزوة شارلي إيبدو« ودروس محاربة الارهاب ■ لا يمكــن ان يمضي العالم كأن شــيئا لــم يكن، بعد 
هــذه التظاهــرة المليونيــة التاريخية ضد الارهــاب التي 
شــهدتها باريس امس الاول الأحد، حتــى وان تصدرها 
بنيامــن نتنياهــو احــد اكبر رعــاة الارهاب فــي العالم.  
ما تعــرف بـ »غزوة شــارلي ايبــدو« طعنت فرنســا في 
وجدانهــا المتمثل في حرية الرأي والتعبير، وتنذر بتغيير 
»روح اوروبا« وصورتها امام ذاتها والعالم، فيما يهزها 
مخاض مرحلة جديدة من الارهاب يترقب العالم ليعرف 
ان كانت وعت الدروس الباهظة الكلفة من الحرب الاولى 

التي اعقبت هجمات أيلول/سبتمبر في العام 2001. 
تبدو اوروبا مســتعدة للتضحية بالكثير من احلامها 
وربمــا قيمها ايضا هذه المرة. فرنســا التــي اعلنت حربا 
صريحة على الارهاب تقرر نشــر عشــرة آلاف من جنود 
الجيش لحماية المنشــآت الحيوية في البــلاد، وتتحدث 
عن شــن عمليات اســتخباراتية واســعة في بلاد عربية. 
اســبانيا تتحدث عن ضرورة اعــادة النظر في التنقل في 

اووربا بدون شروط داخل نطاق دول »شينغن«.
 المانيــا ســتقر غــدا الاربعاء مشــروع قانــون يقضي 
بسحب بطاقات الهوية من الارهابين المحتملن لما يصل 
إلى ثلاث ســنوات، وهي ضعف المدة التــي كانت مقررة 

في بادىء الأمر، وذلك لمنعهم من الانضمام إلى متشددين 
في الشرق الأوسط. بلجيكا تحضر قوائم باسماء كل من 
يســتعد او يفكر او يحاول الالتحاق بصفوف التنظيمات 

المتشددة. 
بريطانيــا التــي شــددت قوانينها قبل شــهرين فقط، 
تتجه الــى مزيد من الاجراءات التي تخدم شــعبية حزب 
المحافظــن مــع اقتــراب الانتخابــات العامــة. الاتحــاد 
الاوروبــي يخصــص قمتــه المقررة الشــهر المقبــل لبحث 

القضية الامنية. 
وعلــى المســتوى الدولي لا يبــدو التأهب أقــل زخما. 
الولايات المتحدة تسعى لاستثمار سياسي للاحداث بعقد 
قمة دولية خاصة لمكافحة الارهاب الشهر المقبل، املا في 
اعادة الروح لحربها المتعثرة ضد ما يعرف بتنظيم »الدولة 
الاسلامية« في سوريا والعراق. رئيس الاركان الامريكي 
الجنرال مارتن ديمبســي يعلن اســتعداده لارسال قوات 

برية الى البلدين فور صدور اوامر بذلك.

 تقريــر مخابراتي »ســري للغاية« كشــفت »نيويورك 
تايمــز« النقاب عنه جزئيا امس يشــير الى توســع كبير 
فــي دور مكتب التحقيقــات الفيدراليــة )اف بي اي( في 
التجســس على حســابات البريد الالكتروني والمكالمات 
الهاتفيــة لغير الامريكيــن حول العالم بشــكل تدريجي 
منــذ العــام 2007، دون الحاجــة للحصول علــى اي اذن 

قضائي. 
اما في الشــرق الاوســط، فان المعطيــات الجديدة قد 
تمنح ادوارا جديدة لدول جديدة، ما يعيد رسم التحالف 
الدولــي ضــد الارهــاب، ويوســع مــن خارطــة اهدافــه 
وطبيعتهــا. وبينمــا تدق عاليــا طبول حــرب جديدة، الا 
بالنسبة الى اولئك الذين قرروا دفن رؤوسهم في الرمال، 
ينبغي علينا نحن العــرب، اكثر من عانى من الارهاب، ان 
نكف عن محاولات الانكار او التبرير للارهابين بافتعال 
نظريــات المؤامــرة وتصديقها. فكوننــا اصحاب قضايا 
عادلة وضحايــا ظلم حقيقي، واحتلال غاشــم، وانظمة 

ديكتاتورية لا يمنحنا الحق فــي قتل الابرياء. فقط علينا 
ان نذكــر العالم بــأن الارهاب ينتصــر ولا ينهزم باصرار 
البعض على ان يدهس حقوق الانسان في ساحة الحرب 
المشــروعة ضده، وبالاســتمرار فــي التغافــل عن مآس  
ومظالم تاريخية صادقة، وخاصة في فلسطن. واذا كان 
من درس واحــد ينبغي ان نتعلمه مــن »الحرب القديمة« 
علــى الارهاب، فهو انــه من الاجرام ان نحــارب الارهاب 
بالارهاب، لان النتيجة سوف تكون دون شك انتاج المزيد 
من الارهاب. بل من الانصــاف القول ان الارهاب ما كان 
يبلغ ما نراه عليه اليوم من توحش وشراسة، لولا الحرب 
الغاشــمة التي شــنها جورج دبليو بوش ضد العراق في 
2003، والتي تمثل ابشع انواع ارهاب الدولة.  كما انه من 
غير الواقعي الزعم بأن الارهاب مجرد ظاهرة سياســية 
او امنيــة فقط، وتجاهــل الجذور الثقافيــة والاجتماعية 

والاقتصادية التي تغذيه. 
نعم مطلوب هذه المرة مقاربة شاملة وجديدة حقا في 
محاربة الارهاب تحترم حقوق الانسان مهما كان دينه او 
لونه، ولا تنتهك القانون الدولي، ولا تجرح الخصوصية 
الثقافيــة للشــعوب، ولا تكتفي بمعالجة الاعــراض،  بل 

تذهب عميقا في التعامل مع المسببات.

عشرية اتفاقية السلام السودانية: مسؤولية الإخفاق

لماذا لم أحضر مظاهرة شارلي أيبدو؟

■ انعقـدت يـوم الجمعـة الماضـي، الذي صـادف مرور 
الشـامل  السـلام  اتفاقيـة  لتوقيـع  العاشـرة  الذكـرى 
السـودانية، نـدوة فكريـة لتقييـم مكاسـب وإخفاقـات، 
ودروس وعبـر الاتفاقيـة. ولكـن الملفت أن تلـك الندوة لم 
تعقـد في جوبا أو الخرطوم، حيث لـم تبد صحف البلدين 
مجـرد إشـارة إلـى الاتفاقيـة التـي خلقـت أحـد البلديـن 
وقسـمت الآخر. عقـدت الندوة فـي العاصمـة البريطانية 
لندن، ونظمها المجلس الملكي للعلاقات الدولية، أهم مراكز 
دراسـات السياسـات الخارجية في بريطانيا. وكان كاتب 
هذه السـطور مـن بن المتحدثـن في الندوة التي رأسـتها 
عضو مجلس اللوردات )ديم( روزاليند مارسـدن، سفيرة 
بريطانيـا سـابقاً فـي الخرطـوم، وكذلك مبعوثـة الاتحاد 
الأوروبـي السـابقة إلـى السـودان، حيـث جـرى تقييـم 

الاتفاقية وثمارها من مختلف الجوانب.
ولا شـك أن هذا الإهمال والتناسـي من قبـل النخبة في 
شـمال السـودان وجنوبه لاتفاقية شـكلت واقع السودان 
القائـم ورسـمت مسـتقبله لأجيـال قادمة يعكـس بدوره 
جانبـاً من واقع السـودان، وهو ظاهرة الانشـغال بالآني 
والحاضر والاستغراق فيه، وعدم الالتفات كثيراً للماضي 
وعبره، أو التطلع للمستقبل استناداً إلى تلك العبر. وكنت 
وما زلت أكثر التعجب كلما دعيت إلى المشاركة في مناقشة 
علميـة تتنـاول الأزمـة السـودانية فـي عاصمـة غربية أو 
افريقية )فالعـرب كذلك غائبون عن مثل هـذه التداولات، 
باسـتثناء العاصمـة القطريـة الدوحـة( أتعجـب كيف لم 
أشهد مثل أسـاليب التناول الجادة هذه للشأن السوداني 
فـي الخرطـوم؟ فالأقربون أولـى بالمعروف، وأهل الشـأن 

أولى به من غيرهم. ولكن...
أذكر هنا مشـاركتي في مؤتمر نظمتـه وزارة الخارجية 
الأمريكية في نهاية التسـعينات لمناقشـة سياساتها تجاه 
السـودان، يختلـف عـن لقـاءات مماثلـة تنظمهـا مراكـز 
الأبحـاث، رغـم أهميـة تلـك النـدوات، خاصـة تلـك التي 
ينظمهـا المعهـد الأمريكـي للسـلام. يكفـي أن الورقـة التي 
أعدتهـا مجموعـة عمـل رأسـها كل مـن فرانسـيس دينـغ 

وسـتيفن موريسـون بتكليف من معهد الدراسات الدولية 
والاسـتراتيجية في واشنطن عام 2001 بعنوان: »سودان 
واحد، نظامان«، شـكلت سياسـة الإدارة تجاه الحرب في 
جنوب السـودان. ولكـن المؤتمر الـذي أشـرت إليه أعلاه 
كان من تنظيم وزارة الخارجية نفسـها، وشارك فيه وكيل 
الـوزارة ولفيف من السـفراء وكبـار المسـؤولن فيها، في 
إشـارة للاستعداد للاسـتماع لنقد سياسـاتها من أخرين، 

وبصورة شبه علنية.
المفاجأة كانت أن أكثر الانتقادات حدة جاءت من داخل 
الـوزارة نفسـها، حيث وجه أحد كبار السـفراء نقداً لاذعاً 
ومطولًا لسياسـة إدارة كلينتون في السـودان، وقال فيها 
ما لم يقل مالك في الخمر، وما كان يطرب ساسـة الخرطوم 
لو سـمعوه. والشـاهد هو تقبل دولة عظمى مثل الولايات 
المتحـدة للنقـد والتقييـم لسياسـتها الخارجيـة، وصرف 
وقتا وجهدا كبيرين في التدقيق وإعادة النظر والاسـتماع 
لوجهـات النظـر الأخرى في السياسـة تجاه بلد هامشـي 
بـكل المقاييس في أجندة السياسـة الخارجيـة الأمريكية. 
هـذا مـع العلـم بـأن المسـؤولن فـي الخارجية علـى كافة 
المسـتويات يتمتعون بكفاءة عالية، ومعظمهم ذوو خلفية 
أكاديميـة متميـزة، كمـا أن أجهـزة اتخـاذ القـرار مدعومة 
بأجهزة استشارية ومعلوماتية على قدر عالٍ من الحرفية. 
ومع ذلك يـرى هؤلاء ضرورة استشـارة جهات من خارج 

الإدارة وحتى من خارج البلاد.
وبالمقابل نجد حكومة السودان، رغم محدودية بضاعة 
مسـؤوليها من العلم والحرفية، ترى أنها لا تحتاج لتتعلم 
مـن أحد، بـل ترفض رأي كل ناصح، ويصـر جهلاؤها على 
أنهـم أعلـم العلمـاء بالشـأن السـوداني وغيـره، رغم أن 
معظمهـم عاجز عن حل لغز كيف يبقى أقرباؤه )ناهيك عن 
الأبعدين( ومعظم سكان أحياء الخرطوم، على قيد الحياة 
رغم أن دخول كبار المهنين من أطباء وأساتذة جامعين لا 

تكفي لقوت يومهم. 
فـي الندوة المشـار إليهـا، انتقـدت اتفاقية السـلام من 
حيـث الصياغـة والتنفيـذ معاً، حيـث وصفها د. شـراس 

سرينفاسـان، مديـر مركـز الحكـم وحقـوق الإنسـان فـي 
جامعـة كامبريـدج بأنهـا كانت وصفـة ليبراليـة لحكومة 
وحركـة لم تكـن الديمقراطية مـن أولوياتهمـا. من جانبي 
أشـرت إلى دراسـة لي نشـرت في عام 2011 عقدت مقارنة 
بينها وبن اتفاقيات أوسـلو بن الفلسطينين وإسرائيل، 
من حيث أن كلتيهما أجلت أهم القضايا أملًا في تطور الثقة 
بن الجانبن وحسـن النوايا مما يسهل التوافق مستقبلًا. 
ولكن هذا الأمل يكون مبرراً لو كانت القضايا الخلافية هي 
مسـائل ثانوية، وليسـت مسـألة حياة أو مـوت أو عقيدة 

لطرف أو آخر، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالات. 
رأى المعلق السياسـي الجنوبي ماوان مرتات، بالمقابل، 
فـي الاتفاقية كثيراً مـن الإيجابيات، كونها جسـدت رؤية 
الزعيـم الراحـل جـون قرنـق فـي الخيـار بـن الوحـدة 
الحقيقيـة ووحـدة الحـد الأدنـى، ونسـب الإخفـاق إلـى 
التنفيذ لا الاتفاقية نفسـها. أما الكاتب والناشط الحقوقي 
إيدي توماس فقد ركـز على الأوضاع المتدهورة في جنوب 
السـودان حاليـاً، وأشـار إلـى الإشـكالات المتولـدة عـن 
الصراعـات الداخليـة وحجـم النازحن وبقيـة الضحايا. 
وكنت قد أشـرت في مداخلتـي إلى أن الساسـة والمراقبن 
معـاً كانـوا قد أخطـأوا في تقديـر حجم وتأثيـر الخلافات 
الداخليـة في أقاليـم السـودان المختلفة، وركـزوا بالمقابل 
علـى الخلاف مع المركز. ولكن الملاحظ أن إشـكالات كل من 
دارفـور والجنوب بـدأت مع الحكـم الذاتي فـي الإقليمن، 
وقد غطـى عليها الصراع مع المركـز دون أن يتجاوزها، بل 
عمقهـا في أحيان كثيرة. وأضفت فـي رد على متداخل رأى 
تهميش الأقاليم هو لب المشـكلة في السـودان بالقول بأن 
معالجة »التهميش« لن تتحقق بمجرد قرار سياسي، وإنما 
تحتـاج إلى سياسـات طويلـة الأمد فـي مجـالات التنمية 
عمومـاً التعليـم خاصـة، وهـو هدف لـم تسـاعد الحروب 
فيه. فالحروب المشتعلة في الجنوب منذ ما قبل الاستقلال 
وعوقـت  التحتيـة،  البنـى  مـن  موجـوداً  كان  مـا  دمـرت 
مشـاريع التنمية والاستثمار، بل وعطلت المشاريع القليلة 
الموجـودة. فنحن هنا أمام حلقة مفرغـة تدمر فيها المناطق 

التي تشكو التهميش نفسها عبر 
الصراعـات، ولا بـد مـن السـلم 
والصبـر عليـه حتـى تتحقق أي 

تنمية.
احتـج كثير مـن الحاضرين علـى ما وصفـوه بالتركيز 
على سـلبيات الاتفاقيـة، وأشـاروا إلى إيجابيـات كثيرة 
فيها، منها أنها وسـعت مسـاحة الحريات فـي البلاد، وهو 
مكسـب مـا يـزال قائمـاً رغـم التراجعـات. وأشـار ممثلو 
حكومة السـودان، وعلى رأسـهم السـفير محمـد عبدالله 
التـوم والملحق الإعلامي خالد المبارك، إلـى التزام حكومة 
السـودان بكافـة التزاماتهـا فـي الاتفاقيـة، وصـولًا إلـى 
السـماح بفصل الجنوب سـلمياً. إلا أن المجتمـع الدولي لم 
يف بأي من التزاماته تجاه السودان. وتساءلوا عن السر 
فـي ذلك. تطوعـت بإجابة لا تحتـاج لكثير تقصٍ لتفسـير 
هذا الأمـر، وهو تفجر أزمـة دارفور ومعالجاتهـا القاصرة 
وتجييـش الرأي العام حولها، ممـا صعب على الحكومات 
الغربيـة التحرك لإلغاء العقوبات على السـودان في وقت 
تطالـب فيه جهـات كثيرة بعقوبـات أكثر. ولكـن يمكن أن 
يضـاف هنـا أن الحكومـة السـودانية لم تضغـط بصورة 
جـادة مـن أجل إنهـاء العقوبـات واشـتراط ذلـك لتوقيع 
وتنفيـذ الاتفاقيـة. إضافة إلى ذلك، فـإن الحكومة ضيعت 
فرصاً كثيرة لتحسـن العلاقات مع الغـرب، خاصة فرص 
التقارب التي لاحـت مع الولايات المتحدة، كما أنها ضيعت 
فرص إنقاذ وحدة السـودان والحفاظ عليها عبر تنازلات 

معقولة.
ختامـاً لا بد، مع الاعتراف بإيجابيـات الاتفاقية، ومنها 
الدسـتور الحالي قبل أن يتـم الإجهاز عليه خـلال القليلة 
الأيـام الماضية، أن نشـير إلى رمزية معضلـة افتقاد المجال 
لعقد مثل هذا النقاش حول إشـكالات سياسـات السودان 
الخارجيـة فـي الخرطـوم كما هو فـي جوبا. وهـذه هي أم 

المشاكل.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ سـار في المظاهـرة، يوم الأحد الماضـي، آلاف الناس 
العادين، اسـتنكارا وأدانـة، لجريمة الهجـوم عليك. كنا، 
نحـن النـاس العاديـن مـن البـلاد العربية والأسـلامية، 
المسـتنكرين لجريمة القتل، نريد ان نكون معهم، مهما كان 
سـبب الجريمـة، حتى بدعـوى الرد علـى إهانـات دينية، 
وحتى لو كان مقترفو الجريمة أنفسهم لا يهمهم أن يموتوا، 
معتقدين أنهم بالقتـل يدافعون عن كرامة النبي )كما يقال 
لنـا اعلاميـا(، كمـا في الحـروب الدينيـة القديمـة. ولكن، 
كان علـى رأس مظاهـرة الناس العادين قادة ومسـؤولي 
50 دولـة، ضمائـر الكثيريـن منهـم ملطخة بدماء شـعوب 
أخرى، غير شعوبهم، شعوبا غريبة، تقطن بلدانا يبذلون 
كل مـا لديهـم لتبقـى علـى مبعـدة مـن مدنهـم / حصونهم 
الأوروبية. كان على رأس المظاهرة مجرم حرب، مسـؤول 
بشـكل مباشر وبشـهادات حية لاتقبل الشـك، عن العديد 
من المجـازر الوحشـية، يدعى بنيامـن نتنياهـو، بجانبه 
سـارعدد من المسـؤولن العـرب، ممن يحاولون تسـويق 
أنفسهم كـ »اسلامين معتدلن« بينما يدوسون بأحذيتهم 
على بطون شعوبهم ويتراكضون خانعن لحماية سادتهم 
مـن المحتلن وتجـار السـلاح. فهـل للاسـتبداد والجرائم 

الجماعية دين؟ 
 القـادة العرب، المسـلمون، يـرددون، ظاهريا، بصوت 
عـال، كمـا أسـيادهم، ان »الأسـلام المتطـرف« بالتحديد، 
هو سـبب كل الجرائـم التي باتت تسـمى »الأرهاب« بينما 
يتهامسـون فيمـا بينهـم، كمـا سـادتهم، ان ألاسـلام هـو 
الارهاب. وكأن الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي سبب 
قتل ما يزيد على المليون عراقي، بفترة زمنية قياسية، كان 
مسـلما شـن حربه لكي يدافع عن الأسلام وسـمعة النبي. 
وكأن نتنياهو، الذي يسـتحم يوميا بدماء الفلسـطينين، 

انما يفعل ذلك دفاعا عن »الدولة الأسلامية«. 
بـات المسـلمون، حتى مـن كان منهـم ملحدا أو مسـلما 

كحامـل لمـوروث ثقافـي، يشـعرون بحاجـة ماسـة لا الى 
ادانة جريمة قتل ابرياء بل الى كتابة بيانات وتصريحات 
ومقالات لأعلان براءتهم من الأسلام أوالدفاع عن أنفسهم 
ونوعية أسـلامهم وان كان بن ضحايا الجريمة مسلمون. 
أنهـم يعلنون براءتهم، أيضا، من معاداة السـامية بعد ان 
هضموا الاعلام الصهيوني المتسلل الى دواخلهم لينسيهم 

انهم، انفسهم، من الملة السامية. فكيف يعادون أنفسهم؟
اقـول معذرة شـارلي ايبـدو لأننا لم نشـارك/ أشـارك 
بمظاهرتك، مع الناس العادين وليس الحكام، لأن القضايا 
الانسـانية ليسـت ملكا للحكام والمسـتبدين مهمـا أدعوا. 
لـم نحضـر/ أحضـر على الرغـم مـن احساسـنا بالغضب 
علـى الجريمة وعبثية المـوت المجاني، لأننا كنا مشـغولن 
بحضـور مجالس عزاء أخرى، وما أكثرها في بلادنا. لأننا 
نقضـي معظم وقتنا، قدراتنا مسـتهلكة، ونحن نحاول )لا 
أكثـر من محاولة( لوضع حد لعبثية موت مجاني، من نوع 
لايختلـف كثيرا فـي جوهره عمـا حدث لك، لكنـه يختلف 
عددا ونوعا وتهديدا. الموت المجاني الذي اتحدث عنه، هو 
فعل أجرامي مسـتمر منـذ عقود وليس في الأفق ما يشـير 

الى قرب انتهائه.
 هـل أعـدد مـن بـن اسـباب عـدم حضورنا الأنشـغال 
بالجـرح القـديم المتجـدد، يوميـا، فـي فلسـطن؟ محاولة 
الفلسـطيني الدائمـة، منذ عقـود، لبناء جسـر ولو بثخن 
شـعرة للوصول الى الغرب، أملا بحل يبعد شبح التهجير 
والمـوت اليومي؟ هـل نحن بحاجة الى تكـرار جداول هدم 
القـرى وقتل الشـباب والأطفـال الذين لم يحظـوا، يوما، 
بمظاهـرة تذكر فيها اسـماؤهم؟ هـل توقف الفلسـطيني، 
يومـا، عـن كتابـة الشـعر والقصـة والمسـرحية والغنـاء 
والعمـل الأعلامـي ليبـن للعالـم انه حـي، مسـالم، يحب 
الحيـاة؟ فلـم يجتمـع علـى قتلـه ناتنيوهـات العالـم من 
كل الأديـان وبضمنهـم مسـلمون؟ معـذرة، فالـكل، هنـا، 

مشـغولون ببناء بيوت ومستشـفيات ومـدارس وأجهزة 
اعـلام غـزة التي هدمهـا ذلك السـائر علـى رأس المظاهرة 

ممسكا بأيدي شركائه، ولو صمتا، معه. 
معذرة شـارلي ايبدو، لأنني مسكونة، أيضا، بالعراق. 
أي حزن يثيـر العراق! أرض العـراق مرغوبة لأنها مصدر 
للطاقة، وحروبه تسـتهوي صناع السلاح، وشعبه منهك، 
يقف علـى حافـة التفتت، لأنه عـاش سـنوات دكتاتورية 
حرمتـه من المبادرة، وهجوم ثلاثن دولة، وحصارا جائرا 
وأحتـلالا. وهاهو، اليوم، يقصفه تحالف أربعن أو سـتن 
دولة )لم يعد للارقام معنى(، بينها دول عربية واسلامية، 
بقيـادة أمريكية، لتحـرق ما بقي من الأخضر ولتسـتنزف 

البقية الباقية من قوى الشعب العقلية والجسدية.
شـارلي أيبدو، في الوقـت الذي تنطلق فيـه التظاهرة 
مـن اجلك في باريس بقيادة رؤسـاء ومسـؤولن من دول 
عـدة من بينها ألمانيـا وبريطانيا، كشـفت المفوضية العليا 
لحقوق الإنسـان في العراق، عن وفـاة 16 طفلا نازحا في 
موجـة البرد، التي اجتاحت العراق خـلال الأيام الماضية. 
ألأعـداد الواردة من منظمات انسـانية تشـير الى وفاة 60 
طفلا. وهناك مـا يزيد على المليوني نـازح يعانون ظروف 
حياتية صعبة في العراء او في خيم لا تحميهم برد الشتاء 
القـارس او الامطـار، دون وجـود اي معن لهـم رغم كثرة 

المناشدات.
 150 صحافيـا و54 عامـلا فـي المجـال الأعلامـي قتلـوا 
فـي العـراق منذ غزوه عـام 2003 حتـى عـام 2011. حملة 
والتعذيـب  الأعتقـالات  مسـتمرة.  الطائفيـة  التصفيـة 
والاعدامات ترصـع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية. ما 

هو موقف الرؤساء قادة تظاهرة شارلي أيبدو؟ 
وزيـرة الدفاع الألمانية تقـوم بزيارة مسـؤولي النظام 
العراقـي، الطائفـي، الفاسـد لبحـث توقيع عقود سـلاح، 
وتعلن روسـيا عـن تزويده باسـلحة قيمتها مليـار دولار 

مـع  بريطانيـا  تتنافـس  بينمـا 
عقـود  علـى  والصـن  روسـيا 
الصهيونـي  الكيـان  السـلاح. 

يسـتغل الحدث ليوجه الأنظار بعيدا عن جرائمه، متغنيا 
بالحـرب ضـد »الأرهـاب« بصـوت نتنياهو: »انهـا حربنا 
جميعـاً. حـرب الحريـة ضـد البربريـة. وعلـى الحرية أن 
تنتصـر وحتى نحقـق الانتصـار يجب أن نقـف موحدين 
وأن نقاتل سـوية«. الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما، قال، 
هـو الآخـر: »نحـن ندافـع عـن الحريـة والامـل والكرامة 
لجميـع البشـر«. جميـع البشـر؟ ألـم يقـرأ أوبامـا موجـز 
تقرير لجنة الكونغرس المنشـور منذ أسـابيع عن أساليب 
التعذيب المهينة المنحطة التي يمارسـها جهاز استخباراته 
ضـد المعتقلن وبالتعـاون مـع دول عربيـة؟ أم ان لمفاهيم 
الحريـة والكرامـة معانـي تختلـف باختلاف لون بشـرة 
الشعوب؟ ماذا عن فرنسا؟ للحرية التي تتغنى بها فرنسا 
شـكل حرباوي . انها تسـاهم بحملة القصـف ضد العراق 
تمهيدا لتقسـيمه بقيـادة أمريكا وبتبرع سـخي من الكيان 
الصهيونـي.  ولكـن، هـل نحـن مـرآة جرائمهـم؟ هـل من 
الصحيـح وضع كل الغرب في سـلة واحـدة؟ لا أظن ذلك. 
ان شـعوبنا تعرف جيدا كيف تميز بن الحكام والشعوب. 
ربمـا لأننا ذقنا، طويـلا، مرارة الا تمثلنـا حكوماتنا خلافا 
لهم. ولو صح ما قيل عن مواقف شـارلي أبيدو المدافعة عن 
المهجرين والمناهضـة للعنصرية، لوجدنـا ان صحافييها، 
أنفسـهم، ما كانوا سيحضرون المظاهرة المقامة من اجلهم، 
لو عرفوا نوعية السياسين الذين سيجيرونها لصالحهم. 
لوجدنـا انهم سـيحضرون مجلـس العزاء الذي سـنقيمه 

لهم مع قتلانا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ بن تاريخ الإعلان عن تنظيم »مسـيرة الوحدة« بالعاصمة الفرنسية 
باريـس وتاريخ تنظيمهـا يوم الأحد، وبينمـا كان قادة العالم يتسـابقون 
لتسـجيل اسـمائهم في قوائم المشـاركة، سـقط العشـرات من الأبرياء في 
إرهـاب لا يختلف فـي دناءته عن ذلـك الذي ضرب باريـس وراح ضحيته 

عُزّل.
على سبيل المثال لا الحصر، قُتل نحو عشرين شخصا في سوق بنيجيريا 
فـي تفجير انتحاري قالت التقارير الإخبارية إن طفلة في العاشـرة نفذته. 
تـل عشـرة لبنانين فـي تفجير انتحاري اسـتهدف مقهى فـي طرابلس  ُـ وق
بشـمال البـلاد. وقـتُل كثيـرون في سـوريا والعراق حتى فقدت البشـرية 
القـدرة على إحصائهم. ولقي آخـرون حتفهم في مخيمات اللجوء متأثرين 

بموجة البرد القارس التي تجتاح دولا تأويهم، بينهم أطفال.  
علـى الرغـم مـن أن الوقائع المذكـورة آنفا توفـرت على اسـباب الإثارة 
الإخبارية مثل  الطفولة والعنصر النسـوي والطائفية وشـعارات الإسلام 
والجنـة والجهاد، لم يسـمع العالم عن الضحايا شـيئا كثيـراً لأنهم راحوا 
ضحية )مـرة أخرى( ما شـهدته باريس: لا تقارير إخباريـة تفيض دموعا 
وعواطـف، لا بيانـات وخطابـات تنديـد ولا مسـيرات حاشـدة بـالآلاف 
والملاين. مجرد عناوين إخبارية سريعة مضت محتشمة كأنها تستحي من 

البقاء وقتا أطول.
فقط لأنهم ليسوا غربين فلا أحد رثاهم أو أوقف الزمن بكاءً عليهم. لكن 
في باريس توقف الزمن على أيدي عشـرات القادة والرؤسـاء الذين شدوا 
الرحال إليها معبرين عن نفاق فاضح قبل تعبيرهم عن تعاطف وصداقة مع 

فرنسا وشعبها على إثر ما ألم بهما.
المسـؤولون الأوروبيـون حضروا شـعوراً منهـم بالحاجـة للتعبير عن 
التضامـن مع فرنسـا. حضـروا مخلصي النيـة والإيمان بضـرورة تكاتف 
الجهود من أجل وقف الخطر الإرهابي المحدق ببلدانهم والقارة الأوروبية. 
قادة إسـرائيل، على رأسـهم رئيس الوزراء بنيامـن نتنياهو، حضروا 
محاولـن توظيـف مأسـاة فرنسـا لحسـابات سياسـية داخليـة تخـص 
الانتخابـات العامـة التي ستشـهدها إسـرائيل في منتصـف آذار )مارس( 

المقبل.
وحضروا حرصاً على حال يهود فرنسا الذين تقدمهم الأخبار، كالعادة، 

ضحايا هذا »الارهاب الذي يمارسه المسلمون«.
ثم يأتي من يطرح حضورهم أكثر من علامة استفهام. كثيرون من الذين 
سـاروا في مظاهرة الدفاع عن الحرية لا يربطهم شيء بالحرية، لا تربطهم 
أية صلة بأهدافها وشـعاراتها. من هؤلاء قادة أفارقة وآسـيويون حضروا 
حتى لا يفوتهم حدث تاريخي، أو يتقرر شيء ما في غيابهم، على الرغم من 

أن حضورهم لم يكن ليغيّر شيئا كثيراً لو تقرر شيء ما.
عـدا هذا، مـا الذي يفسـر حضور قـادة ومسـؤولي دول تحتـل المراتب 
الأخيـرة فـي قوائـم حرية الـرأي والتعبير والتسـامح. كان بـن الحضور 
رئيس الغابون عمر بانغو ورؤسـاء دول النيجر والبنن ومالي ورؤسـاء 
حكومـات تركيا وإسـرائيل وجورجيـا ووزراء خارجية روسـيا والجزائر 

والإمارات. 
كان يجب حضور الرئيس السـوري بشار الأسد لتغلق الدائرة فيحفظ 

التاريخ أنها كانت مظاهرة الجميع بلا استثناء.
مَن المسـكن الذي سـيصدّق أن كل هـؤلاء جاؤوا إلى باريـس دفاعا عن 
الحريات والقيم الغربية؟ مَن سـيمنع أي عاقل من الاعتقاد أنهم وجدوا في 

ما عاشته باريس فرصة انقضوا عليها خدمة لمآرب سياسية داخلية؟
فوق كل هذا، حضر القادة والوزراء العرب بسـبب ظروف وضعتهم في 
مواقـف غير مريحة تشـبه تلك التي أعقبت تفجيرات أيلول )سـبتمبر( في 
الولايـات المتحدة عندما خيّرهم الرئيس جورج بوش الإبن بن أن يكونوا 

مع أمريكا أو ضدها.
دون أن يصل الأمر إلى ذلك المسـتوى، ودون أن ترقى شخصية الرئيس 
الفرنسـي فرانسوا أولاند إلى شخصية بوش المثيرة للجدل، ودون انتظار 
دعوة أو تهديد، وجد القادة العرب والمسلمون أنفسهم مضطرين للمشاركة 
في مسـيرة باريـس أو إلى إرسـال من ينـوب عنهـم، فالتقـت المتناقضات 

لتجعل من تلك المظاهرة هجينا.
تصـرف هـؤلاء القادة مثـل عامة الناس مـن عرب ومسـلمن في الغرب 
عموما وفرنسـا خصوصا عندما يشـعر كل واحد منهم بأنه مُطالـبَ بتقديم 
اعتذار عما حدث لمجلة شـارلي إيبدو والأحداث اللاحقة، أو التزود بوثيقة 
حسـن سـيرة تكون بمثابة شـهادة براءة من »الإرهاب الإسلامي« وإعلان 

إخلاص للمجتمع والقيم الغربية يقدمها لكل صاحب نظرة مشبوهة.
مرة أخـرى، الذي حدث في فرنسـا منذ الأربعاء الماضي شـأن فرنسـي 
محلـي محض. هو ثمـرة إخفاق فرنسـي داخلي متعدد الأوجه: سياسـي، 
ثقافي، اجتماعي، أمني وكل شـيء. لا علاقة للإسـلام والمسـلمن به إلا من 

حيث الشعار المرفوع. 
يصعـب على أي محلل موضوعي تجاهل أن ذلك الحضور الكثيف يصب 
في خدمة الرئيس أولاند وأنه من شـبه المسـتحيل أن يقاوم إغراء توظيفه 

في حسابات السياسة الفرنسية الداخلية وحى الخارجية.
هنيئا للرئيس فرانسوا أولاند.. وصلته هديتا أعياد الميلاد في آن واحد 
وإن متأخرتن: الإرهاب ومظاهرات رؤسـاء العالـم الذين لا يذكر التاريخ 

الحديث أنهم التقوا بذلك العدد في مناسبة كهذه.

٭ كاتب صحافي جزائري

»مسيرة الوحدة« في باريس...
وأين الأسد؟
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تخطط  الأناضــول:  ـ  )مــالاوي(  بلانتير،   ■
الســلطات في مالاوي، لزراعة 15 مليون شجرة 
بقدر عدد ســكانها في إطار حملة زراعة الغابات 
التي تستمر خمسة أشــهر لتوعية الجمهور حول 

أهمية إدارة الغابات.
وقال وزير الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين، 
أتوبيلي مولوزي: »أريد من كل شخص في البلاد 
أن يشارك بنشاط عن طريق زراعة شجرة واحدة 

على الأقل«.
وأوضح أنه حتــى الآن، تم جمــع 6.4 مليون 
شــتلة شــجرة، وإعداد أكثر من 5500 هكتار )55 

ألف متر مربع( من الأراضي لزراعتها.

وأشار إلى أن الحملة الوطنية لزراعة الغابات 
تســتمر لمدة خمســة أشهر، تحت شــعار: »ازرع 
شجرة لكل شخص سنويا«، في إطار حملة توعية 

الجمهور حول أهمية إدارة الغابات.
ووفقــا لمكتب الإحصــاء الوطنــي، يبلغ عدد 

سكان مالاوي في الوقت الراهن 15 مليون نسمة.
وأضــاف الوزيــر: »نريــد زراعــة المزيد من 
الأشــجار من أجل الحد من آثار تغير المناخ التي 

تواجهها البلاد«.
وتعرضت غابات مالاوي للتدمير بسبب إنتاج 
الفحم النباتــي، وجمع الحطب كمصــدر للطاقة 
حيث لــم يتم توصيــل الكهرباء إلــى ٪90 من 

السكان.
واعتبــر الوزير أنــه »لا ينبغي التســامح مع 
تدمير الغابات، لأن تزايــد إزالة الغابات وفقدان 
الغطاء الشجري يؤثر بشــكل كبير على اقتصاد 

مالاوي«.
ولفــت مولوزي إلى أن الحكــــــومة ســوف 
تشجع على اســتخدام مواقد الطهي، التي يمكن 
أن تقلل من اســتخدام الخشــب )كوقود( بنسبة 

.40٪
ونــوه إلــى أن عمليــة توزيع مواقــد الطهي 
تســتهدف نحو مليوني شــخص، تم توزيع 400 

ألف منها على المجتمعات الريفية«.

■ ســيهانوكفيل )كمبوديــا( ـ د ب أ: يتأرجح 
الزورق السريع فوق أمواج المياه تراكوزية اللون 
قبالة الســاحل الكمبودي ويبتل الجالسون على 

حافة الزورق بفعل المياه المتناثرة. 
لكــن الجميع فــي حالــة مزاجية جيــدة لأن 
الوجهة هي جزيرة كــوه رونج الواقعة على بعد 
25 كيلومترا من الشــاطئ في خليج تايلاند وهي 
في كل مظاهرها تبدو الجنة الاســتوائية الأمثل. 
وعند رصيف سفن كوه رونج، يرحب عــــــامل 
للمساعدة  القادميـــــــن  بالضيوف  الفندق  من 
في تهيئتهم للمغامــرات التي تنتظرهم وتوضيح 
»ما يجب ان تعرفه بشــأن هذه الجزيرة لتحديد 
اتجاهاتــك«. وفــي الحقيقة انها ليســت صعبة 

لاكتشافها. 
تتمحور الإقامــة في كوه رونج في الأســاس 
حول الاســتمتاع بالهدوء. فلا توجد حفلات على 
ضوء القمر مثل تلك التي تقام في جزر تايلاند ولا 
احتساء الشراب حتى الثمالة بأسعار مخفضة ولا 

العربدة والرقص على الشاطئ.  
في كوه رونج يســتلقي الزوار تحت الشمس 
ويستمتعون بالســباحة في البحر، وربما قراءة 
كتاب والســعي لإعادة شحن الهواتف النقالة في 
حال كانت مولدات الكهرباء دائرة. وفي المســاء 
ربما يحتســي الزوار القليل من الشراب ولكن في 

وقت مبكر للغاية يصبح المكان هادئا.  
إذا كنت تتحدث عن مــكان حيث يمكن للأفراد 
التخلص من الضغط اليومي لحياتهم الشخصية 
والعملية فجزيرة كوه رونج هــي مبتغاك. وهنا 

مياه البحر دافئة والرمال بيضاء كلية. 
وفــي الداخل ترتفــع التلال من بــن نباتات 
البســيطة في  الكثيفــة. وتقدم الوجبات  الغابة 
المطاعم المقامــة في أكواخ البنغلو. انها بســاطة 
المكان التي تجعــل الجزيرة جذابة للغاية. وحتى 
الآن لم يكتشــف قطاع السياحة الفخم كوه رونج 
رغم انه يوجد على الطرف الشمالي من الجزيرة 
منتجع خمس نجوم بوجود »فيلا اوف ذا ووتر« 

أو فيلا فوق الميــاه على مســاحة 308 متر مربع. 
وربما تكون هــذه هى البداية. ويظــل من الممكن 
الاستمتاع بنوع من المناخ الهيبي في شاطئ توي. 
غربيون  العمــل  طاقم  أعضــاء  مــن  والكثير 

اختاروا ترك حياتهم المعتادة لفترة. 
ويبــدو البعض منهــم انهم كانــوا يتعاطون 
بعض المخدرات الســيئة لفترة طويلة. ويمكن ان 
يجعل آخرون الضيف يشــعر بأنه يفرض نفسه 
بشكل سيئ عليهم بطلباته بينما يأخذون قيلولة 

استوائية. 
لذا لا تأتي هنا إذا كنت تـــــتوقع نوع الخدمة 
الذي ســوف تحصل عليــه في فندق شــامل كل 

شيء. 
كما انك ســتحصل على معلومة لدى وصولك 
ان هذه قد لا تكون الجزيــرة الفاضلة التي تبدو 
عليهــا. ويتــم تحذيــرك تحذيرا صارمــا بأن لا 
تترك أي متعلقــات قيمة في كوخك لأن اللصوص 

يتجولون بالفعل. 

الياس خوري

مذبحة »شــارلي إيبدو«، ليســت حدثاً عربياً عارضــاً، انها تأتي 
كجــزء من حقول القتــل التي تقوم بتدمير حياة الناس في ســوريا 
والعراق. لذا فــإن تضامننا مع الصحافيين ورســامي الكاريكاتور 
الفرنســيين الذين قتلوا بوحشــية، ليس ســوى شــكل من أشكال 
دفاعنا عن أنفســنا وعن قيم الحرية والعدالة والمساواة التي نؤمن 

بها. 
التضامــن مــع صحافيي »شــارلي إيبــدو«، بصــرف النظر عن 
اتفاقنا أو اختلافنا مع رؤيتهم للعالم، هو تضامن مع سمير قصير، 
المــؤرخ والصحافي الذي كان أول شــهداء انتفاضة اللبنانيين ضد 
استبداد النظام السوري، وهو تضامن مع فرج فودة وحسين مروة 
وحســن حمدان، وجميــع المثقفين الذين ســقطوا بأيــدي آلة القتل 
العمياء، التي صنعتها الأنظمة الاستبدادية العربية، قبل أن تحولها 

»الأصولية الجهادية« إلى سلاح ترهيب.
التضامن إذاً ليس مجرد موقف من مأســاة حصلت في باريس، 
بل دعوة لمواجهة هذا الموجة الهمجية ودحرها بكل ما نملك من قوة 

وعزم وإرادة حياة.
شــرط المواجهة الأول هو امتلاك خطاب فكري متماسك يرفض 
الســقوط في حرب الهويــات، وينطلق من موقف إنســانوي يعتبر 
الحرية شــرطا للوجود، وحق الناس في الكرامة والمساواة مسألة 

مبدئية لا تنازل عنها.
من هنــا فإننا نرى أن هــذا المنحدر الخطير الــذي يهدد وجودنا 
وحريتنــا ليس وليد المصادفة، بل هو نتاج مناخ سياســي وثقافي 
لسياســات »حــرب الحضــارات« التي بــدأت قي ثمانينــات القرن 
الماضــي فــي أفغانســتان، ووجــدت أيديولوجيتهــا فــي المخزون 
الأصولــي التكفيــري الــذي أسســته الوهابية، وانتشــرت بفضل 
تحالــف البتــرو دولار مــع إدارات أمريكيــة متعاقبــة اســتخدمت 
الإســلام كي تحســم الحرب الباردة، قبل أن تجعل منه عدواً مطلقاً 

عبر تغذيتها لفكرة »حرب الحضارات«.
شــكل الغزو الأمريكــي للعراق منعطفا جديدا نحــو تعميم فكرة 
حــروب الثقافــات والأديــان. فالمحافظــون الجــدد الذيــن دفعــوا 
بجيوشــهم بهــدف تدميــر العــراق، أسســوا لهذا الفصــل الجديد 
مــن الإرهاب، محولين المشــرق العربــي إلى قاعدة آمنــة للأصولية 

التكفيرية التي صارت اليوم تملك دولتها في المشرق العربي.
أما شرط المواجهة الثاني فهو قراءة سياسات »الدولة البربرية« 
بحســب التعبير الذي صكه ميشال سورا، وفهم دورها في تحطيم 
البنــى الاجتماعيــة فــي المشــرق العربي عبر اســتعباد الشــعوب 
وطحنها بالقمع والإفقار، وتدمــــــير الثقــــافة واعتقال المثقفين أو 
دفعهم إلى المنافي. وهذا هـــو أحد اسباب أزمة »الربيـــع العربي«، 
فحين انتفضت الشعوب ووُجهت بقمـــــع وحشــــي غير مسبوق، 
كمــا جرى في ســوريا، فإنها افتقدت  قيادات سياســية تســتطيع 
أن تقود الثورة وســط بحار الدم. من هنــا جاء المال النفطي والبنى 
الأصوليــة التــي تأسســت أولا في العــراق، من أجل مــلء فراغ ما 
كان لــه أن يتفاقم لو قــام المجتمع الدولي بواجبه في دعم الشــعب 

السوري.
أما شــرط المواجهة الثالث فهو أن لا ينســى أحد أن شعبا كاملا 
يعيش فــي معازل تمييــز عنصري صنعهــا الاحتلال الاســرائيلي 
الذي يزداد تغولا، وســط لا مبالاة العالم. اســرائيل المندفعة يمينا 
نحو العنصرية باتت اليوم تفرض على الفلســطينيين الاعتراف بها 
كدولة يهودية كشــرط مسبق لمفاوضات ستقود كسابقاتها إلى لا 
مكان. دولة تعلن هويتها الدينية وســط تبجحها بقوتها العسكرية 
وســلاحها النووي، لا بد وأن تســتدعي دولة دينية في مواجهتها، 

فلماذا يكون لليهودية دولتها ولا يكون للإسلام دولته؟
هذه الشــروط الثلاثــة تضيء إشــكالية المواجهــة، فالعنصرية 
لا تواجــه بعنصرية مضــادة، والفكر الاســتئصالي لا يواجه بفكر 

استئصالي مقابل، حتى ولو كان هذا الفكر علمانيا. 
لا يســتطيع عراق شــيعي الانتصار على تنظيم »الدولة« رغم كل 
الدعم الإيراني والأمريكي، كما لن يســتطيع خطاب إســلامي سني 
الانتصار على النظام الاســتبدادي في ســورية رغــم الدعم التركي 
والخليجــي. الطائفية لا تنتصر على الطائفيــة بل تقود إلى حروب 
لا نهاية لها. كما أن الإســلاموفوبيا والخطاب الفاشي اليميني في 
أوروبــا لن يســتطيع إيقاف الإرهاب مهما حشــد من قــوى، بل هو 

يعطي الإرهاب مسوغاته ويرفده بعناصر قوة إضافية.
مواجهــة آلة القتل تبدأ حين تســتطيع القــوى الديموقراطية في 
المشــرق العربي بلورة خطابها الــذي يدعو إلى العدالة والمســاواة 
ودحــر الاحتــلال. هنا تبــدأ المعركــة، التــي تبحث عــن حلفاء في 
العالم يتحــررون من القوالب الكولونياليــة، ويؤمنون بقيم العدالة 
والمســاواة، ويكونــون عونا لنا في هــذه الحروب الوحشــية التي 

فرضت علينا.
معركتنا ضد الاستبداد والديكتاتورية مستمرة، لن يثنينا شيوع 
الخطاب الداعشــي وممارســات ميليشياته الوحشــية، عن مطلبنا 

الأساسي في إسقاط الاستبداد.
وكما أن الاســتبداد ليس بديلا لداعش، فإن داعش ليست سوى 

صورة جديدة وأكثر قدرة على الغواية من الاستبداد.
إن وضــع المعركــة فــي نصابها الحقيقي يكشــف أن ســاحتها 
الكبــرى هي في بــلاد العــرب، وأن باريس أو غيرها مــن العواصم 
الغربية ليست سوى ساحات جانبية. غير أن شرط قدرة العالم على 
المساهمة في صد هذا الخطر تكمن في تبني خطاب إنساني حقيقي 

والاعتراف بالآخر ورفض لغة الاستشراق والإسلاموفوبيا.
الســوريون الذين يموتون بــردا في مخيمات اللجــوء في لبنان، 
والســوريون الذبــن يموتون تحت القصف الوحشــي لآلــة النظام 
الاستبدادي، والسوريون اللاجئون في بلادهم، يستحقون الحياة، 
ويســتحقون ان ننظــر إلى مأســاتهم كي نــرى فيها إشــارات إلى 

مأساة الانسان في هذا الزمن الذي يتعولم فيه البؤس والجريمة.
عندمــا ركضــت إلى منزل ســمير قصير، بعد ســماعي الانفجار 
الــذي قتلــه، ورأيــت صديقي ممزق الأشــلاء في ســيارته، لم أجد 

الكلمات. كلمتي الوحيدة كانت اننا لن ننسى، ولن نخاف.
وهذا ما شعرت به أمام مقتلة باريس، اليوم أيضاً لن ننسى ولن 

نخاف.
٭ ٭ ٭

ملاحظــة صغيــرة: مشــهد نتنياهــو وصحبــه مــن الســفاحين 
في مســيرة باريــس التضامنية مع »شــارلي إيبــدو«، تطرح علامة 
اســتفهام كبرى حول معنى الحرية التي ينــادي بها اعداء الحرية. 
أما مشاركة السفير الســعودي في الوقفة التضامنية التي نظمتها 
مؤسســة ســكايز في حديقة ســمير قصير في بيروت، في الوقت 
الذي يُجلد فيه المدّون الســعودي رائف بدوي، فإنها لا تثير ســوى 
الغضــب والأســى. هــل انتهــى الزمــن بالحريــة إلــى أن تقبل في 

صفوفها من  يحمل السوط ضد أصوات الأحرار! 

لن ننسى
ولن نخـاف؟

مالاوي: شجرة لكل مواطن

أفضل مكان للاسترخاء في العالم

ملكة جمال كولومبيا »بولينا فيجا« )يســار( وملكة جمال كوســتاريكا »كارينا راموس« شــاركتا في عرض ثقافي 
كرنفالي في ميامي.

زوجان سرقا أموالًا من حسابات
 ركاب الطائرة المفقودة 

■ كوالالمبور ـ د ب ا: أصدرت محكمــة ماليزية أمس الاثنن مذكرة 
اعتقال بحق زوجن متهمان بالســرقة من الحســابات البنكية لثلاثة 
ركاب ومضيفة طيران، كانوا على متن الطائــرة الماليزية المفقودة منذ 

آذار/مارس الماضي. 
وقال نائب ممثــل الادعاء فضلي محمــود إن محكمة الجنايات في 
كوالالمبور منحته الســلطة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الزوجن بعدما 

لم يحضرا جلسة استماع في المحكمة. 
وتتهم الموظفة العاملــة في أحد البنوك نورشــيلا كنعان وزوجها 
الميكانيكي بشــير أحمد ماولا ســهل حامــد كلهما / 34 عامــا/ بإجراء 

عمليات بنكية غير قانونية وسحب أكثر من 31 ألف دولار. 
وقد تم ارتكاب الجرائم في الفترة مــن 15 آيار/مايو و29 حزيران/

يونيو 2014. وقد أبلغ مدير البنك الشــرطة عن وجود تعاملات مثيرة 
للشبهات بعد ذلك بشهر. 

ويشار إلى أن الطائرة التي كانت متجهة إلى بكن اختفت بدون آثر، 
وعلى متنها 239 شــخصا، بعدما أقلعت من مطار كوالالمبور الدولي في 

الثامن من آذار/مارس الماضي. 

وفاة رجل صعقته
الشرطة الاسترالية كهربائياً

■ ســيدني ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن مسؤولن استرالين 
قالــوا أمس الاثنــن إن رجلا لقي حتفــه في الاحتجاز بعــد أن قامت 

الشرطة بصعقه كهربائيا ورشه بالفلفل. 
وذكرت هيئة الإذاعة الاســترالية »إيه بي ســي« أن رجال الشرطة 
قاموا برش »كيفن نوريــس« /38 عاما/ برذاذ الفلفل كما قاموا بصعقه 
باستعمال مسدس للصـــــعق الكهربائي بعــــــد استدعائــــــهم 
لمطعم »ماكدونالدز« في بلدة بوورل التي تبـــعد 100 كيلومتر جنوب 
ســيدني.   ونقل عن الشــرطة قولها إن اثنن من رجال الشرطة جرحا 
عندما كانا يحاولان إلقاء القبض على »نوريس« الذي انهار صحيا في 

وقت لاحق وفارق الحياة في مركز الشرطة. 
وأصبح استخدام الشــرطة لمسدسات الصعق الكهربائي أمرا مثيرا 

للجدل بعد وفاة أشخاص عدة في استراليا. 
وتم اســقاط تهم الاعتداء عن ثلاثة من رجال الشــرطة في سيدني 
الشهر الماضي فيما يتعلق بوفاة الطالب البرازيلي روبرتو كورتي /21 
عاما/ جراء تعرضه لصعق كهربائي عام 2012. وســيصدر الحكم على 

رجل الشرطة الرابع في وقت لاحق من هذا العام. 

السياح سيدفعون مقابل
رؤية شرفة جولييت في روما 

■ روما ـ د ب أ: قريبا جدا ســيضطر الســائحون لشراء تذاكر كي 
يتمكنوا من رؤية شــرفة روميو وجولييت في المنزل الكائن في مدينة 
فيرونا شمالي إيطاليا.  ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية )أنسا( الاثنن 
فإن الســلطات المحلية أوشــكت على الانتهاء من وضع خطط لفرض 
رســم دخول 5ر2 يورو )3 دولارات( إلى الفناء الذي يوجد به شــرفة 
وتمثــال جولييت.  وعلى الرغم من أن روميو وجولييت شــخصيتان 
خياليتان من مسرح وليم شكســبير ، يتوافد الأحباء من جميع أنحاء 
العالم لرؤية الشرفة المرتبطة بتاريخ روميو وجولييت. ويجتذب هذا 
المكان حوالي 5ر1 مليون سائح ســنويا.  وتتقاضى السلطات المحلية 
بالفعل من السياح ســتة يوروهات مقابل الدخول إلى بيت جولييت، 
المتحف الذي يتيــح للزوار فرصــة لإلقاء نظرة خاطفة من الشــرفة 

الشهيرة. ومن الممكن أيضا تأجير المكان لعقد حفلات الزفاف أيضا. 

الممرضة البريطانية المصابة بالإيبولا... تتعافى 
■ لندن ـ رويترز: قال مستشــفى رويال فري فــي لندن الاثنن إن 
الممرضــة البريطانية التي أصيبت بفيروس الإيبولا المهلك في الشــهر 

الماضي تتعافى ولم تعد في حالة حرجة.
والممرضة بولن كافركي )39 عامــا( التي تعمل- خارج إطار عملها 
التطوعي- في مركز صحي في اسكتلندا هي أول مواطن بريطاني يتم 

تشخيص إصابته بالمرض في بريطانيا.
واصيبت كافركي بالعدوى في ســيراليون حيث تطوعت للعمل في 

إحدى عيادات علاج الإيبولا.
وجاء في بيان أصدره المستشــفى »إن بولن كافركي تظهر تحسنا 
ولم تعد في حالة حرجة« مشــددا على أنها »مازالت في غرفة معزولة 

أثناء تلقي رعاية متخصصة تتعلق بفيروس الإيبولا.«
وأشــار المستشفى إلى أنه يجري علاج كافركي من خلال نقل بلازما 
دم مــن مريض ناج من الإيبولا ودواء تجريبي مضاد للفيروســات لم 

تسمه.

■ لــوس انجليــس ـ رويترز: رغــم كوكبة من المشــاهير ونجمات 
الشاشة الفضية بثيابهن الحمر والبيض في حفل توزيع جوائز غولدن 
غلوب )الكوكب الذهبي( مســاء الأحد تركزت الأعن على عروس الممثل 
جورج كلوني فــي أول ظهور لها على البســاط الأحمر والتي كانت 
ترتدي ثوبا أســود لافتا من ابتكار مصمم الأزياء الفرنســي 
كريستيان ديور. كانت أمل كلوني التي تزوجت الممثل 
الامريكي الذي كان يحمل لقب أشــهر عازب في 
حفــل عرس باذخ فــي مدينــة البندقية في 
إيطاليــا العام الماضي ترتدي ثوبا أســود 
عاري الصدر والكتف بينما ينسدل وشاح 
خلف الكتف الآخر وقــد ارتدت معه قفازا 

أبيض يصل إلى مرفقيها.
ومنذ إعلان خطبتها على كلوني كانت 
لها  المشــهود  لأناقتها  الأنظار  محط  أمل 
وهي تنتقي ملابســها مــن بن مصممي 
وبريطانين  وإيطالين  فرنسين  أزياء 
وأصبح أســمها دائم الذكــر في قوائم 

الأكثر أناقة.
وأحدث القفاز الذي ارتدته في حفل 
الليلة قبل الماضية سيلا من التعليقات 

على موقع تويتر.
أخبار  مدير  ويلســون  إريك  وقال 
الأزياء في مجلة إنستايل فاشن »أمل 

درة في عالم الأزياء الآن«.
»ارتداء قفاز على البساط الأحمر 
رغم بســاطته هــو حركــة درامية 

جدا«.

أمل كلوني درة عالم الأزياء 

• انطلقــت في العاصمــة القطرية فعاليات معرض الدوحــة الدولي للكتاب في 
دورتــه الـ25 التي تصاحبها هــذا العام عودة مهرجان الدوحــة الثقافي بعد توقفه 
منذ العام 2008، كما تشــهد برنامجاً خاصاً بمناســبة الاحتفــال باليوبيل الفضي 

للمعرض.
ويشارك في المعرض، الذي افتتح نهاية الأسبوع الماضي، 432 دار نشر تمثل 29 

دولة عربية وأجنبية، فضلا عن 72 مشاركاً عبر توكيل دور نشر أخرى.
وأعلــن وزير الثقافة والفنون والتراث القطــري حمد بن عبدالعزيز الكواري أن 

هذه الدورة استثنائية ومختلفة لأنها تتويج لـ25عاماً مرت على إطلاق المعرض.

• تجري في الســابعة مســاء غد الأربعاء على المســرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة مباراة شعرية 
نســائية تشــارك فيها شيرين العدوي، سحر ســامي، حنان شــاهن، أمل عامر ومي منصور، ويقدم الأمسية 

الشاعر والإعلامي السيد حسن وتتخللها فقرات موسيقية على القانون لأحمد الحسيني.

• أعلنــت »جائزة الشــيخ زايد للكتــاب« القائمة الطويلة للأعمال المرشــحة في فرع »الآداب« للدورة التاســعة 
وتضم ثلاثة أعمال شــعرية للشــاعر والإعلامي الأردني يوسف أبولوز وكريم معتوق من الإمارات والفلسطينى 

غسان زقطان. 
بالإضافة إلى سبعة نصوص سردية للروائي اللبناني عباس بيضون والمغربي بنسالم حمّيش والفلسطيني 

أسامة العيسة والمصري علاء خالد
والمغربي أحمد المديني 2014 ، والمصريين إبراهيم عبدالمجيد أشرف الخمايسي.

• تحيي جمعية الأوركســترا الأردنية حفلًا موسيقياً بمناســبة العام الجديد يومي 21 و22 من الشهر الحالي. 
أعلن ذلك رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبوغزالة.

جعة ملوثة
قتلت 67 شخصاً

أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  مابوتــو   ■
موزمبيــق حالة الحداد لمدة ثلاثة 
أيــام ابتــداء مــن أمــس الأثنين، 
بعــد  شــخصا   67 وفــاة  عقــب 
تناولهــم جعة ملوثة فــي جنازة 

خلال نهاية الأسبوع. 
إن  طبيــة  مصــادر  وقالــت 
الجعــة التقليدية، التي تصنع من 
الذرة، ربمــا تكــون تلوثت بمادة 

صفراوية من التماسيح. 
وكان المشــاركون في الجنازة 
قد بدأوا في الشــعور بالتـــــعب 
في حانــة محليــة، بعد مراســم 
الجنازة في شــيتيما فــي منطقة 
البــلاد  بوســط  باســا  كاهــورا 

السبت. 
ومــن بــين الوفيــات صاحبة 
ومســؤول  وطفلاهــا  الحانــة 

محلي. 
وما زال أكثر من مئة شــخص 
العــلاج في مستشــفى  يتلقــون 

محلي. 
وقــال وزير الصحة الكســندر 
مانجويلا إنه ســوف يتم إرسال 
وعينــات  الضحايــا  دم  عينــات 
الجعــة الملوثة للعاصمــة مابوتو 

لفحصها. 
إن  مســؤولون  وقــال 
طلــب  فــي  تفكــر  مــــــوزمبيق 
أفريقيــا فــي  مســاعدة جنــوب 

تحديد سبب الوفاة. 

ملكتا جمال 
في عرض 

كرنفالي
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